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[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


يا خير من حملت على أوصالها * عيرانة سرح اليدين 
غشوم (1) إنى لمحدد | إليك من الذى * أسديت إذ أنا 
في الضلال أهيم أيام د خطة * سهم 

9و مرني بها مخزوم وأ أن متا الردى ويقودنى * 

0 ومخطئ هذه محروم مضت العداوة وانقضت 
أسبابيا * ودعت أواصر بيننا وحلوم فاغفر فدى لك 
والدى كلاهما * زللي فإنك راحم مرحوم وعليك من 
علم المليك علامة * ثور أغر وخاتم مختوم أعطاك 
شهدت 9 دينك 0 حق وأنك في المعاد سيم 
والله يمشتهد أن أحمد مصطفى * مستقبل في 
رودي ا 1 م علا بنيانه من هاشم * فرع 
تمكن في الذرى وأروم قال ابن هشام: وبعض أهل 


قلت: كان عبدالله , بن الزبعرى 7 


في هجاء المسلمين: ثم من الله عليه بالتوبة والانابة 

والرجوع إلى الاسلام والقيام بنصره والذب كنه. 

وج لور عم لوا دكن حميع من شهد فته مكة 
وغول بعضهم: : ألف, ومن بنى غفار أربعمائة [ ومن 

أسلم أربعمائة ] 


(1) العيرانة من الابل: الناجية في نشاط. 

0 

ومن مزينة ألف وثلاثة نقر وسائرهم من قريش 
والانصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس 


وا عمد 


وقال عروة والزهرى وموسى بن عقبة: كان 


* * * قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في 
يوم الفتج قول حسان بن ثابت: عفت ذات الاصابع 
فالجواء * إلى عذراء منزلها خلاء (1) ديار من بنى 
الحسحاس قفر * تعفيها الروامس والسماء (2) 
وكانت لا ا يزال بها أنيس * خلال مروجها نعم وشاء 
فدع هذا ولكن من لطيف * يؤرقني إذا ذهب العشاء 
لشعثاء التى قد تيمته * فليس لقلبه منها شفاء كأن 
خبيئة .من مت رأسين * بكون مزاجها عسل وماء )(3) 
إذا ما الاشربات ذكرن يوما * فهن لطيب الراح الفداء 
نوليها الملامة إن ألمنا * إذا ما كان مغت أو لحاء (4) 
ونشر بها فتتركنطا ملوكا * وأسدا ما ينهنهها اللقاء 
عدمنا خيلنا إن لم تروها * تثير النقع موعدها كداء 
ينازعن الاعنة مصغيات * على أكتافها الاسل الظماء 
(5) تظل جيادنا متمطرات * يلطمهن بالخمر النساء 


(1) الجواء والعذراء: مواضع بالشام. 
(2) الروامس: الرياح. 

والسماء: المطر. 

(3) الخبيئة: الخمر المصونة. 

وبيت رأس: : موضع بالاردن. 

(4) ألمنا: فعلنا ما نستحق عليه اللوم. 
والمغت: الضرب باليد. 

واللحاء: الملاحاه باللسان 

والاسل : الماح" 

0 


فإما تعرضوا عنا اعتمرنا * وكان الفتح وانكشف 
الغطاء وإلا فاصبرو! لجلاد يوم * يعز الله فيه من 
يشاء وجبريل رسول الله فينا * وروح القدس ليس 
له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا * يقول الحق إن 
نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه * فقلتم لا نقوم 
ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا * هم الانصار 
اللقاء لنا في كل يوم من معد * سباب أو 
قتال أو هجاء فنحكم با أفى من هجانا * وتضرن 
حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عنى * مغلغلة 


فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا * وعبد الدار 
سادتها الاماء هجوت محمدا 7 عنه * وعند الله 
في ذاك الجزاء أتهجوة ولست له بكفء * فشركما 
لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا * أمين الله 
شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم * ويمدحه 
وينصره سواء فإن ابى ووالده وعرضى * لعرض 
محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه * وبحريي» 
لا تكدره الدلاء قال ابن هشام: قالها حسان قبل 

١ 

قلت: والذى قاله متوجه لما في أثناء هذه القصيدة, 
هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدا 

قال ابن هشام: وبلغني عن الزهري. أنه قال: لما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يلطمن 
الخبل بالخمر تنيسم الى أئى نكر رضى الله عنه: 


قال ابن إسحاق: وقال أنس بن زنيم الديلى يعتذر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان قال 
فيهم عمرو بن سالم الخزاعي. - يعنى لما جاء 
يبتستنصر - كما تقدم: : أأنت الذى تهدى معد 
بأمره * بل الله بهديهم وقال لك اشهد وما حملت 
0 ين واوفئى ذفة من متحصد احت 
0 3 راح كالسيف الصقيل 
الجهتد يوم عي لبرد الخال قبل ابتذاله * وأعطى 
لرأس السابق المتجرد (1) تعلم رسول الله أنك 
مدركى * وأن وعيدا منك كالاخذ باليد تعلم رسول 
الله أنك قادر * على كل صرم متهمين ومنجد (2) 
تعلم بأن الركب ركب عويمر * هم الكاذبون المخلفو 
سوطي إلى إذن يدى سوى أنني قد قلت ويل ام 
فتية * أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعد (3) أصابهم من 
لم كن لدسانم ‏ كقاء معت عور ولد لك 
قد أخبرت أنك ساعيا * بعبد بن عبدالله وابنة مهود ( 
4 ذؤيب وكلنوم وسلمى تتابعو! * جميعا فإن لا تدمع 
العين أكمد وسلمى وسلمى ليس حى كمثله * 
دما * هرقت تبين عالم الحق واقصد قال ابن إسحاق: 
وقال بجير بن زهير بن أبى سلمى في يوم الفتح: 
نفى أهل الحبلق (1) كل فج * مزينة غدوة وبنو 
عقاف مرياض سك روم مالي الثير ايض 


الخفاف 


صبحناهم بسبع من سليم * وألف من بنى عثمان 
واف نطا أكتافهم ضربا وطعنا * ورشقا بالمريشة 
اللطاف 


(1) الخال: برد من برود اليمن» وهو من رفيع الثياب. 
(2) الصرم: الطائفة من البيوت 

(3) الطلق: الايام الطيبة 

(4) ابن هشام: فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا. 

(5) ابن هشام: فإنى لا دينا. 

(6) الحبلق: ارض يسكنها قبائل من مزينة وقيس. 
والحبلق. 

الغنم الصغار ولعله أراد أصحاب الغنم. 

لبي 


ترى بين الصفوف لها حفيفا * كما انصاع الفواق من 
الرصاف فرحنا والجياد تجول فيهم * بأرماح مقومة”" 
الخلاف وأعطينا رسول الله منا * مواثقنا على حسن 
التصافى وقد سمعوا مقالتنا فهموا * غداة الروع منا 
بانصرافء وقال ابن هشام: وقال عباس بن مرداس 
السلمى في فتح مكة: منا بمكة يوم فتح محمد * ألف 
تسيل به البطاج مسوم نصروا الرسول وشاهدوا 
آباته (1) * وشعارهم يوم اللقاء مقدم في منزل 
ثبتت به أقدامهم * ضنك كأن الهام فيه الحنتم (2) 
جرت سنابكها بنجد قيلها * حتى استقام لها الحجاز 
الادهم الله مكنه له وأذله * حكم السيوف لنا وجد 
مزحم عود الرياسة شامخ عرنينه * متطلع ثغر 
المكارم خضرم (3) وذكر ابن هشام في سبب إسلام 
باس بن مرداس ن.أباه كان يعيد صَنما من ححارة 
يقال له :ضمار: قلما حضرته الوفاة أوضاه به فبييما 
هو يوما يخدمه إذ سمع صونا من جوفه وهو يقول: 
قل للقبائل من سليم كلها * أودى ضمار وعاش أهل 
المسجد 
إن الذى ورت النبوة والهدى * بعد ابن مريم من 
قريش مهتدى أودى ضمار وكان يعبد مدة * قبل 
الكتاب إلى النبي محمد قال: فحرق عبا كاد نم 
لحى برسول آلك على الله علب يللم 164 : 
تقدمت هذه القصة بكمالها في باب هواتف الجان ( 
4 مع أمثالها وأشكالها ولله الحمد والمنة. 


(1) ابن هشام: وشاهدوا أيامه. 

(2) الحنتم: الحنظل. 

(3) العود: يريد الرجل المسن والعرنين: الانف. 
والخضرم: الجواد المعطاء. 

(4) تقدم ذلك في الجزء الاول ص 385, 359. 
لبي 


بعثه عليه السلام خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بنى 
جذيمة من كنانة قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن 
حكيم بن عباد بن حنيف: عن ابى جعفر محمد بن 
خالد بن الوليد حين افتتج مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلا. 
ومعه قبائل من العرب وسليم بن منصور ومدلج ابن 
مرةء فوطئو! بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن 
كنانة فلما رآه القوم أخذوا السلاح. فقال خالد: 
ضعوا السلاح فإن الناس. قد أسلموا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا من أهل 
العلم من بنى جذيمة قال: لما أمرنا خالد أن نضع 
السلاح قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بنى 
جذيمة إنه خالد ! والله ما بعد وضع السلاح إلا الاسار, 
وما بعد الاسار إلا ضرب الاعناق: والله لا أضع 

قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم أتريد 
أن تسفك دماءنا ؟ ! إن الناس قد أسلموا ووضعت 
الحرب وآمن الناس ‏ 

فلم يزالوا به حتى نزعوا!ا سلاحه؛ ووضع القوم 
سلاحهم لقول خالد. 

قال ابن إسحاق: فقال حكيم بن حكيم عن ابى جعفر 
قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا! ثم 
فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قال. 

" اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ". 

قال ابن هشام: حدثنى بعض أهل العلم أنه انفلت 
رجل من القوم فأتى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبيرء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " هل أنكر عليه أحد ؟ " 


خالد فسكت عنه, وأنكر عليه رجل آخر طويل 
فقال عفر ين الحخلات : : أما الاول يا رسول الله 
فابنى عبداللهء وأما الآخر فسالم مولى أبى حذيفة. 
جعفر قال: م دعا رسول الك ملت الله عليه وسلم 
على بن أبى طالب فقال: " يا على اخرج إلى هؤلاء 
القوم فانظر في أمرهم:» واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك ". 

الله صلى الله عليه وسلمء؛ فودى لهم الدماء وما 
أصيب لهم من الاموال»: حتى إنه ليدى ميلغة (2) 
الكلب ! حتى إذا لم يبق شئ من دم ولا مال إلا وداه 
بقيت معه بقية من المال»: فقال لهم على حين فرغ 
6 : هل بقى لكم دم أو مال لم يود لكم ؟ قالواء 
قال: فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال 
احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا 
يعلم ولا تعلمون 

مقعلل مار عد الات سول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره الخبرءه فقال: " أصبت وأحسنت ". 

الله كاننا ماهر د حب | ل ا ا 
فنكنيه يقول: "اللقد 'إنى أبرا النك مهما صنع خالدهة 
الوليد " ثلاث مرات. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالدا أنه 
قال: ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبدالله بن حذافة 
السهمى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الاسلام. 

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدينى: لما أتاهم 
خالد بن الوليد قالوا: صبأنا صبأنا. 


(1) نهمه: زجر 
(2) الميلغة: ما يحفر من الخشب لبلغ فيه الكلب, 


(0) 

وهذه مرسلات ومنقطعات. 

ل وقد قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن الزهريء عن سالم بن عبدالله بن عمرء 


عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وتجلم خالة بن الوليد إلى يدى - |حتيتية قال - جذيمة 
فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وخالد يأخذ بهم أسرا 

وقتلا. 


قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيراء حتى إذا أصبح 
يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. 

قال ابن عمر: فقلت: والله لا افتل أسيرى ولا يعثل 
أحد من أصحابي أسير 

قال: فقدهها على الى :ملي الله عليه ونيله 
فذكروا صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
ورفع يديه: " اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد " 


مرتين ٠.‏ 
ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق به 


نحوه. 

قال ابن إسحاق: وقد قال لهم جحدم لما رأى ما 
يصنع خالد: يا بنى جذيمة ضاع الضربء قد كنت 
حذرتكم مما وقعتم فيه. 

قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبين عبدالرحمن 
بن عوف - فيما بلغني - كلام في ذلك؛ فقال له 
عبدالرحمن: عملت بأمر الجاهلية في الاسلام ؟ 
فقال: إنما ثأرت بأبيك. 

فقال عبدالرحمن: كذبت قد قتلت قاتل أبى؛ ولكنك 
ارت لعمك الفاكه بن المغيرة. 

حتى كان 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 1 
مهلا يا خالد دع عنك أصحابيء فوالله لو كان لك أحد 
ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل 
من أصحابي ولا روحته " 


* * * (38 - السيرة 3) 


تم ذكر ابن اشحاق قضة الفاكه بن المغيزة بن 
عيدالله بن عشز ين مخروم عم خالد ابن الوليد. في 
خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن 
زهرة:؛ ومكةه ابنه عبدالرحمن وعفان بن ابى العاص 
بن أآمية بن عبد شمس ومعه ابنه عثمان»: في تجارة 
إلى اليمن ورجوعهم ومعهم مال لرجل من بنى 
حذيمة كان هلك باليمن: فحملوه إلى ورتته 7 
رجل منهم يقال له خالد بن هشام 0 


الميت ] فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عوف 

والفاكه وأخذت أَمَوا لهما. 

وقتل عبدالرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام وفر منهم 

عفان ومعه ابنه عثمان إلى مكة» فهمت قريش بغزو 

بنى جذيمة» فبعث بنو جذيمة يعتذرون إليهم بانه لم 

يكن عن ملا منهم وودوا لهم القتيلين وأموالهما 

ووضعوا الحرب بينهم. 

يعنى فلهذا قال خالد لعبد الرحمن: إنما ثارت بأبيك, 

يعنى حين قتلته بنو جذيمة 

فأجابه بأنه قد أحد ند ثآره وقتل قاتله» ورد عليه بأنه 

إنما ثأر بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا 

أموا 

والمظنون بكل منهما أنه لم يقصد شيئا من ذلك, 

وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة: فإنما أراد خالد 
بن الوليد نصرة الاسلام وأهله؛ وإن كان قد أخطأ في 

أمر واعتقد انهم 

ينتقصون الاسلا بقولهم: صبأنا صبأنا. 

ولم اوه ام أسلمواء فقتل طائفة كثيرة 

سر بقيتهم » وقتل أكثر الاسرى أيضاء ومع 

ل عزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل 

استهمر + أميراء إن كان فد أمنه في صنيعه ذلك 

وودى ما كان ل ]د مال. 1 

ففيه دليل لاحد القولين بين العلماء في أن خطأ 

الامام يكون في بيت المال لا في ماله. 

والله أعلم. 

ولهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام 

الردة: فتاول عليه ما تاول 


حين ضرت عنقة واصضطفى امراتة ام تميمء فقال له 
عمر بن الخطات: اغزلة فإن فى تسيقه رهقا: 

فقال الصديق: لا أغمد سيفا سله الله على 

دا لي بو وير و أب در الال 
قال: كنت يومند في خبل خالد بن الوليد فقال فنى 
0951-2 ب ع اعرد ال ا و و 
قلت: ما تشاء ؟ قال: هل أنت أخذ بهذه الرمة 

ل ل 


قال: قلت: والله ليسير ما طلبت. 

فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن فقال 
اسلمي حبيش على نفد (1) العيش: أريتك إذ 
طالبتكم فوحدتكم * بحلية أو ألفيتكم بالخوانق (2) 
ألم يك أهلا أن ينول عاشق * تكلف إدلاج السرى 
والودائق (3) فلا ذنب لى قد قلت إذ أهلنا معا * 
أثيبي بود قبل إحدى الصفائق (4) أثيبي بود قبل أن 
تشحط النوى * وينأى الامير بالحبيب المفارق (5) 
فإنى لا ضيعت سر أمانة * ولا راق عينى عنك بعدك 
رائق (6) 

سوى أن ما نال العشيرة شاغل * عن الود إلا أن 
يكون التوامق (7) قالت: وأنت فحييت عشرا وتسعا 
وترا وثمانية تترى. 

قال: ثم انصرفت (8) به فضربت عنقه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس بن أبى سنبلة 


(1) النفد: الانقضاء. 

(2) حلية والخوانق: موضعان بتهامة. 

(3) السرى: سير عامة الليل. 

والودائق: جمع وديقة وهى شدة الحر في نصف 


ر. 
(4) الصفائق: الدواهي. 

(6) وتروى: فإنى لاسر لدى أضعته. 
ذم الهويىى. لابن الجوزى: 406 

(7) التوامق: التحاب. 

(8) ت: نم قالت: انصرف به. 


عنده ! وروى الحافظ البيهقى من طريق الحميدى, 
عن سفيان بن عيينةء عن عبدالملك بن نوفل بن 
مساحقء أنه سمع رجلا من مزينة يقال له ابن عصام 
عن أبيه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا بعث سرية قال: " إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم 
مؤذنا فلا تقتلوا أحدا ". 

قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


0 وأمرنا بذلك,. فخرجنا قبل تهامةء فأدركنا رجلا 
ق بظعائن فقلنا له: أ 

ار وما الاسلام ؟ فأخبرناء” به. فإذا هو لا يعرفه, 

قال: أفرأيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون ؟ قال: 

قلنا نقتلك. 

فقال: فهل أنتم منظري حتى أدرك الظعائن ؟ قال: 

7 مدركوك. 

١ 

ال الاخرى: اسلم عشرا وتسعا وترا وثمانيا 


تترى 

5 ذكر الشعر المتقدم إلى قوله: وينأى الامير 
بالحبيب المفارق. 

ثم رجع إلينا فقال: شأنكم. 

قال: فقدمناه فضربئال عنقه. 

قال: فانحدرت الاخرى من هودجها فجثث عليه حتى 
ماتت. 

ثم روى البيهقى من طريق ابى عبدالرحمن 

| م و نكي ود برب 
اا او 0 عباسء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا وفيهم 
رجلء: فقال لهم: إنى لست منهم» إنى عشقت امرأة 
فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بى ما 


بدا لكم. 
فإذا امرأة ادقاة طويلة فقال لها: اسلمي حبيش قبل 


قال: فقالت: نعم فديتك ! قال: فقدموه فضربوا 
عنقه» فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو 


فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أخبروه الخبر فقال: " أما كان فيكم رجل رحيم ! ". 

بعث خالد بن الوليد لهدم العزى قال ابن جرير: وكان 
هدمها لخمس بقين من رمضان عامئذ 

قال ابن إسحاق: نم بعت رسول الله صلىأللة غلنة 
وسلم خالد بن الوليد إلى العزىء وكانت بيتا بنخلة 

يعظمه قريش وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجابهل 


سمع حاجبها (1) السلمى بمسير خالد بن الوليد إليها 
علق سيفه عليها ثم اشتد (2) في الجبل الذى هي 
فيه وهو يقول: ايا عز شدى شدة لا شوى لها * على 
خالد ألقى القناع وشمرى (3) أيا عز إن لم تقتلي 
المرء خالدا * فبوئى بإثم عاجل أو تنصري قال: فلما 
انتهى خالد إليها هدمها ثم رجع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وقد روى الواقدي وغيره أنه لما قدمها خالد لخمس 
بقين من رمضان فهدمها 

ورجع فأخبو ر حول الل على اللو كليم وسلم فغال: 
م ا عار لم أر شينا 

فامرة بالرحوءة عانا رحج حرجت البه:مة ذلك النيت 
امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول فعلاها بالسيف 
وجعل يقول: يا عزى كفرانك لا سبحانك * إنى رأيت 
الله قد أهانك ثم خرب ذلك البيت الذى كانت فيه, 
وأخذ ما كان فيه من الاموال رضى الله عنه وأرضاه, 
ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: " تلك العزى ولا تعبد أبدا ". 


(1) ابن هشام: صاحبها. 
)3 الشوى: 9 يضيب غير المقاتل يزيد أنها لا تبقئ 


وقال ال : أنبأنا محمد بن أبى بكر الفقيهء أنبأنا 
محمد ين انى حغفره أنبانا احمد ابن على حدتنا أيق 
كريب؛ عن ابن فضيلء عن الوليد بن جميع» عن أبى 
الطفيل قال: لما فتحج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها 
العزى: فأتاهاء وكانت على ثلاث سمرات, فقطع 
السمرات وهدم البيت الذى كان عليهاء ثم أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: " ارجع 
فإنك لم تصنع شينئا ". 

فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها 
أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون: يا عزى خبليه, يا 
فإذا | مرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على 


" تلك العزى " 
فصل فى مدة إقامته عليه السلا بمكة 
لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر 
رمضان يقصر الصلاة ويغطر. 
وهذا دليل من قال من العلماء إن المسافر إذا لم 
يجمع الاقامة فله أن يقصر ويفطر إلى ثمانى عسسر 
يوما في أحد القولين» وفى القول الآخر كما هو 
مقرر في موضعه. 
قال لحار حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان 0 
وحدثنا قبيصة » حدثنا سفيان» تحبنسى 
إسحاق, عن أنس بن مالك قال: أقمنا مع روك الله 
صلى الله عليه وسلم عشرا يقصر الصلاة. 
وقد رواه بقية الجماعة من طرق متعددة» عن يحيى 
بن ابى إسحاق الحضرمي البصريء؛ عن انس به نحوه. 


ثم قال البخاري: حدثنا عبدان»: حدثنا عبدالله» أنبانا 

عاصمء, عن عكرمةء عن ابن عباسء قال: أقام رسول 

الله صلى اللع عليه وسلم تسعة عي يها يصلى 

ر 

أت البخاري أيضا من وحه آخر زاد البخاري. اع 

ين كلاهما. 

وأبو داود الترمذي وابن ماجه» من حديث عاصم بن 

في لفظ لابي داود: سبعة عشر يوما. 

وحدثنا حمد بن يونس د أحمد بن شهاب, عن 

كول الل ضلى الله عليه وسلم في تعر بن 

عشرة لح ال 

قال ابن ل نقصر ما بيننا وبين (1) تسع 

عشرة,» 0 زدنا (2) تممنا. 

علية: أنيانا على بن زيده عن ابى نضرةء عن عمران 

لك اي ا ا او و 
عليه وسلم وشهدت معه الفتح قام تمانى عشرة 

ليله لا يصلى الا ركعتين يقول: " يا أهل البلد 

صلوا أربعا فإنا سفر ' 

وهكذا رواه الترمذي من حديث على بن زيد بن 

جدعان» وقال: هذا حديث حسن. 

ثم روى ابو داود من حديث محمد بن إسحاق» عن 

الزهريء عن عبيدالله بن عبداللهء عن ابن عباس, 


قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
عم امال كرواة عير واحة عن أن دعاق لق كرأ 
ابن عباس. 


(2) ت: فإذا أردناء 
لبي 


وقال ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق: عن الزهريء 
ومحمد بن على ببق الحسن: وعاصم بن عمرو بن 
قتادة» وعبد الله ك1 بى بكر وعمرو بن شعيب 
د عد أقام رسول الله صلى الله عليه 
فصل ومما حكم عليه السلام بمكة من الاحكام قال 
البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة (1): عن مالك. عن 
ابن شهاب؛ عن عروة: عن عائشة: عن النبي صلع 
وات سردي عرو سن الس أن عا لال 
كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن 

ابن وليدة زمعة: وقال عتبة: إنه ابني: فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح 
خذ سعد بن بى وقاص ابن وليدة زمعة فاقبل به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد 
بن زمعة, فقال سعد بن بى وقاص: هذا ابن تى 
عهد إلى أنه ابنه قال عبد بن زمعة: يا رسول الله: 
هذا أخى, هذا ابن زمعةء. ولد على فراشه. فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة 
فإذا هو أشبه الناسن يعتية ين افى وقاص» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك: هو أخوك 
يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه ". 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' احتجبي 
منة يا عتودة " لما راق من شيه عتبة بن بى وقاص. 
قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " الولد للفراش. وللعاهر الحجر ". 
قال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصرح (2) بذلك. 
وقد رواه البخاري. أيضا ومسلم وأيق داود والترمذي». 
حميعا عن فبينة كن الليث يه به. 
وانفرد البخاري تروانته لعن جد مالك عن 


الزهري. 


6 6 كا 


(1) الاصل: ابن مسلم . 

وما أثبته عن صحيح البخاري. 
)2 البخاري: يصبح. 

0 


ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتلء أنبأنا 
عبداللهء أننانا بوتسن: عن ابن شهات: اعبوتي غروة 
بن الزبيره أن امرأة سرقت في عهد رسول الله 
على آله عليه وسلم فن قرو الفمم فم افونيا 
إلى أسامة بن زيد يستشفعونه 
قال عروة: هلما كلمه أسامة فبها تلوق وخة رصنو 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: " أتكلمني في حد 
من حدود الله ؟ " فقال أسامة: استغفر لى يا رسول 
الله. 
فلما كان العشى قام رسول الله صلي الله عليه 
وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله: ثم قال: " 
أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء والذى نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ! ". 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة 
فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. 
قالت عائشة: كانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد رواه البخاري في موضع اخرء ومسلم من حديث 
ابن وهب عن يونسء عن الزهري2 عن عروة. عن 
عائشة به. 
فى صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهنى 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة 
عام الفتح حين دخل مكة:» ثم لم يخرج حتى نهى 


عنها. 

وفى رواية فقال: " ألا إنها حرام حرام من يومكم 
هذا إلى يوم القيامة ". 

وفقفى رواية في مسننتد أحمد والسنن: أن ذلك كان في 
ححة الوداع. 

فالله عل 


بونس بن محمد عن عيد --- ابن 0 ٠‏ أبي 
قال: رخص 


لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في 
متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه. 
قال البيهقى: وعام أوطاس هو عام الفتح. 
فهو وحديث سبرة سواء. 
قلت: من اثبت النهى عنها في غزوة خيبر قال: إنها 
بيحت مرتين» وحرمت مرتين. 
وقد نص على ذلك الشافعي وغيره. 
وقد قيل: إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتين. 
فالله أعلم. 
وقيل: إنها إنما حرمت مرة واحدة: وهى هذه المرة 
في غزوة الفتح, 
وقيل: إنها إنما أبيحت للضرورة: فعلى هذا إذا وجدت 
ضرورة ابيحت. 
وهذا رواية عن الامام أحمد. 
وقيل: بل لم تحرم مطلقاء وهى على الاباحة, 
الصحابة. 
ضع تحرير ذلك في الاحكام. 

1 قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن 
جريج:ء أنبأنا عبدالله بن عثمان ابن ٠‏ أن محمد بن 
الاسود بن خلف اي أن أباه ال رسول 
الله صلى الله 

عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند 
قرنٍ مستقيله, فبايع - على الاسلام والشهادة 
بن خلف:انة ا 0 الايمان بالله ه وشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسو 
تفرد به أحمد. 
وعند البيهقى: فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال 
والنساء فبايعهم على الاسلام والشهادة. 
وقال ابن جرير: ثم اجتمع الناس. بمكة لبيعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على 


الاسلام. فجلس لهم - فيما بلغني - على الصفا 
وعمر بن الخطات اسفل:من مجلفة:فاخة على 
الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما ا 


هند بنت عتبة متنقبة ة بحديثها (1) لما كان من 
-. بحمزة. 

[ فهى تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه 

كل سنس يعوو ا اع ا 0 


لا تسرقن " فقالت: والله إنى كنت أصبت من 
عاض سفيان الهنة بعد الهنة» وما كنت أدرى أكان 
ذلك علينا حلالا أم لا ؟ فقال أبو سفيان - وكان 
شاهدا لما تقول -: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه 
في حل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإنك لهند 
بنت عتبة ؟ " قالت: نعم فاعف عما سلفء عفا الله 
عنك. 

ثم قال: " ولا يزنين " فقالت: يا رسول الله وهل 
تزني الحرة ! ثم قال: " ولا تقتلن أولادكن " قالت: 
قد ربيناهم صغارا أفنقتلهم كبار! ؟ فأنت 

وهم أعلم ! فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق. 
ثم قال: " ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن " فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح, 
ولبعض التجاوز أمثل. 

ع كود و امو وم لوسك 
بايعهن واستغفر لهن الله» إن الله غفور رحيم ' 


(1) ت: لحدثها. 

لبي 

فبايعهن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له أو 


ذات محرم منه. 

وثبت في الصحيحينء عن عائشة رضى الله عنهاء 

الما قال لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يد امرأة قط. 

وفى رواية: ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول: " إنما 

قولى لامرأة واحدة كقولي لمائة امراة" 

وفى الصحيحين عن عائشة: أن هندا بنت عتبة امرأة 

أبى سفيان أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
على من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه ؟ قال: 
خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك ] ( 
1). 

[ وروى البيهقى من طريق يحيى بن بكيرءه عن 
الليث. عن يونس» عن ابن شهاب, عن عروة» عن 
عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله ما كان 
مما على وجه الارض أخباء أو خباء - الشك من أبى 
بكر - أحب إلى من أن يذلوا من أهل أخبائك - أو 
خبائك - ثم ما أصبح اليوم على ظهر الارض أهل 
أخباء أو خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل أخبائك 
أو خبائك. 1 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وأيضا 
والذى نفس محمد بيده " قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح؛ فهل على حرج ان 

أطعم من الذى له ؟ قال: " لا, بالمعروف ". 

ورواه البخاريء عن يحيي بن بكير بنحوه. 

وتقدم ما يتعلق بإسلام أبى سفيان ] (2). 

* * * وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: 
حدثنا جريرء عن منصورء عن 


(1) سقط من .١‏ 


الي 


مجاهدء. عن طاووسء عن ابن عباس قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " لا 

هجرة ولكن جهاد ونية: وإذا استنفرتم فانفروا ". 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا وهب, حدثنا 

ابن طاووسء عن أبيه» عن صفوان بن أمية» أنه قيل 

له: إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر. 

ادلم لا أدخل منزلي حتى أسأل رسول الله ما 
له. 

فأتيته فذكرت له فقال: " لا هجرة بعد فتح مكة, 

ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروآ1 0 

تفرد به احمد. 


وقال البخاري: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا 


الفضيل بن سليمان, حدثنا عاصمء, عن أبى 

النهدي. عن مجاشع بن مسعودء قال: 5 
معد اذ الي صل الله عل ا ل ل 
الهجرة فقال: " مضت الهجرة لاهلهاء أبايعه على 
الاسلام والجهاد ". 

فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق مجاشع. 

قال خالد. عن أبى عثمان» عن مجاشع: أنه جاء 
باخيه مجالد. 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا زهير, 
حدثنا عا سن قن افد عثمان, 

قال: حدثنى مجاشع قال: أتيت رسول الله بأخى بعد 
يوم الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه 
على الهجرةء قال: " ذهب أهل الهجرة بما فيها ' 
فقلت: على أي شئ تبايعه ؟ قال: " أبايعه على 
الاسلام والايمان والجهاد ". 

فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سنا فسألته فقال: 
صدق مجاشع 

وقال الجارى دمصي نز شان حدثنا غندره 


عن مجاهدء قال: قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى 
الشام ؟ فقال: لا طجرة ة ولكن انطلق فاعرض نفسك, 
فإن وحدت شينا 

وقال أبو النضر: ا شعية. أنبانل ايوق ينتسرة شتمعت 
مجاهدا قال: قلت لابن عمر فقال: لا هجرة اليوم - 
أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثله. 

حدثنا إسحاق بن يزيد حدتنا يحيىٍ بن حمزة»؛ حدتنى 
افق عمرو الاوزاعيء عن عبدة بن انى لبابة» عن 
ل ل ل ا لا هجرة 
بعد | 

حمزة: اننانا الاوزاعي» عن 509 بن 7 0 قال: 
زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة 
فقالت: لا هجرة اليوم. 

ولا المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عزوجل وإلى 
رسوله مخافة أن يفتن عليهء, فأما اليوم فقد أظهر 
الله ار فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاءء: ولكن 
د وخدء الاحاديث والآثار دالة على أن الهجرة: إما 
الكاملة أو مطلقاء قد انقطعت بعد فتح مكة؛ لان 


الناس دخولا في دين الله أفواجا وظهر الاسلام 
وتبتت أركانه ودعائمه: فلم تبق هحرة. 

اللهم إلا أن بعر ص حال يقتضى الهجرة بسبب 
مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين 
عندهم»؛ فتجب الهجرة إلى دار الاسلام. 

وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. 

ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح: كما أن 
كلا من الجهاد والانفاق في 


سبيل الله مشروع ورغب فيه إلى يوم القيامة, 
وليس كالانفاق ولا الجهاد قبل الفتح فتح مكة. 
قال الله تعالى: " لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقول 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى (1) " الآية. 
وقد قال الامام احمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
بتععة :عن عفرو فن ضوةه عن أب البخترى الطاتى: 
عن أبى سعيد الخدرىء عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه السورة " إذا جاء 
نصر الله والفتج " قرأها رسول الله حتى ختمها 
وقال: " الناس خير وأنلا وأصحابي خير " وقال: " لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ". 
فقال له مروان: كذبت. 
وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثنابت قاعدان معه على 
السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك: ولكن 
هذا يخاف ن تنزعه عن عرافة قومه: وهذا يخشى ن 
تنزعه عن الصدقة ! فرفع مروان عليه الدرة ليضربه, 
فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 

دامة أحقد. 
* * * وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل, 
0 ا قال: كان عمر يدخلنى مع أشيات نذره 
فكان بعضهم 
وجد في نفسهء فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مدعا هم ان وام )د له معوم: قا رايت آنه اذككى 
فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما تقولون في قول 
الله عزوجل: " إذا جاء نصر الله والفتج " ؟ فقال 
بعضهم : امرنا 0 (هامس) 3 )1 سورة الحديد. 
لبي 


أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم شينًا. 

فقال لى: أكذاك تقول يا بن عباس ؟ فقلت: لا. 
فقال: ما تقول ؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعلمه له قال: " إذا جاء نصر الله 
والفتح " فذالك علامة أجلك " فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا " قال عمر بن الخطاب: لا 
أعلم منها إلا ما يبقول. 

تفرد به البخاري 

وهكذا دوت هن عه وله :عنامت عباسء أنه و 

ذلك بنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجله, 
وبه قال مجاهد دونو العالية والضحاك وغير واحدهء كما 
قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 
فأما الحديث الذى قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن 
فضيل, حدثنا عطاء. عن سعيد بن جبيره عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: " إذا جاء نصر الله والفتج " 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعيت إلى 
نفسي " بأنه مقبوض في تلك السنة. 

تفرد به الامام أحمد وفى إسناده عطاء بن أبى 

مسلم الخراساني: وقية-ضعف تكلم قهه غيز واحد 
من الائمة» وفى لفظه نكارة شديدة وهو قوله: بأنه 
مقبوض في تلك السنة. 

وهذا باطل: فإن الفتح كان في سسنة ثمان في 
رمضان منها كما تقدم بيانه: وهذا مالا خلاف فيه. 
وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع 
خلاف أيضا. 

وهكذا الحديث الذى رواه الحافظ ابو القاسم 
الطبراني رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن احمد بن عمر 


أبى بكر بن أبى الجهمء عن عبدالله بن عبيدالله بن 
عتبة.» عن ابن عباس قال: اخر سورة نزلت من 
القرآن جميعا: " إذا جاء نصر الله والفتح ". 

فيه نكارة أيضاء وفى إسناده نظر أيضاء 11 أن 
يكون أنها آخر سورة نزلت جميعا كما قال والله 
علم 


وقد تكلمنا على تفسير هذه السورة الكريمة بما فيه 
كفاية ولله الحمد والمنة. 


وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد _ 
- قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله ؟ فلقيته 
فسألته - قال: كنا بماء ممر الناسء وكان يمر بنا 
الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ؟ ما هذا 
الرجل ؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه 
كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام, فكأنما يغرى (1) في 
صدريء وكانت العرب تلوم (2) بإسلامهم الفتح 
فيقولون: أتركوه وقومهء فإن إن ظهر عليهم فهو 
نبى صادق. 

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم, 
وبدر أبى قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم 
والله من عند النبي حقا. 

قال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء ولاه :ذا دي 
حين كذاء فإذا حضصرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
أكثركم قرآنا فنظرو! فلم يكن أحد أكثر قرانا منى 
لما كنت أتلقى من الركبان. 

فققدموتى نين ايد نهم وأنا ابن ست أو سبع سنين, 
وكانت على بردة. إذا سجدت تقلصت عنى» 

امرأة من الحى: ألا تغطون عنا است قارئكم ؟ 
فاشتروا فقطعوا لى قميصاء فما فرحت بشى 
فرحى بذلك القميص. 

تفرد به البخارث دون مسلم. 


(1)يغرى: بلصضف: 
(2) تلوم: تنتظر. 
(39 - السيرة 3) (*) 


بسم الله الرحمن الرحيم غزوة هوازن يوم حنين قال 
الله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة: 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاء 
وضاكت عليكم الارض يما رعيت ثم ولنتم مديرين» 
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين. 

ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور 
رحييم ٠.‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه: أن 
خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن 
بعد الفتحج في خامس شوال سنة ثمان» وزعم ان 


الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه 
إليهم خمس عشرة ليلة. 

وهكذا روى عن ابن مسعود. 

وبه قال عروة بن الزبير واختاره أحمد وابن جرير 
في تاريخهء 

وقال الواقدي: خرج رسول الله صلى الله عليه 
دا إلى هوازتٍ لست خلون من شوال: فانتتهى 
وقال أبو بكر الصديق: ل غلية البوم من“ غلة ! 
فانهزموا فكان أول من انهزم بنو سليم» ثم أهل مكة 
قم بقية الناس 

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله 
صلى الله عليه وَتسَلم :وما فتخ الله علية من مكة 
جمعها ملكها مالك بن عوف النصرىء فاجتمع إليه مع 
هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد 
بن بكر وناس من بنى هلالء وهم قليل: ولم 


يشهدها من قيس عبلان إلا هؤلاء. 
وغعاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب, ولم 
معاي د عاياي اعجار د ل 7 01 بل 
ومعر فته بالحرت: وكان شيخا مخرنا: وفى تقبف 
سيدان لهمء وفقفى الاحلاف قارب بن الاسود بن 
مسعود بر معتب: وفى بنى مالك ذو الخمار سبيع بن 
الحارث وت أحمر بن الحارت وجماع أمر الناس. 
إلى مالك بن عوف النصرى 
ا ال ال ول الله صلى الله عليه 
وأبناءهم: فلما نزل بادطاتن اجتمع إليه الناس 
وفيهم دريد بن الصمة في شجار (2) له يقاد به, 
فلما نزل قال: بأى واد أنتم ؟ قالوا: بأوطاس. 
قال: نعم مجال الخيل لاحزن ضرس ولا سهل دهس 
(3)» مالى أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء 
العتير وار لي + 6 |: ساق مالك بن عوف مع 
اموالهم ونساءهم وابناءهم. 
0 مالك ؟ قالوا: هذا مالك. 
ودعى 0 
وم كأن له تعده من الايام, 0 2 0 
البعير ونهاق الحميرء وبكاء الصغيرء ويعار الشاء ؟ 


قال: سقت مع الناس أبناءهم وأموالهم. 

قال: ولم ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله 
وماله ليقاتل عنهم. 1 

قال: فانقض (4) به» ثم قال: راعى ضأن والله ! هل 
يرد المنهزم شئ ؟ ! إنها إن كانت لك لم ينفعك (5) 
إلا رجل بسيفه ورمحه:ء وإن كانت عليا فضحت في 
أهلك ومالك. 

(1)ات: حط مع الناس. 

(2) الشجار: مركب شبه الهودج. 

(3) الحزن: ما غلظ من الارضء؛ والضرس: الخشن. 
والدهس: اللين )4 انقض به: زجره. 

(5)ا ت: لا ينفعك. 

لبي 


ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب ؟ قال: لم يشهدها 
منهم أحد. 

عكنه كعب وكلاب: ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب 
وكلاب. فمن شهدها منكم ؟ قالوا: عمرو بن عامر 
وعوف بن عامر. 

قال: ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. 
ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة 
هوازن إلى نحور الخيل شينا. 

ثم قال دريد لمالك بن عوف: ارفعهم إلى متمنع (1) 
بلادهم وعلياء قومهم ثم الق الصباء على متون 
الخيل؛ فإن كانت لك لحق بك من وراءكء وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. 

قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلك ! ثم 
قال مالك: والله لتطيعننى يا معشر هوازن أو لاتكئن 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأى. 

فقالوا: أطعناك 

فقال دريد: هذا يوم لم اشهده ولم يفتنى: يا ليتنى 
فيها جذع * أخب فيها وأضع (2) أقود وطفاء الزمع * 
كأنها شاة صدع (3) ثم قال مالك للناس: إذا 
رايتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة 
رجل واحد. 

* * * قال ابن إسحاق: وحدثني أمية بن عبدالله بن 
عثمان, أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا من 


رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم فقال: ويلكم ما 
شأنكم ؟ قالوا: 


(2) الجذع: الشاب. 
خب: أ 
)3 الوطفاء: الطويلة الشعر. 
والزمع: جمع زمعة وهى هنة زائدة وراء الظلف. 
والشاة: ر 
والصدع: الفتى القوى 
0( 


رأينا رجالا بيضا على خيل بلقء فوالله ما تماسكنا أن 
أصابنا ما ترى. 
فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. 
حال ابن شتات ولما سمع بهم نبي الله صلى الله 
عليه وسلم بعث إليهم عبدالله ابن أبى حدرد 
الاإعلمىن: واقره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم 
حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. 
فا: ى ابن أبى حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم 
ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه 
0 وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» ثم 
أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اسه 

علما احم رسول الله ضلى الله غلنه وسلم السير 
إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان ابن ا أدراعا له 

وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: " يا أبا 
مي أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا ". 
فقال صفوان: أغصبا يا محمد ؟ قال: " بل عارية 
مضمونة حتى نؤديها إليك " قال: ليس بهذا بأس. 
فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم 


حملها ففعل. 

هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسناد. 

وقد روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق» عن عاصم 
ل حر وو اك اكوم كوو ل و 0 
عبدالله» عن أبن كي عمرو بن شعيب والزهرى 
وعبد الله (1) ابن بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم 
قصة حنين فذكر نحو ما تقدم»: وقصة الادراع 


الله صلى الله عليه وسلم 


ل 


خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب: فقال له ابن أبى 
حدرد: لئن (1) كذبتني يا عمر فربما كذبت بالحق. 
فقال عمر: ألا تسمع ما يقول يا رسول الله ؟ فقال: 
قد كنت ضالا فهداك الله ". 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
شريكء عن عبد العزيز بن رفيعء عن أمية بن صفوان 
بن أمية, عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استعار من أمية يوم حنين أدراعا فقال: أغصبا 
يا محمد ؟ فقال: " بل عارية مضمونة " قال: فضاع 
أن اله فقال: أنا اليوم يا رسول الله في 
الاسلام أر 


ورواه ابو 0 والنسائي من حديسث بزيد بن هارون 


واخوقة النسائي من رواية إسرائيل»: عن عبد العزيز 
دن رجي لتنا ابن ابي مليكة عن عبدالن من تل 
صفوان بن أميةء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استعار من صفوان دروعاء 

فذكره. 

ورواه من حديث هشيم: عن حجاج: عن عطاء: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان 
أدراعل وافراساد 

وقال انق داود: حدثنا 57 بكر بن أبى شيببة» حدتثنا 
جريره عن عبد العزيز بن رفيعء عن أناس من آل 
عبدالله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " يا صفوان هل عندك سلاح ؟ " قال: 
عارية آم عحتنا © قال: " بل عارية " فاعاره ماائين 
الثلانين إلى الاربعين درعاء وغزا! رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت 
دروع صفوان ففقد منها أدراعاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


(1)ء ت: ولئن. 
ل 


لصفوان: " قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم 
لك ؟ " قال: لا يا رسول الله إن في قلبى ما لم يكن 
يومئذ. : 
وهذا مرسل ايضا. 
* * * قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلىي الله 
عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف 
من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة, 
فكانوا اثنى عشر ألفا. 
قلت: وعلى قول عروة وا ا وموسى بن عقبة 
0 أزبعة قيقر ألغاء 3 قدم باثنى عشر ألفا 
إلى مكة على قولهمء: وأضيف إليهم ألفان من 
الطلقاء. 
قال: 0 ايك و م 0 و 
١‏ لعيصض دن افيه ين عيذ سس الأفوى: 
قلت: وكان عمره إذ ذاك قريبا من عشرين سنة. 
قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
لقاء هوازن. 
نم ذكر قصيدة العباس بن مرداس اللدى)! كف دلت 
منها قوله: (2) ] أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها * منى 
رسالة نصح فيه تبيان إنى أظن رسول الله صابحكم * 
جيشا له في فضاء الارض أركان فيهم سليم أخوكم 
غير تارككم * والمسلمون عباد الله غسان وفى 
عضادته اليمنى بنو أسد * والاجربان بنو 0 وذبيان 
تكاد ترجف منه الارض رهبته * وفى مقدمه 
وعثمان 


(1) ت: الجيش الذى سار بهم. 
(2) سقط من |. 
ل 


قال ابن 0 أوس وعثمان قبيلا مزينةٍ 

الذيلى) عن أبى واقد اللبثىء أن الخارتء بن مالك 
قال: خرجنا مع رسول: الله صلى الله عليه وشلم الى 
حنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية. 


قال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وكانت لكفار 
قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء 
بقال لها ذات أنواط, دنه كلاس فبعلقوت 
أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. 
قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة: قال: فتنادينا من 
جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله أكبر ! 
لعوست اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال: إنكم قوم 


عبدالرحمن المخزومى عن سفيانء والنسائي عن 
محمد بن رافعء عن عبد الرزاق» عن معمر كلاهما عن 
الزهريء كما رواه ابن إسحاق عنه:ء وقال الترمذي: 


ورواه ابن أبى حاتم في تفسيرهء. من طريق كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف»: عن بيه عن جده, 
مرفوعا. 

وقال أبو داود: حدثنا ايو توبة» حدثنا معاوية بن 
يلام عن رنددين الام أنه شيع ابا اسلام عن 
السلولى: أنه جدنة شهل بن" العنظليةه انهم نازوا 
0 


0 


صلى الله عليه وسلمء؛ فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول الله إنى انطلقت بين ايديكم حتى طلعت جبل 
كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم 

و بنكمهم وننعا نهم اجتمعوا إلى حنين ٠:‏ 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " 
تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله " ثم قال: " 
من تخرسنا الليلة ؟ " قال انس بن أنى مرتد: أنا يا 
رسول الله. 

قال: فاركب. 


فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن 
من قبلك الليلة " 

علما اصبعنا خرع زنثول الله غدلي :اللة غلية لم 
إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: " هل أحسستم 
فارسكم ؟ " قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه 
فثوب (1) بالصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى 
صلاته قال: : " أبشروا فقد جاءكم فارسكم " فجعل 
ينظر إلى خلال الشجر في الشعبء وإذا هو قد جاء 
حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: إنى انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا 
الشعب حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء: فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما. فنظرت 
فلم أر أحدا. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل 
نزلت الليلة ؟ " قال: لا, إلا مصليا أو قاضى حاجة. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد 
أوجبتء فلا عليك ألا تعمل بعدها ! ". 

وهكذا رواه النسائي,. عن محمد بن يحيى» عن محمد 
بن كثير الحرانى: عن أبى توبة الربيع بن نافع به. 


(1) ثوب: دعا إلى الصلاة. 
لبي 


فصل في كيفية الوقعة, وما كان في أول الامر من 
الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين قال يونس بن بكير 
وغيره عن محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر 
بن قنادة, عن عبدالرجحمن بن جابر بن عبدالله 0 
فسيق 70 الله صلى الله عليه وسلم ا 
فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه. 

وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادي 
في عماية الصبحء فلما انحط الناس ثارت في 
وجوهم الخيل فشدت عليهمء وانكفأ الناس منهزمين 
لا يقبل أحد على أحد. 

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين 
يقول: " أين أيها الناس ؟ هلموا إلى أنا رسول الله: 
أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله ". 


قال: فلا شئء وركبت الابل بعضها بعضاء فلما رأى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ومعه 
رهط من أظهل: يبتة:. على بن أبى طالب::وابو سقيان 
فو الحارث ابن عبدالمطلب, واحوة ربيعة بن الحارث 
بن عبدالمطلبء, والفضل بن العباس. 

وقبل الفقضل بن انى سفيان:-وانمن نتن ام انفن: 
وأسامة بن زيدء ومن الناس من يزيد فيهم قثم بن 
العباس» ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمرء 
والعباس آخذ بحكمة (1) بغلته البيضاء وهو عليها قد 
شجرها (2): قال: ورجل من هوازن على جمل له 
أخمر بيده راية سوداء في راس رمح طويل أمام 
هوازن وهوازن خلفهء إذا أدرك طعن (3) برمحه وإذا 
فاته الناس. رفع رمحه ل وراءه فاتبعوه. 


(1) الحكمة: ما أحاط بحنكى الفرس. 

د الدابة: ضرب لجامها فيكفها حتى فتح: 
(3) ا:أظلقى رمحم 

(0 


قال: فبينما هو كذلك إذ هوى له على بن أبى طالب 
ورجل من الانصار يريدانه» قال: فيأتى على من 
ووتب الانصاري على الرجل فضربه ضربة آاطن قدمه 
بنصف ساقه فانجعف عن رحله. 
قال: واجتلد الناسء فوالله ما رجعت راجعة الناس 
من هزيمتهم حتى وجدوا الاسارى مكتفين عند 
ا و لو 
يه عن مجمواين | 
+ قال إن اتشتات والتفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أبى سفيان بن الحارث ابن 
عبدالمطلب, كان ممن صبر يومئذ وكان حسن 
الاسلام حين أسلم, وهو آخذ بثفر (1) بغلة (2) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " من هذا ؟ 
" قال ابن أمك يا رسول الله. 
قال ابن إسحاق: ولما انهزم الناس تكلم رجال من 
جفاة الاعراب بما في انفسهم من الضغن فقال ابو 
سفيان صخر بن حرب - يعنى وكان إسلامه بعد 
مدخولا وكانت الازلام بعد معه يومئذ - قال: لا تنتيهى 


هزيمتهم دون البحر ! وصرخ (3) كلدة جبلة بن 
الختيل وهو مع اخية ضصفوان تن أفية --تعتى لامة< 
وهو مشركء في المدة التى جعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ألا بطل السحر اليوم, فقال 
له صفوان: اسكت فض الله فاكء فوالله لان يربنى ( 
4) رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من 
هوازن. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا حماد 
بن سلمة؛ء أنبأنا إسحاق بن 


(1) الثفر: السير في مؤخر السرج. 

(2) !: بغلته فقال 

(3)ا ت: ل ملتسن كي كن الو خدداك 
0 


عبدالله بن أبى طلحة. عن أنس بن مالكء أن هوازن 
جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والابل والغنم, 
فجعلوها صفوفاء يكثرون على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلما التقو! ولى المسلمون مدبرين» كما 
قال الله تعالىء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " يا عباد الله أنا عبدالله ورسوله " ثم قال: " 
يا معشر الانصارء أنا عبدالله ورسوله ". 
2 الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم 
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: 
من قتل كافرا فله سلبه " 
فال: فقتل أبو طلحة يومئذ 0 رجلا وأخذ 
وقال ا قتادة: يا رسول الله إنى ضربت رجلا على 
حبل العاتق وعليه درع له فأجهضت عنه فانظر من 
قال: فقام رجل فقال: أنا أخذتها فأرضه منها 
وأعطنيهاء قال: وكان رسول الله هك الله عليه 
وسلم لا يسأل شيئا ألا أعطاه أو سكت. 
عمر: والله لا يفيتها الله على أسد من أسد الله (3). 
و قفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 


عا لهي أو شتت ام لتم وهنا نهر فقال اله 


طلحة: ما هذا ؟ فقالت: إن دنا منى بعض المشركين 
ان أبعت :في يلتم فقال أبو طلحة: أما تسمع ما 
تقول أم سليم ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقالت: يا رسول الله أقتل من بعدنا (2) من 
الطلقاء انهزمو! بك فقال: " إن الله قد كفى 
وأاحسن يا أم سليم ": 

دك ا ات لست شر اع دلي قابة:داود 
قوله: " من قتل قتيلا فله سلبه " كلاهما من حديث 
حماد بن سلمة به. 

وقول عمر في هذا مستخغر ب هه والمشهور أن ذلك أعق 
بكر الصديق 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثء 
حدثنا أبى حدثنا نافع 


(1) !: أسده. 
(2) ت: من بعدها. 
0( 


أبو غالب, شهد أنس بن مالك فقال العلاء بن زياد 
العدوى: يا أبا حمزة بسن أي الرجال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ بعث ؟ فقال: ابن أربعين 
سنة قال: نم كان ماذا ؟ قال: ثم كان بمكة عشر 
سنين وبالمدينة عشر سنين فتمت له ستون سنة:» ثم 
ل 
أي الرجال هو يومئذ ؟ قال: : كأشب 

جم ل ني كد اعد نمم 
قال: نا أنا حمرة وهل عزوت مع زشتول الله كبلق 
الله عليه وسلم ؟ قال: نعم غزوت معه يوم حنين 
فخرج المشركون بكرة فحملوا علناء حي اننا حلا 
وراء ظهورنا وفى المشركين رجل يحمل علينا 
ديه ويحطمناء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم نزل فهزمهم الله فولواء فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الفتح فجعل يجاء 
بهم أسارى رجلا رجلا فيبايعونه على الاسلام. فقال 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن 
على نذرا لئن جئ بالرجل الذى كان منذ اليوم 
يحطمنا لاضربن عنقه؛ قال: فسكت نبى الله صلى 
الله عليه وسلم وحئ بالرجلء فلما رأى نبى الله 
صلى الله عليه وسلم قال: يا نبى الله تبت إلى الله. 
قال: وأمسك نبى الله صلى الله عليه وسلم أن 


يبايعه ليوقت ىالا تدوع فال : وجعل تلن الى الننى 

صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله ويهاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم, فلم يو ا 0 

وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه: فقال: يا نبى الله 

نذري ؟ قال: " لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفى 

نذرك " فقال: يا رسول الله ألا أومأت إلى ؟ قال: " 

الس 

تفرد به حمد. 

أنس بن مالك قال كان من دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم حنين: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في 

الارض بعد اليوم ' 

إنساده تلات علئ شزظل شين ولم يخرجه أحد 

من أضحاب الكتب من هذا الوخة: 


وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارهء حدثنا غندر» 
حدثنا شعبة,ه عن انبى إسحاق سمع البراء بن عازب - 
وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم حنين ؟ - فقال: لكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يفرء كانت هوازن ا وإنا 
لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنا 

فاستقبلتنا بالسهام 

ولقد 111111 
بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: 
أنا النبي لا كذب. 

ورواه البخاري عن أبى الوليد عن شعبة به وقال: أنا 
النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب قال البخاري: 
وقال إسرائيل وزهير يعنى عن أبى إسحاق: عن 

النزاء: ثم تزل عن حتلغته. 

ورواه مسلم والنسائي عن بندار. 

راد : وابى موسى . 

كلاهما عن غندر به. 

وروع عملم من حدنت روكزيا فن ايف زاتدة: عن اانئ 
إسحاقء؛ عن البراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو 
يقول: أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب " اللهم 
نزل نصرك " قال البراء: ولقد كنا إذا حمى البأس 
نتقى برسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن الشجاع 
الذى يحاذي به. 

وروى البيهقى من طرق أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بو يومتئذ: " أنا ابن العواتك ". 


[ وقال الطبراني: حدثنا عباس بن الفضل 
هشيم ‏ و اد و 0 
العاص» عن شبابة: عن 


ابن عاصم السلمىء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال يوم حنين: " أنا ابن العواتك " ] (1) وقال 
البخاري: حدثنا عبدالله بن يوسف, انا 5 
ضخصة مولقى أقى قنادة: عن ماده قار ا 
جع رول الله صل الله علئه فاع عام عع ملآ 
التقينا كانت [لمشلمين جولة قرانت روخلا من 
ورائه على حبل عائقه بالسيف فقطعت الدرع وأقيل 
على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم 
العوت فارسلق: لاحك سبي الي م 
؟ فقال: أمر الله. 

يا لك سه سك عيدا دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلة." 

ضلى اللة عليه وسلم مثلة 

فقلت: من يشهد لى ثم جلست: ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثله. 

فقمت فقال: " مالك يأبا قتادة ؟ " فأخبرته فقال 
رجل: صدق, سلبه عندي فأرضه منى. 

فقال أبو بكر: لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد 
الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ ! فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: " صدق فأعطه ' 
فاعملاتية فانتعت به عحرها (2) فى بدى تلطه أقانة 
لاول مال تأثلته في الاسلام. 

ورواه بقية الجماعة إلا النسائي» من حديث يحيى بن 
لممكيردل ناته 

ا ' قتادة, أن قتادة قال لذا كان بوم 


ب 


كا ا مووي حصو 0 ل 
ا ا ا 000 
يده فقطعتهاء ثم اخذني فضمني ضما شديدا حتى 
تخوفت, تم نزل (1) فتحلل فدفعته» ثم قتلته: 
وانهزم المسلمون فانهزمت مكهم :1 فإذا بعمر بن 
الخطاب في الناس فقلت له: ما شأن الناس ؟ قال: 
أمر الله ! نم نوا الناس. إلى رسول الله فقال 

من أقام بينة على قتيل فله سلبه " 


لى ل نض ندا لى فذكرت أصرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه: سلاح 
هذا القتيل الذى يذكر عندي فأرضه منى. 

فقال أبو بكر: كلا لا يعطه أضيبع (2) من قريش 
ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. 

قال: فقام رسول الله فأداه إلى فاشتريت به 
مخرفاء فكان أول مال تأثلته. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلمء كلاهما 
عن قتيبة» عن الليث ابن لتتتعد نه 

وقد تقدم من رواية نافع أبى غالب, عن أنسء أن 
القائل لذلك عمر بن الخطاب فلعله قاله متابعة لابي 
بكر الصديق ومساعدة وموافقة له أو قد اشتبه على 
الراوي 

والله أعلم. 

+ »ا ب“ وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا الحاكم» أنبأنا 
الاصمء أ نا أحمد بن عبد الجباره عن يونس بن بكير, 


, . برء» 
عن أبيه جابر بن عبدالله. أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يوم حنين حين راى 


(1)ات: ترك. 

)2( الاضيبع: تحقدن |صنيع: وهو القصير الصبع: 
ويكنى به عن الضعيف. 

وتروى: أصيبغ. 

وهو نوع من الطيور. 
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من الناس. ما رأى: " يا عباس ناد: يا معشر الانصار يا 
أصحاب الشجرة " فأجابوه: لبيك لبيك. 

فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك 
فيقذف درعه عن عنقه وياخذ سيفه وترسه تم يؤم 
الصوت؛ حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم مائة» فاستعرض الناس فاقتتلواء وكانت 
الدعوة أول ما كانت للانصارء قم جعلت آخر للخزرج: 
وكانو صبرا عند الحرب: وأشرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم 
فقال: " الآن حمى الوطيس ' 

قال: فوالله ما راجعه الناس. إلا والاسارى 0 رفوك 
الله صلى الله عليه وسلم مكتفونء فقتل !| لله منهم 
من قتل» وانهزم منهم من انهزم, وأفاء الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأبناءهم. 

* * * وقال ابن لهيعة, عن أبى الاسودء عن عروة. 
وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهريء ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه 
مكة وأقر بها عينه» خرج إلى هوازن وخرج معه أهل 
مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة,» حتى خرج 
النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون 
الغنائم» ولا يكرهون مع ذلك ان تكون الصدمة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

قالوا: وكان (1) معه أبو سفيان بن حرب وصفوان 


بينهما. 
يبرعتشن من الكبر» ة النساء والذراري. والنعم: 
قيعت رول الله صلى "الله عليه و لم ع بداللد ين 
أبى حدرد عيناء فبات فيهم فسمع مالك بن عوف 


(1)ءت: وقالوا: كان. 


أصبحتم فاحملو عليهم حملة رجل واحدء واكسرول 


صفا. 
فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن 
حزام وراءهم ينظطرونن. لمن تكون الدائرة: وصف 
الناس بعضهم لبعضء وركب رسشسول الله صلى الله 
عليه وسلم بغلة له شهباء. فاستقبل الصفوف 
فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتج - إن 
المسلمين" حملة رجل 8 فجال المسلمون جولة 
ثم ولوا مدبرين» فقال حارثة بن النعمان: لقد حزرت 
من بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
ا الناس. فقلت: مائة رجل. 
قالوا: ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال: 
أبشر بهزيمة محمد وأصحابهء فوالله لا يجتبرونها 
أبدا. 


فقال له صفوان: تبشرني بظهور الاعراب ؟ فوالله 
لرب من قريش أحب إلى من رب من الاعراب. 

قال عروة: وبعث صفوان غلاما له فقال: اسمع لمن 
الشعار ؟ فجاءه فقال: سمعتهم يقولون: يا بنى 
عبدالرحمن يا بنى عبداللهء يا بنى عبيدالله. 

فقال: ظهر محمد. 

وكان ذلك شعارهم في الحرب. 

قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة 
فرفعٍ يديه إلى الله يدعوه ويقول: " اللهم إنى 

لهم أن يظهرو! علينا " ونادى أصحابه وزمرهم (! (1): 
يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرة على 

نبيكم " ويقال حرضهم فقال: " يا أنصار الله وأنصار 
رسوله:ء يا بنى الخزرج يا أصحاب سورة البقرة " 
وامر من أاصحابه من ينادى بذلك. 


3 زمرهم: أغراهم بأعدائهم. 
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وقالوا: وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وحوه 
المشركين ونواصيهم كلها وقال: " شاهت الوجوه 000 
وأقبل أصحابه إليه سراعا يبتدرون» وزعموا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ ” الآن حفن 
الوطيس " فهزم الله أعداءه من كل ناحية حصبهم 


نساءهم وذراريهم: وقر مالك بن عوف حتى دخل 
حصن الطائف هو واناس. من شراف قومه. 

وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأو! 
نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإعزازه دمنهت. 
رواه البيهقى. 

وقال ابن وهب: اخبرنيق يونتن:- عن الرهزى: أخبرنئي 
كثير بن العباس بن عبدالمطلب, قال: قال العباس: 


حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذاميء: فلما التقى الناس 
ولى المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار: قال 
العباس: : وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرعء وأبو 
وقال سول الله صلى الله عليه وسلم: " أي عناس: 
ناد أصحاب السمرة " قال: 

البقر على أولادها ! فقالوا: يا لبيكاه يا الربكاه ! !. 
قال: فاقتتلو! هم والكفارء والدعوة في الانصار 
يقولون: يا معشر الانصار. 

فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج. 


فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
بغلته كالمتطاول عليه إلى قتالهم فقال: " هذا حين 
وحوه الكقان: نف قال: " آا: نهزمو!ا ورب محمد " قال: 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: 
فوالله ما هو إلى أن رماهم رسول الله صلى الله 
عليةو ملم تحصهياند فما رلك ارى عدهم كليلة: 
وأمرهم مدبرا. 
ورواه مسلم عن م الطاهرء عن ابن وهب به نحوه. 
ورواه ايضا عن محمد بن رافعء عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري نحوه. 
وروى مسلم من حديث عكرمة بن عمارء عن إياس 
بن سلمة بن الاكوع» عن أبيه قال: غزونا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حنيناء فلما واجهنا العدو 


فأرميه بسهم,» وتوارى عنى فما دريت ما قم 

نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرىء 

0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لى اصحاب رسيول الله ضلىئ الله عليه وتسلم: 

وأرجع منهزما وعلى بردتان متزر بإحداهما مرتد 

بالاخرى؛ قال: فاستطلق إزارى فجمعتهما جميعاء 

دمر على النني صلى الله عله وسلم :دان متهرم 

وهو على بغلته الشهباء, فقال: " لقد رأى ابن الاكوع 

فزعا ". 

فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن 

البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الارض وا 

به وحوههم وقال: " شاهت الوجوه " فما خلق الله 

منهم إنسانا إلا ملا 

عينيه ترابا من تلك القبضة: فولوا مدبرين» فهزمهم 

الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عنا نموم بين 1 

وقال ابو داود الخلبا نسي قن د حدثنا حماد بن 

سلمة,. عن يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن يسارء عن 

ابن عبدائر حمن القهرى قال؛ كنا مع رشول الله 

صلى الله علنه وسلم في 


ظلال التسمر, فلم رألت الشمس لبست لامتي" 

وركبت فرسىء فأتيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا 

رسول الله ورحمة الله وبركاته. قد حان الرواح يا 

رسول الله ؟ قال: " أجل " ثم قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: " يا بلال " فثار من تحت سمرة كأن 

ظله ظل طائرء فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك ! 

فقال: " أسرج لى فرسى " فأتاه بدفتين من ليف 

ليس فيهما اشر ولا بطر. 

قال: فركت فرنية فكثتر نا يوعنا ملعيال لعدة 

كما قال الله تعالى. فجغعل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: " يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله 

" واقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

فرسه: وحدثني من كان اقرب إليه منى أنه آاخذ حفنة 
من التراب فحنا بها وجوه العدو وقال: " شاهت 

الوجوه ". 

قال يعلى بن عطاء: فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا: 


ما بقى أحد إلا امتلات عيناه وفمه من التراب, 
وشيفنا ضلصلة من التجماء كمر الحدد على الخللوست 
الحديدء فهزمهم الله عزوجل. 
ورواه امو داود السجستاني في سننه عن موسى بن 
إسماعيلء: 6 حماد بن سلمة به نحوه. 
وقال الاما : حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحد بن 
ان عدن العار نين حمفن دنا الا ل 
قال عبدالله 
أنن مسعود: عقت مع رستول اللة صشلى :الله علية 
وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون 
رجلا من المهاجرين والانصار؛ فنكصنا على أعقابنا 
نحوآ من ثمانين قدما ولم نولهم الدبرء وهم الذين 
أنزل الله عليهم السكينة, قال: ورسول الله صلى 
الله علية وسلم على عله يمضى قدما: فحادث نه 
بغلته فمال عن السرج فقلت له: ارتفع رفعك الله. 


فقال: " ناولنى 
كه من تراي :'" فصري تيه وجحوهوة فاوقلات اعبتهم 
تراباء 

قال: " أ ين المهاجرون. والانصار ؟ " قلت: هم أولاء. 
قال: 0 اهتفانهم فهتفقت بهم فجاءوا سيوفهم 


بأيمانهم كأنها ! الشهب, وَولى ا أدبارهم 


تفرد به أاحمد. 
وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطرىء حدثنا 
أبو قلابة, حدثنا أبو عاصم, حدثنا عبدالله بن 
عبدالرحمن الطائفيء أخبرني عبدالله بن عياض بن 
الحايت الانصاري؛ عن أبيه» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتى هوازن في اثنى 3 ألفاء فقتل 
قال: داعة راسول: الله صلى الله عليه وسلم كفا من 
حصى فرمى بها في وجوهنا فانهزمناء 
ورواه البخاري في تاريخه ولم ينسب عياضاء 
وقال متبيد د : : حدثنا جعفر بن سليمان, حدثنا عوف بن 
عبدالرحمن مولى أم برثن» عن من شهد حنينا كافرا 
قال: لما التقينا نحن ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقوموا لنا حلب شاة. فجئنا نهش سيوفنا 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا 
غشيناه فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا: 


شاهت الوجوه فارجعوا. 
فهزمنا من ذلك الكلام. 

رواه البيهقى. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سفيانء حدثنا أبو 
سعيد عبدالرحمن بن إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلم, 
حدثنى محمد بن عبدالله الشعبى. عن الحارث بن 
بدل النصرىء عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين 
وعمرو بن 0 الثنقفى قالا: انهزم المسلمون 

يوم حنين فلم لب 


قال: فاو رعنا ها حبل الها إلا اي كل سكن أو جر 
فارس يطلبناء قال الثقفى: فأعجرت (1) على 
فرسى حتى دخلت الطائف. 

وروى يونس بن بكير في مغازيه2» عن يوسف بن 
صييت من عبداللهء أنه لم ببق مع.رسول"اللة يوم 
حنين إلا رجل واحد اسمه زيد. 

وروى البيهقى من طريق الكديمى, حدثنا موسى بن 
مدعو حدننا شعيد بن السيانب بن عار الظائقي, 
قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين: 
فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبضة من الارض» ثم أقبل على المشركين 
فرميى بها وجوههم وقال: " ارجعوا شاهت الوجوه 
فما أحد يلقى أخاه إلا وهو , قذى في عينيه. 
ثم روى من طريقين آخرين عن ابى حذيفة» حدثنا 
2 1 0 0 السوات -. 
فنحن نسأله عن الرعب الذى لقى الله في ة 7 
بحضاء كيردي يها في الطسيت فيطن» قال: د 
في أجوافنا مثل هذا. 

#3 “د وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 

أبو العباس محمد بن ع يعقوب/ حدثنا العباس بن محمد 


شيدفقة بن وكيد عي امسعتا ين تنعية, كن 'أنية.غال: 


خرجت مع 
(1) أعجرت: أسرعت (*) 


ا كو لووواووجر اد واي 0 ا 
اخرجنى إسلام ولا معرفة به: ولكن ا بست ان تظهر 
هوازن على قريش ! فقلت وأنا واقف معه: يا رسول 
الله إنى أرى خيلا بلقاء فقال: " يا شيبة إنه لا يراهال 
إلا كافر " فضرب يده في صدري ثم قال: " اللهم 
اهد شيبة " ثم ضربها الثانية فقال: " اللهم اهد شيبة 
" ثم ضربها الثالنة نم قال: " اللهم اهد شيبة ". 
قال: الله فا رفع ده عن هد د في الثالة حتف 
ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه. 
ثم ذكر الحديت فى الثقاء الناس. وانهزام | 
ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه 
وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبدالله المزني, حدثنا يوسف بن 
حدثنى عبداللك اين ) المباركء عن أبى بكر الهذلى» عن 
للعو ب ال و ل ع و 
قد عرىء ذكرت أبى وعمى وقتل على وحمزة إياهماء 
فقلت: اليوم أدرك ثتأري من رسول الله صلى الله 
عليه و سعلم: 
اي جرس دود ان رسكو كرت ووم 0011 
عنها العجاج. فقلت: عمه ولن يخذله. 
قال: ثم جئته عن يساره فإذا أنا بأبى سفيان بن 
قال: بل لواو د كب كر عر مم 
بالسيف إد:رفع شواطظ عن. نان ييتى وبينه كانه يرق 
ومشيت القهقرىء 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " يا 
شيب ادن منى ه اللهم اذهب عه 


(1) يمحشنى: يحرقنى. 
0( 


الشيطان " قال: فرفعت إليه بصرى ولهو أحب إلى 


من سمحي وبنصرى 
فقال: " با شيب قائل الكفار " : 
طلحة حو بنى عبد الدار قلت: الوم أدرك ار : 
وكان أنوة قد قتل ينوم أاحد - اليوم أقتل محمد . 
قال: فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لاقتله 
فأقبل شئ حتى تغشى فؤادى فلم أطق ذاك وعلمت 
أنه ممنوع منى 
00-7 محمد بن اتسنا : : وحدثني والدى إسحاق بن 


سول الله ضلى الله عليه وسلم نوم حسن والناس 
يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد (1) الاسود يهوى 
من السماء حتى وقع بيننا ويتبسن ن القوم: فإذا نمل 
منتور قد ملا الوادي: فلم يكن إلا هزيمة القوم, فما فما 

كنا نشك أنها الملائكة. 

ورواه البيهقىء عن الحاكم: عن الاصمء. عن أحمد بن 
عبد الجبارهء عن يونس بن بكيرءه عن ابن إسحاق به. 
وزاد فقال: خديج بن العرجاء (2) النصرى - يعنى في 
ذلك -: ولعاند دنا عل حشان وهات * رأينا سنوادا متكر 
اللون أخصفا (3) بملمومة شهباء لو قذفوا بها * 
شماريخ من عروى إذا عاد صفصفا (4) ولو أن قومي 
طاوعتني سراتهم * إذا ما لقينا العارض المتكشفا 
إذا ما لقينا جند آل محمد * ثمانين ألفا واستمدوا 


بخندفا 


(3) البحاد: ماك مو :طوف 

(2) ت: العوجاء. 

(3) الاخصف: الذى فيه بياض (4) الملمومة: الكتيبة 
والبيضاء: الكثيرة السلاح. 

والشماريخ: الاعالى. 

4 ابن هشام: شماريخ من عزوى. 


رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز 
ويقول: أاقدم محاج إنه يوم نكر “ مفلى على مثلك - 
يحمئى ويكز إذا أضيع الصف يوما والدبر * ثم احزألت 
زف تعد زمر (1) كناتب يكل فيون اليضر * فد اظعن 
الطعنة تقذى بالسبر (2) حين بذعم المستكن المنجحر 


الحدي الي ا ا 5 لماءسن | ف 
الثامل فيها متكسير * يا زيد يابن 0 
قد نفد الضرس وقد طال العمر * قد ا 
الطويلات الخمر أنى في أمثالهة غير غمر * إذ تخرج 


فوقه أحد * يوم حنين عليه التاج بأثلق حتى لقوا 
الناس حين البأس يقدمهم * عليهم البيض والابدان 
والدرق فضاربو! الناس حتى لم يروا أحدا * حول 
النبي وحتى جنه الغسق حتى تنزل جبريل بنصرهم * 


(1) احزألت: ارتفعت. 

والزمر: الجماعات. 

(2) تقذى: تقذف: والسبر: جمع سبار وم الفتيل 
والنجلاء: الطعنة المتسعة. 

تعوى وتهر: ينزف منها الدم بصوت. 

(4) الثعلب: ما دخل من عصا الرمح في جبة السنان. 
والعامل: أعلى الرمح 
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منا ولو غير جبريل يقاتلنا * لمنعتنا إذا أسيافنا الفلق 
وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا * بطعنة كان منها 


قد غلبت خيل الله خيل اللات * والله أحق بالثبات " 
قال ابن هشام: وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية 
للشعر: قد غلبت خيل الله خيل اللات * وخيله أحق 
بالثبات قال ابن إسحاق: فلما انهزمت هوازن استحر 
القتل من تقيف في بنى مالك, فقتل منهم سبعون 
رجلا تحت رايتهم: وكانت مع ذى الخمارء فلما قتل 
أخذها عثمان ابن عى قل فأخيربي عامر بن وش 
بن الاسنود أن رشثول الله-صلى الله عليه وَسَلمَ لما 


بلغه قتله قال: " أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا " 
وذكر ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة» أنه قتل مع 
عثمان هذا غلام له نصرانيء فجاء رجل من الانصار 
ليسلبه فإذا هو أغرلء فصاح بأعلى صوته: يا معشر 
العرب إن ثقيفا غرل ! قال المغيرة بن شعبة 
الثنقفى: خذت بيده وختشيت ن تذهب عنا في 
العرب, فقلت: لا تقل كذلك فداك أبى وأمى, إنما هو 
غلام لنا نصراني. 

ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له: ألا تراهم 
مختتنين كما ترى ؟ قال ابن إسحاق: وكانت راية 
الاحلاف مع قارب بن الاسودء فلما انهزم الناس. 
أسند 

رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومهء؛ فلم 
يقتل من الاحلاف غير رجلين: رجل من بنى غيرة 
يقال له وهب, ورجل من كبة يقال له الجلاح. فقال 
رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حين بلغه قتل الجلاح: " قتل اليوم سيد شباب 
ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة " يعنى الحارث بن 
أونسن: 
قال ابن إسحاق: فقال العباس مرداس يذكر 
قارب بن الاسود وفراره من ير 6 وذا الخمار 
وحييته بفسة وحومة للموت: أل" م غبلاان عنى 
* وسوف إخال بأتبة الخبير وعروة ا هدى جا / 
وَفولا غير قولكما سير بان محمدا عبد رشول * لرب 
لا بسك ولا يجون وجدياة نيا مثل موسى + فكل فنى 
يخايره مخير (1) وبئس الامر أمر بنى قسى * * بوج إذا 
والدوائر قد تدور فجثنا سر غابات ألم * ينود الل الله 
نكاد له نطير وأقسم لو هم مكثوا لسرنا * إلبه. “- 
بالجنود ولم يغوروا فكنا أسد لية ثم حتى * أبحناها 
وأسلمت النصور (2) ويوم كان قبل لدى حنين * 
فأقلع والدماء به تمور من الايام لم تسمع كيوم * 
ولم يسمع به قوم ذكور قتلنا في الغبار بنى م 

* على راياتها والخيل زور (3) ولم يك ذو الخمار 
رئيس قوم * لهم عقل يعاقب أو نكير أقام بهم على 
سنن المنايا * وقد بانت لمبصرها الامور 


مخير: مغلوب في مخايرتهء 
ل ل قر حر المفافق. 
والنصور: رهط مالك بن عوف النصرى. 
0 زور: جمع ازور وهو المائل. 


1( 0 وى الامو ا ول العلا 2 
الحصور )2( أحانهم وحان وعلكوة * أمورهم وأفلتت 
اصف ود دو يوق ل ب ا 1 

ل يع أشار به 0 أطاعوا قاربا 0 جدود * 
وأحلام إلى عز تصير فإن يهدوا إلى الاسلام -- *# 
أذان * بحرب الله ليس لهم تصير كما حكت بنى سعد 
معاوية بن بكر * إلى الاسلام ضائنة تخور فقلنا 
أسلموا إنا أخوكم * وقد برئت من الاحن الصدور كأن 
القوم إذ جاءوا إلينا * من البغضاء بعد السلم عور 
فصل ولما انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن 

قفوا حتى 0 ضعفاؤكم وتلحق أخراكم. 

قال ابن إسحاق: ري ان خيلا طلعت ومالك 
وأصحابه على التثنية فقال لاصحابه: ماذا ترون ؟ 
قالوا: نرى قوما واضعى رماحهم بين اذان خيلهم 
فقال: 


(1) الحريض: المشرف على الهلاك. 

(2) الغلق: القليل الحيلة. 

(3) الفصافص: جمع فصفصة وهى البقلة التى 
تأكلها الدواب. 

(4) العنققير: الداهية. 

(5) البواد: جمع باد وهو بطن الفخذ. 
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هؤلاء ينو سلفم :ولا بانين عليكم منهم 
فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادى . 2 5 ثم طلعت خيل أخرى. 
تتبعها. فقال لاصحابه: ماذا ترون ؟ قالوا: نرى قوما 


عارضي رماحهم أغفالا على خيلهم. 
فقال: هؤلاء الاوس والخزرجء ولا سن عليكم منهم. 
فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بنى سليم, 
ثم طلع فارس فقال لاصحابه: ماذا ترون ؟ فقالوا: 
نرى فارسا طويل الباد واضعا رمحه على عاتقه 
عاصبا راسه بملاءة حمراء. 
قال: هذا الزبير ابن العوام, وأقسم باللات 
ليخالطنكم فاثبتوا! له. 
فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمد 
لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم 

فصل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم 
قال ابن ا 0 ل الله صلى الله عليه 
وسلم على الخنانم وي بن عمرو الغفاري- ,ِ 
وول الله صلى الله عليه سام قو دو هقد بامرأة 
قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون (1) عليهاء 
فقال لع 1 به " أدرك خالدا فقل له: إن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاك أن تقتل وليدا أو 
امرأة أو عسيفا ' 
هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا. 


لصو مجتمعون . 


وقد قال الامام أحمد: حدثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن ابى | 2 
حدتنى المرقع بن صيفي : عن حده رباح بن رتتيع 
بتى حتظللة الكاني» انه اخيره أنه زجع ريو 

صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته 
خالد بن الوليد. فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت 
المقدمة. فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من 
خلقهاء حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما كانت هذه 
لتقاتل ! " فقال لاحدهم: " الحق خالدا فقل له: " لا 
يقتلن ذرية ولا عسيفا ". 


وكذلك رواه أبو ذاوةوالتيناتى واب ماجة من :حدبت 
المرقع بن صيفي به نحوه. 


غزوة أوطاس وكان سببها أن هوازن لما انهزمت 
ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس مالك بن عوف 
النصرى فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها وسارت 
فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاسء فبعث إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه 
عليهم أبو عامر الاشعري فقاتلوهم فغلبوهم:» ثم 
فحاصر أهل الطائف. 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون يوم حنين 
أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
باوطاسء وتوجه بعضهم نحو نخلة: ولم يكن فيمن 
توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف: وتبعت خيل 
سلك الثنايا. 

قال: فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهان السلمى ويعرف 
بابن الدغنة - وهى أمه - دريد ابن الصمة فاخذ 
بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه في شجار 
لهم فإذا برجلء فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا دريد بن 
الصمة ولا يعرفه الغلام, فقال له دريد: ماذا تريد بى 
؟ قال: أقتلك. 

قال: ومن أنت ؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمى. 
أمك ! خذ سيفى هذا من مؤخر رحلى في الشجارء 
ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ 
فإنى كذلك كنت أضرب الرجال ! ثم إذا أتيت أمك 
فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب والله يوم 
لما ضربته فوقع تكشف فإذا عجانه (1) وبطون 
فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل إعراء. 

(1) العجان: ما بين الخصية والدبر. 
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فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت: 
أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا. : 
ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها 


فمن ذلك قولها: قالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا * 
فظل دمعى على السربال ينحدر (1) لولا الذى قهر 
الاقوام كلهم * رأت أسليم وكعب كيف يأتمر إذن. 
ذفر (2) قال ابن إسحاق: وبعث ل الله صلي 
الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا 
عامر الاشعريء, فأدرك من الناس بعض من انهزم 
فناوشوه القتال فرمى أبو عامر فقتل وكام الراية 
ابو موسى الاشعري وهو ابن عمه فقا: ففتح 
الله عليه وهزمهم الله عزوجل, ويزكمون ن سلمة 
0 فقتله وقال: إن تسألوا عنى فإنى سلمه * ابن 
سمادير لمن تو نسمه )3 اضرت بالسيف رعوس 
المسلمه قال ابن إسحاق: وحدثني من أثق به من 
أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الاشعري لقى 
يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين: فحمل عليه 
أحدذهي فجعمل عليه افق 0 وهو يدعوه إلى الاسلام 


بو مر. 
نم حمل عليه أخر فحمل عليه أبو عامر وهو بدعوه 


اه عليه وهو يقول 


(1) السربال: القميص. 

(2) غبا: يوما بعد يوم. 

والظاهرة: أن يصبحهم كل يوم. 

والجحفل: الجيش الكثيف. 

والذفر: المتغير الرائحة من صدأ الحديد. 

(3) السمادير: ضعف البصر أو شئ يتراءى للانسان 


من ضعقفق بصره. 

(41 - السيرة - 3) (*) 

فحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو 
يدحوهة إلى الاسلام ويقول: اللهم اشهد عليه. 


فكف عه |. دعام فافلت فامام سو *فحضين 
اشلامة: فكان الي صلئ الله عليه وستلم اذا زان 


قال: " هذا شريد أبى 
قال: ورمى أبا 0 العلاء أوفى ابنا 
الحارث من بنى جشم بن معاوية, فاصاب حدهما 
قلبة والآخر ركبته فقتلاه: وولى الناسن أبنو :موسئ 
فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بنى جشم 
[ بن معاوية ] (1) يرثيهما: إن الرزية قتل العلا * ء 
وأوفى جميعا ولم يسندا 

هما القاتلان أبا عامر * وقد كان داهية أربدا (2) هما 
تركاه لدى معرك * ن على عطفه مجسدا (3) فلم 
ير في الناس مثليهما * أقل عثارا وأرمى يدا وقال 
البخاري: حدثنا محمد بن العلاء, وحدثنا أبو أسامة, 
عن بريد بن عبد الله. عن أبى بردة2. عن بى مو سى 
قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقى 
دريد بن الصمة فقتل دريد هزم الله أصحابه.. 

عامر في ركبته» رماه جشمى بسهم فأثبته في 


قال: هانتئيت البع«ففنت: يا عم من رماك ؟ فأشار 
إلى أبى موسى فقال: ذاك قاتلي الذى رماني. 
فقصدت له فلحقته؛, فلما رأني ولى فاتبعته وجعلت 
أقول له: ألا تستحى ألا تثبت ؟ فكف فاختلفنا 
ضربتين بالسيف فقتلته, ثم قلت لابي عامر: قتل 
الله صاحبك, قال: فانتزع هذا السهم. 

فنزعته ا 

قال: يابن أخى أقرئ 


(2) الاربد: الاسد أو الحية الخبيثة. 
(3) المجسد: الثوب المصبوغ بالزعفران 
0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: 
استغفر لى. 

واستخلفني أبو عامر على الناسء فمكث يسيرا ثم 
مات. 

قرحت فدات علي زيول اله على الله علد 
رمال البفرير تمظهورة وجمية: ا" 
أبى عامر وقوله: قل له: استغفر لى. 


قال: فدعا يماء فتوضاً ثم رفع يديه فقال: " اللهم 
اغفر لعبيد أبى عامر " ورأيت بياض إبطيه ثم قال: " 
اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو 
من الناس 1 فقلت: ولى فاستغفر. 

فقال: " اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وأدخله 
يوم القيامة مدخلا كريما ". 

قال أبو بردة: إحداهما لابي عامر والاخرى لابي 
موسى رضى الله عنهما. 

ورواه امسلم عن أبى كريب محمد بن العلاء, وكيد 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا سفيان - 
هو الثوري - عن عثمان البتى: عن أبى الخليل. عن 
أبى سعيد الخدرىء قال: أصبنا نساء من سبى 
أوطاس ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن 
أزواج» فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت 
هذه الآية: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم " قال: فاستحللنا بها فروجهن. 

كد رواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان 
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شعبة: عن 
قتادة عن أبى الخليل» عن أبى سعيد الخدرى. 

وقد رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي 
من حديث سعيد بن ابى عروبةء زاد مسلم وشعبة 
والترمذي من حديث همام عن يحيىء ثلاثتهم عن 
قتادة. عن أبى الخليل» عن أبى علقمة الهاشمي عن 
أبى سعيدء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس. لهن 


أزواج من أهل الشركء فكان أناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وعأنموا مث 
غشيانهن: فنزلت هذه الآية كي ذلك: " والمحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ". 

وهذا لفظ أحمد بن حنبل. 

فزاد في هذا الاسناد أبا علقمة الهاشميء وهو ثقة 
وكان هذا هو المحفوظ والله أعلم. 

وقد استدل جماعة من السلف بهذه الآية الكريمة 
على أن بيع الامة طلاقها. 

روى ذلك عن ابن مسعود وأبى 0 كعب وجابر بن 
البصري. 


0 ا د بحديتثت بريرة حيث ببعت 
ابكاتهء فلو كان ببعها طلافا لها لما خبرت. 

كفاية. 

وسنذكره إن شاء الله في الاحكام الكبير. 

وقد استدل جماعة من السلف على إناحة الافة 
المتشركة تهذا الحديت فى شسنايا أوطاتين: 

0 وحمي هذه قصضية عبن» فلعلهن 
وموضع تقرير ذلك في الاحكام الكبيد إن شاء الله 
تعالى. 


فصل فيمن استشهد يوم حنين وبسريبة أوطاس. 
أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه 
00 ا عبيد: وزيد بن زمعة بن الاسود 

سدء جمح به فرسه الذى يقال له 
0 فنات سراف ابن مالك بن الحارث بن عدى 
الانصاري من بنى العجلانء وأبو عامر الاشعري أمير 
سرية اوطاسء فهؤلاء أربعة رضى الله عكنهم. 


فصل فيما قيل من ب غزوة هوازن فمن 
وعبده ا م الرعب كل جبان بالجزع 
يوم حيالنا أقراننا * وسوابح يكبون للاذقان طون عن 
أكرمنا وأظهر ديننا * وأعزنا بعباذة المحم والله 
أهلكهم وفرق جمعهم * وأذلهم بعبادة الشيطان قال 
ابن 10 ويروى فيها بعض الرواة: إذ 1 عم 
اجايوا د 0 * يوم العريض وبيعة الرضوان 

وقال عباشن بن مرداس السلمى: فإنى والسوابج 
يوم جمع ‏ * وما يتلو الرسول من الكتاب لقد أحببت 
رامن العدو من أهل نجد * ففتلهم الذ من الشراب 
هزمنا الجمع جمع بنى قسى * وحكت بركها ببنى 
ثاب (2) وصرما من هلال غادرتهم * باوطاس تعفر 
بالترابء ولو لاقين جمع بنى كلاب * لقام نساؤهم 
والنقع كابى (3) ركضنا الخيل فيهم بين بس * إلى 
الاورال تنحط بالنهاب (4) 


9 المعتار العلمى علي اكد وطزية اي اد 


والسنابك: أطراف الحوافر. 

واللبان: الصدر. 

(2) البرك: الصدر. 

(3) النقع: الغبار 

والكابى: المرتفع. 

والاورال: أجبل ثلاثة سود في 0 الرمل وتنحط: 
جرع صونا من الثقل والاعياء والنهاب: الغنائم. 


قال عا دن مردليق ايضا: 0 م النباء إنك 
مرسل * بالحق كل هدى السبيل هداكا إن الاله بنى 
عليك محبة “كن خلقه وعجمرا ماك بم الدين كوا 
بما عاهدتهم * جند بعثت عليهم الضحاكا رجلا به ذرب 
السلاح كأنه * لما تكنفه العدو يراكا (1) يغشى ذوى 
النست القريب وإنما * يبثى رصا الرحطن نم رضاى 
أنبئك أنى قد رأيت مكره * تحت العجاجة يدمغ 
الاشراكاط 
طور يعانق باليدين وتارة * يفرى الجماجم صارما 
مجو ل ع م و الم ل ا ا 
وكانهم ؟ ابد العرين ا ل 
م ا ون ار اسيم ع 9 ار 
عباس بن مرداس أيضا (4): دل 
فمتالع ا ا 0 
يا جمل إذ جل عيشنا * رخى وصرف الدهر للحى 
جامع حبيبة ألوت بها غربة النوى * لبين فهل ماض 
من العيش راجع 


(1) الذرب: الحدة والمضاء. 
وتكنفه: : أحاط , نه 

(3) معنقون: رك 
والدراك: الطعن المتتابيع. 


(5) مجدل ومتالع: موضعان. 
اوالارض السهلة واريك: واد. 
0( 


فإن تبتغى الكفار غير ملومة * فإنى وزير للنبى 
وتابع دعانا إليه خير وفد علمتهم * خزيمة والمرار 
منهم وواسع فجئنا بالف من سليم عليهم * لبوس 
من نسح دود رائع نبايعه بالاخشبين وإنما * فد 

* بأسيافنا والنقع كاب وقساطع علانية والخيل يغكشى 
متونها * حميم وان من دم الجوف ناقع 

ويوم حنين حين سارت هوازن * إلينا وضاقت 
بالنفوس الاضالع صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا * 
قراع الاعادي منهم والوقائع أمام رسول الله يخفق 
فوقنا * لواء كخذروف السحابة لامع )1 عشثيية 
للبت ين كع ب ١‏ مر ا 0 
0 لكنا الاقربين نتابع (3) ولكن الله دين 
الضلالة أمرنا * ولعق لامر حمه الله داقع وقال 
عباس أيضا: تقطع باقى وصل أم مؤمل * بعاقبة 
واستبدلت نية خلفا (4) وقد حلفت بالله لا تقطع 
القوى * فمااضدقت فيه ولا برت الخلى خفافية 
بطن العقيق مصيفها * وتحتل في البادين وجرة 
فالعرفا (5) فإن تتبع الكفار أم مؤمل * فقد زودت 
قلبى على نأيها شغفا 


)2 ا 

والكائع: انع: القريب.. 

هوازن من قيس. 

والمصال: مفعل من الصولة. 
(4) نية: من النوى وهو البعد. 
والبادون: المقيمون في البادية. 
0 


وسف ينبئها الخبير بأننا * أبينا ولم نطلب سوى ربئا 
حلفا وأنا مع الهادى النبي محمد * وفينا و 
يستوفها معشر ألفا بفتيان صدق من سليم عزة * 
أطاعوا! فما يعصون من مره حرفا خفاف وذكوان 
وعوف تخالهم *عضاعيةراقت فى طروقبو! جلف 
كأن نسيج الشهب والبيض ملبس * أسودا تلاقت في 
مراصدها غضفا (1) بنا عز دين الله غير تنحل * وزدنا 
على الحى الذى معه ضعفا بمكة إذ جئنا كأن لواءنا * 
عقاب أرادت بعد تحليقهطا خطفا على شخص الابصار 
تحسب بينها * إذا هي جالت في مراودها عزفا غداة 
وطئنا المشركين ولم نجد * لامر رسول الله عدلا ولا 
التذامر والنقفا (2) ببيض نطير الهام عن مستقرها * 
وتقطف أعناق الكماة بها قطفا فكائن تركنا من 
قتيل ملحب * وأرملة تدعو على بعلها لهفا (3) رضا 
الله ننوى لا رضا الناس نبتغى * ولله ما يبدو جميعا 
وما يخفى وقال عباس أيضا رضى الله عنه: ما بال 
عينك فيها عائر سهر * مثل الحماطة أغضى فوقها 
الشفر (4) عين تأوبهطا من شجوها أرق * فالماء 
يغمرها طورا وينحدر نه نظم در عند ناظمه * 
تقطع السلك منه فهو منتثر يا بعد منزل من ترجو 
مودته * ومن اتى دونه الصمان فالحفر (5) 


(1) الغصف: المسترخية أجفانهطا على أعينها غضبا 
وكبرا. 

(2) الزجمة: النبسة بكلمة. 

واليعف كسر الهامة عن الدماغ أو ضربها أشد 

١ 


(3) الملحب: المقطع (4) العائر: كل ما أعل العين: 
والشفر: أصل منبت الشعر في الجفن (5) الصمان 
0 موضعان. 


دع ما تقدم من عهد الشباب فقد * ولى الشباب وزار 

وفى سليم لاهل الفخر 

قوم هم نصروا الرحمن اندرا * دين 0 وأمر 
س مشتجر لا يغرسون 

ولا تخاوي في مشتاهم البقر (2) إلا سوابح كالعقبان 


مقربة * في دارة حولها الاخطار والعكر (3) تدعى 
خفاف عوف في جوانبها * وحى ذكوان لا ميل ولا 
ضجر الضاربون جنود الشرك ضاحية * ببطن مكة 
والارواحج تبتدر حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم * نخل 
بظاهرة البطحاء منقعر ونحن يوم حنين كان مشهدنا 
* للدين 0 وعند الله مدخر إذ نركب الموت مخضرا 
بطائنه * والخيل ينجاب عنها ساطع كدر تحت اللواء 
مع الضحاك يقدمنا * كما مشى الليث في غاباته 
الخدر في مأزق من مجر الحرب كلكلها * تكاد تأفل 
منه الشمس والقمر وقد عدر بأوطاس أسنتنا * لله 
ننصر من شئنا وننتصر حتى تاوب اقوام 0 
لولا المليك ولولا نحن ما صدروا فما 

قلوا ولا كثروا * إلا قد اصبح منا مام ل 0 
عباس أيضا رضى الله عنه: يا أيها الرجل الذى تهوى 
به * وجناء مجمرة المناسم عرمس (4) 


(1) الزعر: قلة الشعر. 
(2) الفسيل: صغار النخل: والتحاور: ارتفاع أصوات 


والذارة: العرضة: وكل ارض واسشعة بين خبال ‏ والعكق 
والاخطار: الابل الكثيرة. 

(4) الوجناء: البارزة الوجناتء والمناسم: أطراف خف 
البعير والمجمرة: المستوية. 

والعرمس: الناقة الشابة. 

لبي 


إما أتيت على النبي فقل له * حقا عليك إذا اطمأن 
الفجلننن با خير من ركب المطئ ومن مقن * فوق 
التراب إذا تعد الانفس إنا وفينا بالذى عاهدتنا * 
00 تقدع بالكماة وتضرس (1) إذ سال من أفناء 
صبحنا أهل مكة فيلقا ‏ * شهباء يقدمها الهمام 
محكمة الدخال وقونس (4) يروى القناة إذا تجاسر 
في الوغى * وتخاله أسدا إذا ما يعبس يغشى الكتيبة 
معلما وبكفه * عضب يقد به ولدن مدعس (5) وعلى 
مركي ده اااي كر ا سي 
كانوط أمام-الفؤفيين دريتة * والشمس يوؤفتد 
م ا (6) نمضى ويحرسنا الاله بحفظه * 


والله ليشن بضائع: من بحخرس ولقد خسنا بالمتاقب 
محبسا * رضى الاله به فنعم المحبس وغداة أوطاس 
شددنا شدة * كفت العدو وقيل منها يا احبسوا بدو 
هوازن بالاخوة بيننا * تدى تمد به هوازن ام 

تركنا جمعهم وكأنه * عير تعاقبه السباع 

وقال أيضا رضى الله عنه: من مبلغ الاقوام 0 
محمدا * رسول الاله راشد حيث يمما 


(1) تقدع: تكبح. 

وتضر س: تجرح 

(2) بهثة: حى من سليم. 
1 ' الطلرق في الجبال. 


)13 ا : المتكبر. 

(4) الدخال: نسج الدرع. 

(5) المدعس: السريع الطعن. 
(6) الدريئة: الكتيبة المدافعة. 
0( 


ونا ويه و اضر الله و جده > عاض قد بو نض الف 
وأنعما سرينا وواعدنا قديدا محمدا * يوم بنا أمرا من 
الله محكما تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا * مع 
الفجر فتيانا وغابا مقوما على الخيل مشدودا علينا 
دروعغنا * ورجلا كدفاع الأتبي غرمرما (1) فإن سراد 
الحى إن كنت سائلا * سليم وفيهم منهم من تسلما 
وجند من الانصار لا يخذلونه * أطاعوا! فما يعصونه ما 
نكلما فإن تك قد أمرت في القوم خالدا * وقدمته 
فإنه قد تقدما بجند هداه الله أنت أميره * تصيب به 
في الحق من كان أظلما حلفت يمينا برة لمحمد * 
فأكملتها ألفا من الخبل ملجما وقال نبى المؤمنين 
المستدير ولم يكن * بنا الخوف إلا رغبة وتحزما (2) 
أطعناك حتى أسلم الناس كلهم * وحتى صبحنا الجمع 
أهل يلملما يضل الحصان الابلق الورد وسطه * ولا 
يلمدن الشيخ حتى بسوها سمونا لهم ورد الفظا 
زفه ضحى * وكل تراه عن أخيه قد احجما لدن غدوة 
حى تركا عشية حا و هد ثالت دوامنه دما إذا 
شئت من كل رأيت طمرة * وفارسها يهوى ورمحا 
محطما (3) وقد أحرزت منا هوازن سربها * وحب 
إليها أن نخيب ونحرما هكذا أورد الامام محمد بن 


إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس 
السلمى رضى الله عنه»؛ وقد تركنظا بعض ما أورده من 
القصائد خشية الاطالة وخوف الملالة: ثم أورد من 
شعر غيره أيضاء وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك. 
والله أعلم. 


(1) الرجل: المشاة. 

والاتي: السيل الغريب والدفاع: ما يدفعه السيل. 
(2) النهى: الغدير 

3 الطمرة: الفرس السريعة الجرىء 

00 


بسم الله الرحمن الرحيم غزوة الطائف قال عروة 
وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين وحاصر الطائف في 
وقال محمد إسحاق: ولما قدم فل ثقيف الطائف 
أغلقوا لهم أشات مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال. 
ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود 
ولا غيلان بن سلمة: كانا بجرش يتعلمان صنعة 
الدبابات والمجانيق والضبور (1). 

قال: :تم شار رسول الله صلى الله عليه وشلم الى 
ا الور ويد لاض أو امع 
السيوفا نخيرها ولو نطقت لقالت * قواطعهن: دوسا 
أو ثقيفا فلست لحاضن إن لم تروها * بساحة داركم 
منا ألوفا ون ا ا وتصبح دوركم 
منكم خلوفا وياتيكم لنا سرعان خيل * يغادر خلفه 
جمعاً كنيفا إذا نزلواً يساحتكم سمعتم * لها مما نان 
المصطلين بها الحتوفا 


كأمثال العقائق أخلصتها * قيون الهند لم تضصرب 
كتيفا (1) تخال جدية الايطال فيها * غداق الدحيك 
جاديا مدوفا (2) أجدهم أليس نصيح * 

الاقوام كان بنا عريفا يخبر كه عيضا * * عتاق 
الخيل والنجب الطروفا (3) ) وأنا : قد أتيناهم بزحف * 


يحيط بسور حصنهم صفوفا رئيسهم النبي وكان 
ضلنا * نقى القلب. مضصطيرا عروفا رتقيد الامر ذا 
جكم وعلم ‏ وخلض لم يكن ترقا حفيها طبع سيدا 
ونطيع ربا * هو الرحمن كان بنا رؤوفا فإن تلقوا 
الينا السلم نقبل * ونجعلكم لنا عضدا وريفا وإن 
نا, بوا نجاهدكم ونصبر الام 


(3) الطروف: الكرام من الخيل. 
والطريف: الخدند 

(5) الجذم: الاصل. 

لبي 


وقال ابن إسحاق: فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن 
عمرو بن عمير الثقفى: قلت: قد وفد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف 
لم ا 

يسلم بل صار إلى بلاذ الروم قتنصر ومات بها: : من 
كان يبغينا يريد قتالنا * فإنا بدار معلم لا نريمها (1) 
وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى * وكانت لنا أطواؤها 
وكرومها (2) وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر * 
فأخبرها ذو رأيها وحليمها وقد علمت - إن قالت 
الحى ‏ إننا إزا ها | لمر الحد ود يدو نقومها 


علينا دلاص من تراث محرق * كلون السماء زينتها 

تجو نها (3) نر فعها اعنا مسيصن,ضوارد © إذا جرت قن 
غمرة لا نشيمها (4) قال ابن إسحاق: وقال شداد بن 
وسلم إلى الطائف: لا تنصروا! اللات إن الله مهلكها * 
بالسية فاشتعلت * ولم تقاتل لدى ام هدر | إن 

أهلها بشر قال ابن اك ملك سول الله تلن 
الله عليه وتعلم - تعنى :هن حنين إلى الطائف: 2 على 
بحرة الرغاء من لية. فابتنى بها مسجدا فصلى فيه. 


(1) المعلم: المشهورة. 

(2) أطواؤها: آبارهاء جمع طوى. 

(3) الدلاص: الدروع الملساء اللينة. 

ومحرق: يريد عمرو بن عامر وهو أول من حرق 
العرب بالنارء 

(4) لا نشيمها: لا نغمدها. 

ع 


قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيبء أنه عليه 
السلام اقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم» وهو 
أول دم أقيد به في الاسلام. رجل من بنى ليث قتل 
رجلا من هذيل فقتله به. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلية 
بحصن مالك بن عوف فهدم. 
قال ابن إسحاق: ثم سلك في طريق يقال لها 
الضيقة, فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سأل عن اسمها فقال: ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل: 
الضيقة. 
فقال: بل هي اليسرى. 
لها الصادرة قريبا من مال رجل ثقيف: فارسل إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن تخرج إلينا 
وإما أن نخرب عليك حائطك. 

فابى أن يخرج, فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإخرابه 
وقال ابن إسحاق: عر اليا بن ا عن بجير 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا 
معه إلى الطائف: فمررنا بقبر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " هذا قبر أبى رغال وهو أبو 
تقيف» وكان من تمودهء وكان بهذا الحرم يدفع كنهه 
فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا 
المكان فدفن فيهء, وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهب إن أتقمر نبشتم عنه اصبتموه 

قال: فابتدره الناس فاستخرجوا! معه الغصن. 

ورواه أبو داود. عن يحيى بن معين» عن وهب ابن 
جرير بن حازم» عن ابيه». عن محمد بن إسحاق به. 


ورواه البيهقى من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن 
القاسم, عن إسماعيل بن أمية به. 
تن بن ترح 


قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه 
عسكره . فقتل ناس من صحابه بالنبل»: وذلك أن 
العسكر اقترب من حائط الطائف, فتأخروا إلى 
موصع مسجده عليه السلام اليوم بالطائف الذى بنته 
ثقيف بعد إسلامهاء بناه عمرو بن أمية بن وهب, 
يوم ا 0 
قال: فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة. 
قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة. 
وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: ثم سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وترك 
السبى بالجعرانة وملئت عرش (1) مكة منهم: فنزل 
رسول الله صلى عليه وسلم بالاكمة عند حصن 
الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء 
حصنهمء ولم يخرج إليه احد منهم غير ابى بكرة بن 
مسروح خى زياد لامه» فأعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من 
أعنابهم ليغيظوهم بهاء فقالت لهم ثقيف: لا تفسدوا 
الاموال فإنها لنا أو لكم. 
وقال عروة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل رجل من المسلمين أن يقطع خمس نخلات 
وخمس حبلات (2): وبعث مناديا ينادى: من خرج إلينا 


فهو حر. 
فاقتحم إليه نفر منهم ذ انو بكرة نج مسشووخ أخو 
زياد من أبئ فيان لامة. فاعتقهم. ؤدفع كل رجل 


2 الامام ا : حدثنا يزيدء حدثنا حجاج, ع 
الحكم. عن مقسمء: عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد 
1 موالبهم إذا اسلمواء وقد اعتق يوم الطائف 


حدثنا الحجاج. عن الحكم, 


(1) العرش: الخيام والنبوت الى يستنظل ‏ بها 
(2) الحبلة: الكرمة 
0( 


مقسم عن ابن عباسء قال: حاصر رسول الله 

0 الله ٠‏ الله عليه 0 أهل الطائف. فخرج إليه عبدان 
فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة. وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 
وقال أحمد أيضا: حدثنا نصر بن رئاب» عن حجاج: عن 
الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: " من 
خرج إلينا من العبيد فهو 
فخرجح عبييعد من العبيد فيهم أنه بكرة: فأعتقهم 
رسول الله 0 الله عليه وسلم. 
هذا الحديث تفرد به أحمدء ومداره على الحجاج بن 
أرطاة, وهو ضعيف. 
لكن ذهب الامام أحمد إلى هذاء فعنده أن كل عبد جاء 
من دار الحرب إلى دار الاسلام عتق حكما شرعيا 
مطلقا عاما. 
وقال آخرون: إنما كان هذا شرطا لا حكما عاما. 

ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهرء كما في 
قوله عليه السلام: " من قتل قتيلا فله سلبه ". 
وقد قال يونس [ بن بكير ] (2)1» عن محمد بن 
إسحاقء: حدثنى عبدالله بن المكرم الثقفىء قال: لما 
حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 
خرج إليه رقيق من رقيقهم, أبو بكرة عبد للحارث بن 
كلدة» والمنبعث: وكان اسمه المضصطجع فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث: ويحنس, 
ووردان» في رهط من رقيقهم فأسلمواء فلما قدم 
وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا: يا رسول الله رد 
علينا رقيقنا الذين أتوك 


قال: " لاء أولئك عتقاء الله "' ورد على ذلك الرجل 
ولاء عبده فجعله إليه. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء 
ابا عثمان قال: سمعت سعدا - وهو اول من رمى 
بسهم في سبيل الله وابا بكرة» وكان 


(1) سقط فحن 1 
(42 - السيرة 3) (*) 


تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قالا: سمعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " من ادعى إلى غير أبيه وهو 
يعلمه فالجنة عليه حرام 0 

ورواه مسلم من حديث عاصم به. 

قال البخاري: وقال هشام: أنبأنا معمر. عن عاصم, 
عن أبى العالية, أو أبى عثمان النهدي: قال: سمعت 
سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك 


قال: أجل: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في 
سبيل الله؛ وأما الآخر فنزل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. 

* * * قال محمد بن إسحاق: وكان مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امراتان من نسائه: إحداهما أم 
فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا! بالنبل 

قال ابن هشام: ورماهم بالمنجنيق. 

فحدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أول من رمى في الاسلام بالمنجنيق» رمى به أهل 
الطائف. 


وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت 
دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف: فأرسلت 
عليهم سكك الحديد محماة. فخرجوا من تحتها 
فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالاء فحينئذ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف 
فوقع الناس. فيها يقطعون. 

قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
فناديا ثقيفا بالامان حتى يكلموهم فأمنوهم فدعوا 


نساء من قريش وبنى كنانة ليخرجن إليهم» وهما 
يخافان عليهن السباء إذا 


فتح الحصنء, فأبين. فقال لهما أبو الأسود بن 
مسعود: ألا أدلكما على خير مما جئتما له ؟ إن مال 
أبى الاسود حيث قد علمتما. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بواد 
يقال له العقيق» وهو بين مال بنى الاسود وبين 
الطائف: وليس بالطائف مال أبعد رشاء (1) ولا أشد 
مؤنة ولا أبعد عمارة منه» وإن محمدا إن قطعه لم 
يعمر أبداء فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله 
وللرحم. 

فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه 


وقد روى الواقدي عن شيوخه نحو هذا وعنده أن 
سلمان الفارسى هو الذى اشار بالمنجنيق وعمله 


معد © 

وقيل قدم به وبدبابتين فالله أعلم. 

وقد اورد البيهقى من طريق ابن لهيعة عن ابى 
الاسودء عن عروة:» أن عيينة بن حصن استاذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتي أهل الطائف 
فيدعوهم إلى الاسلام فأذن له: فجاءهم فأمرهم 
بالثبات في حصنهم وقال: لا يهولنكم قطع ما قطع 
من الاشجار في كلام طويل. 

فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
ما قلت لهم " ؟ قال: دعوتهم إلى الاسلام وأنذرتهم 
النار وذكرتهم بالجنةء 

فقال: " كذبت بل قلت لهم كذا وكذا " فقال: صدقت 
يا رسول الله أتوب إلى الله وإليك من ذلك. 

وقد روى البيهقى: عن الحاكم: عن الاصمء عن أحمد 
بن عبد الجبارهء عن يونس ابن بكيرء عن هشام 
الدستوائى: عن قتادة. عن سالم بن أبى الجعد. عن 
معدان ابن أبى طلحة؛ عن ابن أبى نجيح السلمى, 
وهو عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال: حاصرناط 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
من بلغ بسهم فله درجة في الجنة " فبلغت يومئذ 


(1) الرشاء: الحبل (*) 


و سمعته يقول: ' 8 41 | 

عدل محررء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت 

نورا يوم القيامة», وايما رجل أعتق رجلا مسلما فإن 

الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم 

بعظمء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن 

الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من 

عظامها من النار ". 

ورواه ابو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث 
نادت نهت. 

* * * وقال البخاري: حدثنا الحميدى. سمع سفيان, 

حدثنا هشامء عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة»: عن 

ام سلمة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبدالله بن ابى 

امية: ارايت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك 

بابنة غيلان فإنها تقبل باربع وتدبر بثمان. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخلن 

هؤلاء عليكن ". 

قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث هيت. 

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام 

بن عروة عن أبيه به. 

وفى لفظ: " وكانوا يرونه من غير أولى الاربة من 

الرجال " وفى لفظ: فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: " ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلن 

عليكن هؤلاء ". 

يعنى إذا كان ممن يفهم ذلكء فهو داخل في قوله 

تعالى: " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 

النساء (1) ". 

والمراد بالمخنث في عرف السلف الذى لا همة له 

إلى النساء. وليس المراد به الذى 

يؤتى» إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتماء كما دل عليه 

الحديث: وكما قتله ابو بكر الصديق رضى الله عنه. 


(1) سورة النور 31 (*) 


وفعنئ اقول" تفيل بارع وتدفز تمان *” يعتى نلك 
عكن بطنهاء فإنها تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل 
واحدة ثنتين إذا ادبرت»: وهذه المراة هي بادية بنت 
وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه 
هيت؛ وهذا هو المشهور لكن قال يونس عن ابن 


إسحاق قال: وكان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مولى لخا لته بنت عمرو بن عايد مخنث يقال 
لذهائة: يدخل علف نقيناء رشول الله صلى الله غلة 
وسلم في بيته ولا يرى أنه يفطن لشئ من أمور 
النساء مما يفطن إليه الرجالء: ولا يرى أن له في 
ذلك أرباء فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد» يا خالد 
إن افتتج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف 
فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأريع 
وتدبير بثمان 

فثال رسك اللف :ضقي آلقه عليه لم حون تسد 
هذا منه: " ألا أرى هذا يفطن لهذا " الحديث. 

ثم قال لنسائه: " لا يدخلن عليكن " فحجب عن بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

سفيان. عن عمروءه عن ابى العباس الشاعر الاعمى: 
عن عبدالله بن عمرو قال: لما حاصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا 
قال: " إنا قافلون غدا إن شاء الله " فثئقل 

وقالوا: نذهب ولا نفتح ؟ فقال: " اغدوا على القتال 
" فغدوا فأصابهم جراح فقال: " إنا قافلون غدا إن 
شاء الله " فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه 
عملم 

وقال سفيان مرة: فتبسم. 

ورواء فسلم من حديت فيان بن عبيية يذ وعكده 
واختلف في نسخ البخاريء ففى نسخة كذلك وقفى 
نسخة عن عبدالله بن عمرو بن العاص فالله أعلم. 
وقال الواقدي: حدثنى كثير بن زيد بن الوليد بن 
رباح» عن أبى هريرة قال: 


لما خضت خمسن عشثرة من حخضار الطائق استشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية 
الديلى فقال: " يا نوفل ما ترى في المقام عليهم ؟ 
' قال: يا رسول تعلب في جحر إن قمت عليه 
أخذته» وإن تركته لم يضرك. 
قال ابن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لابي بكر وهو محاصر ثقيفا: " يا أبا 
بكرء إنى رايت أنى أهديت لى قعنة. مملوءة بدا 
متقرها ديك فهران ما فيها " فقال أبو بكر رضى 
الله عنه: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وأنا لا أرى 
ذلك ". 
قال: ثم إن خولة بنت حكيم السلمية: وهى امرأة 
عثمان بن ملعون الت يا رسول الله أعطني إن 
حلى الفارعة بنت عقيل - وكانت من أحلى نساء 
ثقيف - فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لها: " وإن كان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة ؟ ". 
فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فدخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله ما حديث حدثتنيه خولة» زعمت أنك قلته ؟ 
قال: " قد قلته " قال: أو ما أذن فيهم ؟ قال: لا. 
قال: أفلا أؤذن بالرحيل ؟ قال: بلى. 
كادن حصن الر د فلما استقبل الثاين د معي 
قال: ل أجلء والله مجدة كراما. 
فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة ! 
ابح العشر كين بالاتتناع عن سول الله صلب الله 
عليه وسلم وقد جئت تنصره ؟ فقال: إنى والله ما 
جئت لاقاتل ثقيفا معكم, 
ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف 
جارية أطؤها لعلها تلد لى رجلاء فإن ثقيفا مناكير ( 
1). 


6 6 كا 


(1) المناكير: ذوو الدهاء. 
(١‏ 


وقد روى ابن لهيعة عن أبى الاسود. عن عروة قصة 
خولة بنت حكيم, وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حا قال: وتاذين عمر بالرجيل» 

قال: وأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس 
ألا يسرحوا ظهرهمء فلما أصبحوا ارتحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعا حين ركب قافلا 
فقال: " اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم ". 

وروىك الترمذي من حديث عبدالله بن عثمان بن 

خثيم» عن أبى الزبيره عن جابر قالوا: يا 0 الله 
أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. 

فقال: " اللهم اهد ثقيفا ". 


أل لتر ا 0 
العلم: قالوا:ئ حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريبا من ذلك: ثم 
انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم » فقدم المدينة فجاءه 
وفدهم في رمضان فأسلموا. 

وسياتى ذلك مفصلا في رمضان من سنة تسع إن 
شاء الله. 

* ” *” وهذه تسمية من استشهد من المسلمين 
بالطائف فيما قاله ابن اسحاق: فمن قريش» سعيد 
بن سعيد بن العاص بن ميةه وعرقفطة بن جناب 
عدر حدم سسا الع اام 
وفاة 

رسول اللودكنلى الله غلية وشلم: 

وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى من 
رمية رميها يومئذء وعبد الله بن عامر بن ربيعة حل 
السهمىء واخوه عبداللهء وجليحة بن عبدالله من بنى 
ومن الانصار ثم من الخزرج ثابت بن الجذع الاسلمي, 
والحارث بن سهل بن بى صعصعة المازنى: 


والمنذر بن عبدالله من بنى ساعدة. 

ومن الاوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان 
بن معاوية : 

فجميع من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلاء سبعة من 
قريش وأربعة من الانضار, ورجل من بنى ليث رضى 
الله جمعين. 

* * * قال ابن إسحاق: ولما انصرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم راجعا عن الطائف قال بجير بن زهير 
بن ابى سلمى يذكر حنينا والطائف: كانت علالة ينوم 
بطن حنين * وغداة أوطاس. وبوم الابرق جمعت 
بإغواء هوازن جمعها * فتبددوا كالطائر المتمزق لم 
يمنعوا منا مقاما واحدا * إلا جدارهم وبطن الخندق 
ولقد تعرضنا لكيما يخرجوا * فاستحصنوا منا بباب 
مغلق ترتد حسرانا إلى رجراجة * شهباء تلمع بالمنايا 
فيلق (1) ملمومة خضراء لو قذفوا بها * حصنا لظل 
كأنه لم يخلق مشى الضراء على الهراس كأننا * قدر 


تغرق في القياد ويلتقى (2) في كل سابغة إذا ما 
استحصنت * كالنهي هبت ريحه المترقرق جدل تمس 
فضولهن نعالنا * من نسنخ داود وآل محرق وقال أبو 
داود: حدثنا عمر بن الخطاب ابو حفقص, حدثنا 
الفريابىء حدثنا أبان, 

حدثنا عمرو - هو ابن عبد الله بن أبى حازم - حدثنا 
عثمان بن أبى حازم» عن أبيه» عن جده صخر - هو أبو 
العيلة الاحمسي - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غزا ثقيفاء 


(1) الرجراجة: الكثيرة. 

(2) الضراء: الكلاب. 
والهراس: شجر شائك كالنيق. 
لبي 


فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي 
صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف ولم يفتح: 
فجعل صخر حينئذ عهدا وذمة لا أفارق هذا القصر 
حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 


وسعلم: 
ولم ركهم حتى نزلوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا 
قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل بهم 
وهم في خيلى. 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة 
فدعا لاحمس عشر دعوات: 5 اللهم بارك لاحمس في 
خيلها ورجالها ". 
وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا رسول 
الله إن محرا أخد عفتى «دخلت:فيها دخل 'فية 
المسلمون فدعاه فقال: ِ با صخر إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا! وما عم وأموالهمء, فادفع إلى المغيرة 
عمته " فدفعها إليه 
وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لبنى 
سليم قد هربوا عن الاسلام وتركوا ذلك الماء؛ فقال: 
يا رسول الله اليه أنا وقومي. 1 
قال: " نعم " فأنزله وأسلم - يعنى الاسلميين» فأتوا 
صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى: فأتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول 
الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. 
فقال: " يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 


أموالهم ودماءهم فادفع إليهم ماءهم " قال: نعم يا 
نبي الله. 
فرايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير 
عند ذلك حمرة؛ حياء من خذهر 

الجارية وأخذه الماء | تفرد به ابو داود وفى إسناده 
اختلاف. 

قلت: وكانت الحكمة الالهية تقتضي أن يؤخر الفتح 
السلام لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله 
تعالى وال أن مؤووه عقى 


تبلغ زتعالة زبهة عزوجل: وذلك يعد موت عمة ابى 
طالب فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموما فلم 
إل جع ان الثعالب, فإذا هو بغمامة وإذا 
يل: فناداه ملك الجبال فقال: يا محمد إن 
بقن ليك السلام دق ب فد فال ل 
وماردوا عليك: فإن تت أن أطبق.عليهم الاأحشبين 
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بل 
أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده 
وحده لا يشر ك به شيا ". 
فناسب قوله: " بك اشام يقد " ألا يفتح حصنهم 
ل ل ا 
ذلك مسلمين في رمضا لعام المقبل. 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله 0 


فصل في مرجعه عليه السلام من الطائف» وقسمة 
غنائم هوازن التى أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة 
معتمرا من الجعرانة قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف 
رجل من اصحابه يوم ظعن عن ثقيف: يا رسول الله 
ادع عليهم. 

فقال: " اللهم اهد ثقيفا وائت بهم ". 

قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة, ذكان مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم من 

تسنتسى هوازن نسنة آلاف من الذرارى والنساء ومن 
الابل والشاء مالا يدرى عدته. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب» وفى 
رواية يونس بن بكير عنه قال عمرو بن شعيب عن 


أبيه. عن جده: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحنين» فلما أصاب من هوازن ما أصاب من 
أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد 
أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أهل وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا من 
الله عليك. : 
وقام خطيبهم زهير بن صرد ابو صرد فقال: با 
رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك 
وحواضنك اللاتى كن يكفلنك, ولو أنا ملحنا لابن أبى 
شمر أو النعمان بن المنذر سا1 منهما مثل الذى 
أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنت رسول 


ثم أنشأ يقول: امنن علينا رسول الله في كرم * 
فإنك المرء نرحوهة وننتظر 


(1) ملحنا: أرضعنا. 
لو 


افنن على بيضة قد عاقها هدر * ممزق شملها في 
قلوبهم الغماء والغمر إن لم تداركها نعماء تنشرها * 
انان ال ا يي ات وو من 1 
كنت ترضعها * إذ فوك تملؤه من محضها الدرر امنن 
على نسوة قد كنت ترضعها * وإذ يزينك ما تأتى وما 
تذر لا تجعلنا كمن شالت نعامته © واسبيق موا عان 
معشر زهر إنا لنشكر آلاء وإن كفرت * وعندنا بعد 
هذا اليوم مدخر قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " نساؤكم وأبناؤكم م 
اموالكم ؟ " فقالوا:ة يا رسول الله خيرتناط حسابناط 
وأموالنا ؟ بل أبناؤنا ونساؤنا 
أحب اليناء فقال رسول الله صلق الله علية وسلم: : 
أما ما كان لى ولبنى عبدالمطلب فهو لكمء وإذا أنا 
صليت بالناس. فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين: 
وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أبنائنا ونسائناء 
فإنى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم " 
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 
الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فقال: " اما ما كان لى ولبنى 


عبدالمطلب فهو لكم " فقال المهاجرون: وما كان 
لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه و 

وقالت الانصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وقال الاقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. 

وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا. 

وقال العباس بن مرداس السلمى: أما أنا وبنو سليم 
فلا. 


فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله 
صلى الله عليه و 


يقول عباس بن بن | شرة لبنى سليم: وهنتموني 


فقال رسول السو ا ات 01م من أمسك 
را إلى الناس نساءهم وأبناءهم. 

ثم كب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه 
الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا. 
حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: " 
أيها الناس. ردوا على ردائي: فوالذي نفسي في يده 
لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته 
عليكم» ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ". 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب 
بعير فاخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه ثم 
رفعها فقال: " أيها الناس والله مالى من فيئكم ولا 
هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكمء فأدوآ[ 
الخياط والمخيظط: فإن الغلول عار ونا وشنار على 
أهله 

يوم القيامة ". 

فجاء رجل من الانصار بكبة (1) من خيوط شعر 
فقال: يا رسول الله اخذت هذه لاخيط بها برذعة 
بعير لى دبر (2). 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما حقى 
منها فلك " فقال الرجل: أما إذ بلغ الامر فيها فلا 
حاجة لى بها. 

فرمى بها من يده. 

وهذا الات عيضا ابن عله السلام رد 5 

بن يسارء خلافا لموضدى ين عقية وغيره. 


7 يني ودح سودي د اي وبر ال 0 

عقيل كن الرهرك جر عر وة عن | 

عر ومروان بن الحكم: ان رسول الله صلئى الله 
عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين 

فسألوا أن ترد إليهم أموالهم ونساؤهمء فقال لهم 

رسول الله صلى الله 


(1) الكبة: الخيوط المجتمعة. 
(2) الدبر: المقروح (*) 


عليه وسلم: " معى من ترون: وأحب الحديث إلى 
أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى وإما 
المال»: وقد كنت استانتت بكم 1 

وكان رسول الك صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم 
أموالهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: إنا نختار سبينا. 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: " أما 
بعدء فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين, ا قد 
رأيت أن أرد إلبهم سبيهم؛ فمن أاحف أن يطيب ذلك 
حل إناء مر أدل حال فت الل علينا مليفل 10 
فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. 

فقال لهم: " إنا لا ندرى من أذن منكم 

ممن لم ياذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا ----َّ 
أمركم " فرجع الناس فكلمهم لخدت م 

إلى رسول الله صلى الله عليه و 0 
فهذا ما بلغنا عن سبى هوازن. 

ولم يتعرض البخاري لمنع الاقرع وعيينةء وقومهماء 
بل سكت عن ذلكء والمثبت مقدم على النافي فكيف 
الساكت. 

وروى البخاري من حديث الزهر 2 ذ أخبرني عمر بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن فيض | خيرة جتفر من 
وسلم ومعه الناس مقفله من حنين علقت الاعراب 
برسول الله صلى ى الله عليه ا يتنالونة: حتى 
اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه: فوقف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " أعطوني ردائي 


فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم» ثم لا 
تجدونى بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ". 
نهرد به التخارى: 


وقال ابن إسحاق: وحدثني أبو وجرة يزيد بن عبيد 
التفعدى, أن.رستول اللة صلى الله علية وشلم أعطئ 
على بن أبى طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال 
بن حيان بن عميرة». وأعطى عثمان بن عفان جارية 
يقال لها زينب بنت حيانٍ بن عمرو بن حيان. وأعطى 
وقال ابن إسحاق: فحدثني نافعء عن عبدالله بن عمر 
قال: بعثت بها إلى أخوالى من بنى جمح الى 
منها ويهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد 
أن أصيبها إذا رجعت إليهاء قال: فجئت من المسجد 
حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ما شأنكم ؟ 
قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نساءنا وابناءنااء 
قلت: تلكم صاحبتكم في بنى جمح فاذهبوا فخذوها. 
فذهبوا إليها فأخذوها. 
قال ابن إسحاق: وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزال 
من عجائز هوازن وقال 0 
أخذها: أرى عجوزا! إنى لاحسب لها في الحى نسبا 
وعسى أن يعظم فداؤها. 
فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا 
بست فرائض كن اك يردهاء فقال له زهير بن صرد: 
خذها عنك فوالله ما فوها بباردء ولا ثديها بناهد؛ ولا 
بطنها بوالدء ولا زوجها بواجدء ولا درها بماكد (1), 
إنك ما أخذتها والله بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. 
دها ننستف فراء 

* * * قال الواقدي: ولما قسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الغنائم بالجعرانة أصاب كل رجل ا فو 
الابل وأربعون شاة. 
بكر أن رجلا ممن شهد 0 قال: 


(1) الماكد: الغزير. 
ل 


والله إنى لاسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ناقة لى وفى رجلى نعل غليظة إذ زحمت 


ناقتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع 
حرف نعلي على ساق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاوجعه: فقرع قدمى بالسوط وقال: " 
أوجعتني فتأخر عنى " فانصرفت فلما كان الغد إذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسني قال: 
قلت: هذا واللهالما تيت اضبت من ركل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالامس 

قال: فجئته وأنا أتوقعء فقال: " إنك أصبت رجلى 
بالامس فأوجعتني فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك 
0 منها ِ فأعطاني ثمانين نعحة بالضربة التى 


وله سو من هذا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة كما دل 
عليه السياق وغيره. 
وظاهر سياق حديت عمرو بن شتعيب الذى أورده 
محمد بن إسحاق عن أبية عن جده أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رد إلى هوازن سبيهم قبل 
القسمة:» ولهذا لما رد 
السبى وركب علقت الاعراب برسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقولون له: اقسم علينا فيئنا حتى 
اضطروة إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: 0 ردوا 
على ردائي أيها الناس: فوالذي نفسي بيده لو كان 
لكم عدد هذه العضاة نعما لقسمته فيكم ثم لا 
تجدونى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا 3 
كما رواه البخاري. عن حبير ' بنحوه. 
وكأنهم خشوا أن يرد ويام ن أموالهم كما رد 
إليهم نساءهم وأطفالهم, هوازن | نسمة ذلك 
فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كما أمره 
الله عزوجلء وآثر أناسا في القسمة وتألف أقواما 
من رؤساء القبائل وأمرائهم» فعتب عليه أناس من 
الانصار حتى خطبهم وبين لهم وجه الحكمة فيم)” 


وتنقد بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج كذى 
الخويصرة وأشباهه قبحه الله كما سياتي تفصيله 
وبيانه في الاحاديث الواردة في ذلك وبالله 
المستعان 

* * * قال الامام احمد: حدثنا عارم: حدثنا معتمر بن 
سليمان» سمعت أبى يقول حدثنا السميط 
السدوسىء عن أنس بن مالك قال: فتحنا مكة ثم إنا 


غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت, 
فصفت الخيل» ثم صفت المقاتلةء ثم صفت النساء 
منبوراء ذلك بى صقت القدم: ثم النعم. 

خيلنا خالد بن الوليد, قال: فجعلت خيلنا تلوذ خلف 
ظهورناء قال: ا ا ل 
الاعراب ومن نعلم من الناسء قال فنادى. رسول 0 
صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين. 
للانصار ؟ قال أنس: هذا حديث عمته (1) قال: 0 
لبيك يا رسول الله. 

قال: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال 
وايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم | 

قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف 
فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا إلى مكة. 

قال: فنزلنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطى الرجل المائة ويعطى الرجل المائتين. 

قال: فتحدث الانصار بينها: أما من قاتله فيعطيه, 
وأما من لم يقائله فلا يعطيه ؟ ! شرة الحديث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بسراة 
المهاجرين والانصار أن يدخلوا عليه ثم قال: " لا 
يدخلن على إلا أنصارىء أو الانصار " قال: فدخلنا 
القبة 


حتى ملاناهاء قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: ' 

يا معشر الانصار " أو كما قال: " ما حديث أتانى ب" 

قالوا: ما أتاك يا رسول الله ؟ قال: " ما حديث أتانى 

" قالوا: ما أتاك يا رسول الله ؟ قال: " ألا ترضون أن 

يذهب الناس. بالاموال وتذهبون برسول الله حتى 

تدخلوه بيوتكم ؟ " قالوا: رضينا يا رسول اللهء قال: 

فرضوا أو كما قال. 

وهكذا رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان. 

وفيه من الغريب قوله: أنهم كانو! يوم هوازن ستة 

آلاف وإنما كانوا اثنى عشر ألفاء وقوله: " إنهم 

سر الطائف أربعين 0 1 ' وانما حاصروها قريبا 
ودون العشرين ليلة 

فاالله علم. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد.ء حدثنا هشام: 

حدثنا معمرء. عن الزهريء حدثنى أنس بن مالكء قال: 

قال ناس من الانصار حين أفاء الله على رسوله ما 

أفاء من أموال هوازن. فطفق النبي صلى الله عليه 


وسلم يعطى رجالا المائة من الابل» فقالوا: يغفر 

الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى قريشا 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! 

قال ابش بن مالف 'فحدث رسول الله صلى الله عليه 
قنة ]ده ولع د قعوم درشم فلذا )| صتمي 0 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما حديث بلغني 
عنكم ؟ " قال فقهاء الانصار: أما رؤساؤنا يا رسول 
الله فلم يقولوا شيئاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم 
فقالوا: ببخفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسَلم. 
فقال رسول الله صلى الله علية وسلم : " فإنى 
لاعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهمء أما ترضون 
أن يذهب 


الناس بالاموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ؟ فوالله 
لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به " قالوا: يا رسول 
الله قد رضيناء فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: " فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا 
الله ورسوله فإنى على الحوض " قال أنس: قلم 
يصبروا. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عوف» عن 
هشام بن زيد.ء عن جده أنس بن مالكء قال: لما كان 
يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه 
وسلم عشرة آلاف والطلقاء فأدبرواء فقال: " يا 
معشر الانصار " قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك 
لبيك نحن بين يديك. 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أنا 
عبدالله ورسوله " فانهزم المشركون فأعطى 
الطلقاء والمهاجرين. ولم يعط الانصار شيئاء فقالواء 
فدعاهم فأدخلهم في قبته فقال: " أما ترضون أن 
ذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله » 
" صلى الله عليه وسلم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو سلك 
الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب 
الانصار ". 

وفى رواية للبخاري من هذا الوجه قال: لما كان يوم 
حنين اقبلت هوازن 

وغطفان وغيرهم بن عمهم وذراريهمء ومع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاءء 
فأدبرو! عنه حتى بقى وحده؟ فنادى يومتذ نداءين لم 
يخلط بينهماء التفت عن يمينه فقال: " يا معشر 
الانصار " قالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. 
تم النفقت عن يساره فقال: " يا معشر الانصار " 
فقالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك, وهو على 
بغلة بيضاء. فنزل فقال: " أنا عبدالله ورسوله ' 


فانهزم المشركون وأصاب يومئذ مغانم كثيرة فقسم 
بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الانصار شينئاء 
فقالت الانصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى 
الغنيمة غيرنا ! فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: " 
يا معشر الانصار ما حديث بلغني ؟ " فسكتوا فقال: 5 
يا معشر الانصار ألا ترضون أن يذهب الناس. بالدنيا 
وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ؟ " قالوا: 
بلى فقال: " لو سلك الناس. واديا وسلكت الانصار 
قال هشام: قلت: نا انا جمرة ؤانث شاهد ولك + 
قال: وأين عت عنه ؟ ثم رواه البخاري ومسلم أيضا 
من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الانصار فقال: " إن قريشا 
حديتو عهد بجحاهلية ومصبيبة ': وإنى أردت أن أاحرهم 
وأتألفهمء أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ " قالوا: بلى. 
قال: " لع سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا 
لسلكت وادى الانصار أو نك تنغت الانصار " : 
حطيدء عن نس بتحوه وفيه ا والله” إن 0 لهو 
العجب ! إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والغنائم 
تقسم فيهمء فخطبهم وذكر نحو ما تقدم. 
وقال الامام أحمد: حدثنا عفانء, حدثنا حمادء حدثنا 
ثابت, عن أنس بن مالك, أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعطى أبا سفيان وعكبينة والاقرع وسهيل 
بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الانصار: يا 
رسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون 
بالمغنم ؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, 
فجمعهم في قبة له حتى فاضت فقال: " فيكم أحد 
من 


غيركم ؟ " قالوا: لا إلا ابن أختناء قال: " ابن أخت 
القوم منهم " ثم قال: " أقلتم كذا وكذا ؟ " قالوا: 


نعم. 
قال: " أنتم الشعار والناس الدثارء أما ترضون أن 
يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول صلى 
الله عليه وسلم إلى دياركم ؟ " قالوا: بلى. 

قال: الانصار كرشى وعيبتى: لو سلك الناس واديا 
وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعبهمء ولولا الهجرة 
لكنت امرءا من الانصار ". 

وقال: قال حماد: أعطى مائة من الابل فسمى كل 
واحد من هؤلاء. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 
وقال الامام أحمد: حدثنا ابن أبى عدى, عن حميد, 
عن أنسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"' يا معشر الانصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بى ؟ 
ألم آنكم متفرقين فجمعكم الله بىء ألم آتكم أعداء 
فألف الله بين قلوبكم ؟ " قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: " أفلا تقولون: جئتنا خائفا فأمناك: وطريدا 
فآويناك. ومخذولا فنصرناك ؟ " قالوا: بل لله المن 
علينا ولرسوله. 

* * * فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالك. 

وقد روى عن غيره من الصحابةء 

وهبيب » حدثنا عمرو بن يحبى»ه 

عن عباد بن تميمء عن عبدالله بن زيد بن عاصم, 
قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
يوم حنين قسم في الناس. في المؤلفة قلوبهم ولم 
بعط الانصار شيئاء فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناس, فخطبهم فقال: " يا معشر 
الانصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى ؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بى ؟ 
" كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن. 


قال: " لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون 
برسول الله إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة لكنت إمرءا 
من الانصارء ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت 
وادى الانصار وشعبهاء الانصار شعار والناس دثار, 
إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبرو! حتى تلقوني على 


الحوض ". 
ورواه مسلم من حديث عمرو بن يحيى المازنى به. 
وقال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» حدثني 
غاضم بن عمز من فناذةد عن محمود بن لعدذ عن انى 
حي التدوت قال : لما أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الغنائم يوم حنين وقسم للمتالفين من 
قريش وسائر العرب ما قسمء ولم يكن في الانصار 
في انفسهم حتى قال قائلهم: لقى والله رسول 
الله قومه ! فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا 
الحى من الانصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. 
فقال: " فيم ؟ " قال: فيما كان من قسمك هذه 
الغنائم في قومك وفى سائر العرب ولم يكن فيهم 
من ذلك شئ. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأين أنت 
من ذلك يا سعد ؟ " قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي. 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فاجمع لى قومك في هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا 
فأعلمني " فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في 
تلك الحظيرة فجاء رجل من المهاجرين فأذن له 
فدخلواء وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق من 
الانصار أحد إلا اجتمع له أتاه فقال: يا رسول الله قد 
اجتمع لك هذا الحى من الانصار حيث أمرتنى أن 
أجمعهم. 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم 
خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: " 
يا معشر الانصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله, وعالة 
تم الله. وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ " 
قالوا: بلى 
بم فال رسول الله فلن الل عليه وولف : 


" ألا تجيبون يا معشر الانصار ؟ " قالوا: وما نقول يا 
رسول الله ؟ وبماذا نجيبك ؟ المن لله ولرسوله. 
مرا فاويناكء وعائلا فآسيناكء وخائفل قأمناك, - 
ومخذولا فنصرناك " فقالوا: المن لله ولرسوله. 
عقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوجدتم 
نفوسكم يا معشر الانصار في لعاعة من الدنيا 
الت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله 


لكم من الاسلام, أفلا ترضون يا معشر الانصار أن 
يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون 
برسول الله إلى رحالكم», فوالذي نفسي بيده لو أن 
الناس سلكوا شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت 
شعب الانصارء ولولا الهجرة لكنت امرءا من الانصارء 
اللهم ارحم الانصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار 


قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا 
وهكذ! رواه الامام حمد من حديث ابن إسحاق: ولم 
يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه؛ وهو 


وقد رواه الامام أحمد, عن يحيى بن بكيرء عن الفضل 
بن مرزوق» عن عطية بن سعد العوفى»: عن ابي 
سعيد الخدرىء قال رجل من الانصار لاصحابه: أما 
والله لقد كنت أحدثكم أنه لو استقامت الامور قد آثر 
0 0 فردوا! عليه ردا عنيفل 

فبك سول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم 
فقال ا لا أحفظهاء قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: " وكنتم لا تركبون الخيل " وكلما قال لهم 
شيا فالماة بلى يا رسول الله ثم ذكر بقية الخطبة 
كما تقد 

تفرد مه حفْة انضا: 

وهكذا رواه الامام أحمد منفردا به من حديث 
الاعمشء؛ عن أبى صالح, عن أبى 


تسعيد بنحوهةء 

ورواه احمد ايضا عن موسى بن عقبة عن ابن لهيعة 
عن ابى الزبيو 0 جابر مختصرا. 

* * * وقال سفيان بن عيينة. عن عمر بن سعيد بن 
مسروق» عن أبيه: عن عباية بن رافع بن خديج» عن 
حده رافع بن خديجه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعطي المؤلفة قلوبهم من سبى حنين مائة 
من الابل»: وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة؛ وأعطى 
صفوان اله مائة: وأعطى عبيينظ بن حصن مائة» 
وأعطى الاقرع بن حابس مائة: وأعطى علقمة بن 
علاثة مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة: وأعطى 
العباس 0 داس 0 المائة؛ 3 يبلغ , به أولئك 


والاقرع (1) فما كان حصن ولا حابس * يفوقانٍ 
مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما * 

9و نخد اليوم لا يرفع وقد كنت في الحرب ذا 
تدرأ * د فلم أعط شيئًا ولم أمنع (2) قال: : فأتم له 

ا د ا 

رواه مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه وهذا لفظ 
وفى رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبيد 
وابن إسحاق فقال: 

كانت نهابا تلافيتها * بكرى على المهر في الاجرع ( 
3 0 الحى أن و د 0 


(1) النهب: العطاء من الغنيمة. 
(2) ذا تدرأ: ذا دفع. 

(3) النهاب: جمع نههب 

والاجرع: الارض ذات 00 
0 


وقد كنت في الحرب ذا تدرأ * فلم أعط شيئا و 
5 إلا أفائل أعطيتها * عديد قوائمها الاربيع (1) وم 
كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما * ومن تضع اليوم لا يرفع 
قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: " أنت 
القائل أصبح نهبسى ونهب العبيد يبسن الاقرع وعيينة ؟ 
" فقال أبو بكر: ما هكذا قال يا رسول الله ولكن 
فقال: " كيف قال 3 كاده أ كر فشاك وَل 
الله صلى الله عليه وسلم: " هما سواء ما يضرك 
بأيهما بدأت " ثم قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: 0 اقطعوا عنى لسانه " فتشى بعض الناس. 
أن أن يكون أراد المثلة به وإنما أراد النبي صلى الله 

عليه وسلم العطية. 
قال: وعبيد فرسه. 
* * * وقال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا 
أسامة: عن بريد بن عبداللهء عن ابى بردة» عن ابى 
موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو نازل بالجعرانة تبسن مكة والمدينة )2 ومعه بلال: 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي 


فقال: 

ألا تنجز لى ما وعدتني ؟ فقال له " أبشر " فقال: 
وبلال كهيئة الغضبان فقال: " رد البشرى فاقبلا 
انتما " ثم دعا 


(1) الافائل: الضعاف من الابل. 

(2) قال القسطلانى: قال الداودى: وهو وهم 
والصواب بين مكة والطائفء وبه جزم النووي وغيره 
إرشاد السارى 6 / 0 

لبي 


بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم 
فال " اشريا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركمل 
وأبشرا " فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من 
وراء الستر: أفضلا لامكما. 
فافضلاها منه طائفة. 
هكذا رواه. 
وقال البخاري: حدثنا تحبى بن بكيره حدثنا مالك: عن 
إسحاق بن عبدالله. عن أنس بن مالك قال: كنت 
اطتتى مه ستول الله ضلى الله علته و سبلم وعلية 
د نجرانى غليظ الحاشية. 
فادركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى 
صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أثرت مه حاشية الرداء من شدة حذيته» قال: مر لي 
من مال الله الذى عندكء فالتفت إليه فضحك ثم أمر 
له بعطاء. 
* * * وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ مائة من الابل2 م افق 
سفيان صخر بن حرب»ه وابنه معاوية: 9 
حزام» والحارث بن كلدة أخو بنى عبد الدارء و عليه 
بن علاثة: والعلاء بن حارثة الثقفى حليف بنى زهرة: 
والحارث بن هشام: وحبير بن مطعم : ومالك بن 
عوف النصرىء وسهيل بن عمروء وحويطب بن 
عبدالعزى: وعبينة بن حصن » وصفوان بن امية: 
والاقرع ابن حابس. 
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن 
اد التيمى أن قائلا قال لرسول الله 0 الله 
عليه وسلم من أصحابه: :يا رسول الله أعطيت غريتة 


! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما 
والذى نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الارض 
كلهم مثل عيينة والاقرع: ولكن تألفتهما ليسلماء 


ْم ذكر ابن إسحاق 00 الله صلى الله 
علبة. وسلم دون المائة ممن يطول ذكره. 

وفى الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال: 
ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينى من 

غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلى حتى ما خلق الله 

شيئا أحب إلى منه. 

صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق: وقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن وسألهم عن 

د ما فعل ؟ فقالوا: هو بالطائف مع 


ففال: " أخبروه إنه إن أتانى مسلما رددت إليه أهله 
وماله وأعطيته مائة من الابل ". 

فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة - أو بمكة - 
فأسلم وحسن إسلامهء فرد عليه أهله وماله. 

ولما أعطاه مائة قال مالك بن عوف رضى الله عنه: 
جر وأعطى للجزيل إذا اجتدى * ومتى تشأ 
يخبرك عما في غد وإذا الكتيبة عردت أنيابها * 
بالسمهرى وضرب كل مهند (1) 

فكأنه ليث على أشباله * وسط الهباءة خادر في 
مرصد (2) قال: واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على .من اسلم من قومه ويلك القتائل ثمالة 
وسلمة (3) وفهمء فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج 
لهم سرح إلا أغار عليه حتى 


(1) عردت: اشتدت وضريت. 

(2) الهباءة: غبار الحرب. 

والخادر: المقيم في عرينه. 

(3) هكذا ضبطه السهيلي وقال: والمعروف في 
قبائل قيس سلمة بالفتحء إلا أن يكونوا من الازد. 
0 


وفال التحارعة كوضا عواسن: من انها عيل خدنن 
جرير بن حازم», حدثنا الحسن» حدثنى عمرو بن تغلب 
قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما 
ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال: " إنى أعطى 
قوما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل قوما إلى ما جعل 
للك كلويوج كن اكير ولعي كوي عرزو بن 


قال عمرو: فما أحب أن لى بكلمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمر النعم. 
زاد أبو عاصم, عن حجريرءه سمعت الحسن حدثنا عمرو 
بن تغلب, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
بمال ب 5 سبى - فقسمه بهذا. 
وفى رواية للبخاري قال: أتى رسول الله بمال - أو 
بشئ - فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذين 

ك عتبواء فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
“آم بعد " فذكر مثله سواء. 
تفرد به البخاري (1). 
وقد ذكر ابن هشا أن حسان بن ثابت رضى الله عنه 
قال فيما كان 0 الانصار وتأخرهم عن الغنيمة: 
زاد الهموم فماء العين منحدر * سحا إذا حفلته عبرة 
درر (2) وجدا بشماء إذ شماء بهكنة * هيفاء لا ذنن 
فيها ولا خور (3) 
دع عنك شماء إذ كانت موده نود وشر وصال ‏ 
الواصل النزي وائت الرسول وقل يا خير مؤتمن * 
للمؤمنين إذا ما عدد البشر علام تدعى سليم وهى 
نازحة * قدام قوم هم آووا وهم نصروا 


(1) هذا الحديث مؤخر في ت بعد القصيدة. 
)2 ابن هشام: زادت هموم ٠.‏ 

(3) الهكنة: الشابة الغضة. 

والذنن: القذر. 

والخور: الضعف. 

وفى |: شنباء (*) 


سماهم الله أنصارا بنصرهم * دين الهدى وعوان 
الحرب تستعر وسارعوا في سبيل الله واعترضوا] * 
للنائبات وما خانو! وما ضجروا والناس إلب علينا فيك 
ليس لنا * إلا السيوف وأطراف القنا وزر نجالد 
الناس لا نقى. على أحد * ولا تضيع ما توحى بة 


نارها سخر (3) كما رددنا حدر دون )ا للد اهل 
النفاق وفينا ينزل الظفر ونحن جندك يوم النعف من 
أحد * إذ حزبت بطرا أحزابها مضر (2) فما ونينا وما 
خمنا وما خبروا * منا عثارا وكل الناس قد عثروا 


(1) تهر: تكره. 
وجناه الحرب: أبطالها 


)2 (2) النعف: أسفل سفل الجبل. 
ليق 


ذكر اعتراض بعض الجهلة من اهل الشقاق والنفاق 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة 
العادلة بالاتفاق قال البخاري: حدثنا قبيصة, حدثنا 
سفيان: عن الاعمش» 0 وائل: عن عبدالله 
قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة 
حنين قال رجل من الانصار: ما أراد 

بها وجه الله. 

قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: وف اللواصلى 
موسى: قد وذى باكثر من هذا فصبر " 

ورواه مسلم من حديث الاعمش به. 

ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جريرء 
عن منصورء عن أبى وائل عن عبد الله قال: لما كان 
يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا: 
أعطى الاقرع بن حابس مائة من الابل» وأعطى 
عيينة مثل ذلك. وأعطى ناسا فقال رجل: ما أريد 
بهذه القسمة وجه الله فقلت: لاخبرن النبي صلى 
الله عليه وسلم, فقال: " رحم الله موسى قد أوذى 
وشكدا رواة من حديت متسور :ضوح التهتسو يه 

وفى رواية للبخاري فقال رجل: والله إن هذه 
لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. 
فقلت: والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه 


الم 
11 فاجرة فقال: " من يعدل إذا |1 الم غدل الله 


0 محمد بن اشحاق: وحوقنى أبنو عبيدة بن محمد 


فوج عماز بق ناسو عن مقسم انق القاسشم مولن 
عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن 
كلاب الليثى حتى أتينا عبدالله بن عمرو بن العاص 


حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه 
التميمي يوم حنين ؟ قال: نعم جاء رجل من بنى 
تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطى 
الناس فقال له: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا 
اليوم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أجل فكيف 
رأيت ؟ " قال: لم أرك عدلت. 
قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " 
ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون ! " 
فقال عمر بن الخطاب: ألا نقتله ؟ فقال: " دعوه 
يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية, ينظر في 
ار سي مات 1 8 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله قال: أتى رجل بالجعرانة 
النبي صلى الله عليه وسلم متصرفه: من حنين وفى 
توب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخيض منو! وتغطت الناسء فقال: يا محمد اعدل, 

" ويلك و . بعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت 
ان إذا لم أكن أعدل " فقال عمر بن الخطاب: 
دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ؟ فقال: " 
معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابيء إن هذا 
وأصحابه يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون 
منه كما يمرق السهم من الرمية 
ورواه مسلم عن محمد دن رمخ ١‏ عر اللبت 
وقال أحمد: حدس أن عامرء حدثنا قرة. عن عمرو بن 
دينار. عن جابرء قال: بينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل 
فقال: اعدل. 1 
فقال: " لقد شقيت إذا لم أعدل ". 
ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن 
خا و نسى ناك ء. 


وفى الصحيحين من حديث الزهريء عن أبى سلمة, 
عن أبى سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يقسم قسسما إذ اتاه ذو 
الخويصرة رجل من بنى تميم فقال: يا رسول الله 
اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت وخسرت, إذا 
لم أعدل فمن يعدل ؟ " فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله إيذن لى فيه فأضرب عنقه ؟ فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: " دعه فإن له 
صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوذ ركم 

يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية, 
ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شئ ثم إلى رصافه (1) 
فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى نضيه (2) - وهو 
قدحه - فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى قذذه (3) فلا 
يوجد فيه شئء: قد سبق الفرث والدم (4), آبتهم 
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل 


2002 ا ل 
الله صلى الله عليه و اااي ب ب 
طالب قاتلهم وأنا معه؛ وأمر بذلك الرجل فالتمس, 
قانى نه حدى نظورت إلية. على نعت رسول اللة ضلى 
الله عليه وسلم الذى نعت. 

ورواه مسلم أيضا من حديث القاسم بن الفضل عن 
أبى نضرة؛ عن أبى سعيد به نحوه. 

ذكر مجن احخت: رسول الله صلى!اللة عليه وتتتلم مق 
الرضاعة وهو بالجعرانة واسمها الشيماء قال ابن 
إسحاق: وحدثني بعض بنى سعد بن بكر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 


(1) الرصاف: جمع رصفة: وهى عقبة تلوى على 
مدخل النصل في | . 

(2) النضى: القدح قبل أن يبحث. 

(3) القذذ: ريش السهم. 

(4) المعنى: أنه مرق عاجلا فلم يعلق به دم. 

(5) تدردر: تتحرك وتذهب وتجئ. 


الي 


قال يوم هوازن: " إن قدرتم على نجاد - 
بنى سعد بن بكر - يفلتنكم 5-7 
حدنا. 
فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه 
الشيماء بنت الحارث بن عبدالعزى أخت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. 
قال: فعنفوا عليها في السوق فقالت للمسلمين: 
تعلمون والله إنى لاخت صاحبكم من 
الرضاعة 
عام وح كووا جيم وا يوا ردول !للرضدي الله 
و 
قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبيد السعدى - هو 
أبو وجزة - قال: فلما انتهى بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنى أختك 
من الرضاعة. 
قال " وما علامة ذلك ؟ " قالت: عضة عضضتنيها في 
ظهرى وأنا متوركتك. 
قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة 
فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها قال: عات 
أحببت فعندي محببة مكرمة, وإن احنت أن 
قالت: نال تمتعدي ردقي إلى قومي. 
فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى 
قومهاء فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له 
مكحول وجارية + كرويت أحدهما الآخر فلم يزل فيهم 
من 
دك اليف من تحتؤزييت التكم رن املك عن 
قتادة قال: لما كان يوم فتح هوازن حاءت جارية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
الله أنا أختكء أنا شيماء بنت الحارث 
فقال لها: " إن تكوني صادقة فإن بك منى أثرا! لا 
يبلى " قال: فكشفت عن عضدها فقالت: نعم يا 
رسول الله وأنت صغير فعضضتني هذه العضة. 
قال: مسط لها رسول الئة صلب اللم عليه وسام 
رداءه ثم قال: " سلى تعطى واشفعي تشفعي ' 
وقال البيهقى: أنبأنا أبو نصر بن قتادة, أنبانا عمرو 
عاصمء حدثنا حفر يق بحاس لقان أخبرني عمى 
عمارة بن (44 - السيرة 3) 


ثوبان» أن أبا الطفيل أخبره قال: كنت غلاما أحمل 
عضو البعير, ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: فجاءته امراة فيستمل لها رذاءه فقلت: من هذه 
؟ قالوا: أمه التى أرضعته. 

هذا حدين غريب: واعلت ريق اكتد ون فو تاسيف مجه 
مع أمها حليمة السعدية وإن كان محفوظا فقد 
عمرت خليمة :ذهراء: فإن من وقت: أن ارضعت رتشول 
الله صلى الله عليه وسلم 

إلى وقت الحعرانه ارم عن سيق نعدة: وأقل ما كان 
ب ا عر 0 د 

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة 
قدما عليه. 

واللة أعلم بَضَحَتَه: 

قال أو دادد في المزاسيل: حدثنا أحمد بن سعيد 
الهمداني: حدتنا ابن وهب حدثنا عمرو بن م 
أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فجاءه أبوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليهء ثم أقبلت 
عليه» ثم جاءه أحرة من الم شاعة قفام رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. 

وقد تقدم أن هوازن بكمالها متوالية برضاعته من 
بنى سعد بن بكر وهم شرذمة من هوازن» فقال 
خطيبهم زهير بن صرد: يا رسول الله إنما في 
الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك فامنن علينا من 
الله عليك. 

وقال فيما قال: امنن على نسوة قد كنت ترضعها * 
إذ فوك يملؤه من محضها درر امنن على نسوة قد 
كنت ترضعها * وإذ يزينك ما تاتى وما تذر فكان هذا 
سبب إعتاقهم من بكرة أبيهم : فعادت فواضله عليه 


عن 9 قال: كان ا ابن الحارث بن كلدة ل 
أجمل الناس. فكان يقول: الحمد لله الذى من علينا 
بالاسلام: ومن علينال ممحصد صلى الله عليه وسلم: 
ولم نمت على ما مات عليه الآباء وقتل عليه الاخوة 
وبنو العم. 


ثم ذكر عداوته للنبى صلى الله عليه وسلم وانه خرج 
مع قومه من قريش إلى حنين وهم على دينهم بعد, 
ونحن نريد إن كانت :ذائرة على محمد أن نغير 
عليه, فلم 
يمكنا ذلك, فلما صار بالجعرانة فوالله إنى لعلى ما 
أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: " أنضير ؟ " قلت: لبيك, قال: " هل لك 
إلى حير مما أدبت م حفن هنا حال الل يفل 
؟ " قال: فأقبلت إليه سريعا فقال: فد آن لك 0 
تبصر ما كنت فيه توضع " قلت: فد أذرة. أن لو كان 
مع الله غيره لقد أغنى شيئاء وإنى أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " اللهم زده ثباتا " قال النضير: فوالذي. 
لصم لكأن قلبى حجر ثباتا في الدين» وتبصرة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحمد لله 
الذى هداه " 


عمرة الجعرانة في ذى القعدة قال الامام أحمد: 
حدثنا بهز و عبد الصمد المعنى قالا: حدثنا همام بن 
يحيى, حدثنا قتادة. قال: سألت أنس بن مالك قلت: ‏ 
كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: حجة 
واحدة: واعتمر ربع مرات. 
عمرنه زمن الحديبية وكمرنه في ذى القعدة من 
المدينة: وعكمرته من الجعرانة في دى القعدة: حييث 
قسم غنيمة حنين» وعمرته مع حجته. 
ورواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي من طرق 
عن م بن يحيى به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الامام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا داود - 
يعنى العطار - عن عمروء عن عكرمة, عن ابن عباس 
قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعكمرة القضاء: والثالثة من 
الجعرانة» والرابعة التى مع حجته. 
ورواه ابو داود والترمذي وابن ماحه من حديث داود 
بن عبدالرحمن العطار المكى. عن عمرو بن دينار به 
و حسسنه والترمذي. 
ا حدثنا ححا بن رطا ' 
عن عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جدهء عن عبدالله 


بن عمرو بن العاص قال: اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلاث عمرء كل ذلك في ذى القعدة يلبى 
جتى: يتلم الحجر. 

غريب من هذا الوجه. 

وهذه الثلاث عمر اللاتى وقعن في ذى القعدة ما عدا 
عمرته مع حجته» فإنهطا وقعت في ذى الحجة مع 
الحجة» وإن أراد ابتداء الاحرام بهن في ذى القعدة 
فلعله لم يرد عمرة الحديبية لانه صد عنها ولم 


يفعلها. 
والله أعلم. 


دل الله ملي ا 0 ا 
بالكلية وذلك فيما قال البخاري: حدثنا أبو النعمان, 
حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب, عن نافعء عن ابن 
عمرء أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنه كان 
على اعكا عه يوم فى الجاهلية.: .فأمره أن يفى به. 
في بعض ببوت مكة, قال: فمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على سبى حنين فجعلوا يسعون في 
السكك, فقال عمر: يا عبدالله انظر ما هذا ؟ قال: 
من زشول الله صلى الله عليه وشلم غلى التنفيى. 
قال: اذهب فأرسل الجاريتين 
قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الجعرانةء ولو اعتمر لم يخف على عبدالله. 
وقد رواه مسلم من حديث بوب السختيانىء عن 
نافع عن ابن عمر به. 
ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن عبدة الضبى. عن 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع قال: ذكر عند ابن 
عمر عمره زيول الله عتلى الله عله سلم م 
الختراته فال لم تمن مها 
وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع:» في هي 
إنكارهما عمرة الجعرانةء وقد أطبق النقلة ممن 
عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيدء وذكر ذلك أصحاب المغازى والسنن كلهم. 
وهذا أيضا كما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء 
بن أبى رباح. عن عروة عن عائشة أنها أنكرت على 
ابن عمر فول لكر ال ل 
وعالت: عفر ألله الأنى قت الرحين لايا اعضى رسشيوق 


في رجب قط. 


وقال الامام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا الاعمش, 
عن مجاهدء قال: سأل عروة ابن ال ال ار في 
أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله / عليه وسلم »؟ 
قال: في رجب. 
فسمعتنا عائشة: فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول 
ابن عمر فقالت: برسم الل 11 ع الر حس هق 
عمرة إلا وقد شهدها وما اعتمر عمرة قط إلا في ذى 
القعدة. 
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جريرء عن 
منصورء عن مجاهد به 
ورواه أنه داود والنسا: د زهبره كن 
ابى إسحاق. عن مجاهد. سئل ابن عمر: كم اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: مرتين. 
فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلانا سوى التى قرنها 
بحجة الوداعء 
قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم»: حدثنا مفضل, 
عن منصورءه عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن 
الزبير المسجد فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة 
واناس تصلوت الحتخى 
فقال غروة: ال 0 


عمال اغرود : أبا عبدالرحمن كم اعتمر رسول الله 

؟ فقال: أربعا إحداهن في رجب. 

قال: وسمعنا استنان عائشة في الحجرة, فقال لها 

عروة: إن أبا عبدالرحمن يزعم أن رسول الله اعتمر 

أربعا إحداهن في رجب ؟ فقالت: يرحم الله أبا 

عبدالرحمنء ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 

إلا وهو معه: وما اعتمر في رجب قط. 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع. عن الحسن 

بن موسىء عن شيبان» عن منصور وقال: حسن 

وقال الامام أحمد: : حدثنا روح؛ حدثنا ابن جريج, 

أخبرني مزاحم بن أبى مزاحمء عن عبد العزيز 

خالل ل متران الكعبي أن رسول الله صلى الله 
عاب وسلم شر من الجعزانة لبلا كين امطى منيضر! 


فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج 


حتى جاء مع الطريق - طريق المدينة سرف فال 

دراه لاع [حمة ل لي د ا جريج 

كذلك وهو من أفراده. 

* * * والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابثة بالنقل 

الصحيح الذى لا يمكن منعه ولا دفعه» ومن نفاها لا 

حجة معه في مقابلة من أثبتها. 

والله أعلم. 

ا ل لا وري المتويمم 

غزوة الطائف وقسم غنائم 

وما رواه الحافظ أبو القاسم الما لجو ل ين 

الكبير قائلا: حدثنا الحسن بن إسحاق التسترىء حدثنا 

عتمان ين انف شثييبة» حدثنا محمد , بن الحسن الاسدي: 

حدثنا إبراهيم ابن همان خن آنا الزميوت عن عمس 

مولى عبدالله بن عباسء, عن ابن عباس قال: لما 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف 

نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منهاء وذلك 
بقيتا من شوال. 

فإنه غريب جدا وفى إسناده نظر. 

والله أعلم. 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا 

إسماعيلء حدثنا ابن جريج», أخبرني عطاءء. أن صفوان 

بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: الى 

أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل 


قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من 
أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيبي. 
قال: فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده: أن 
تعال. | 0 0 . 

فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه 
وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه 
فقال: " أين الذى يسألنى عن العمرة أنفا ؟ " 
فالتمس الرجل فأتى به. قال: " أما الطيب الذى بك 


وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع 

ورواه مسلم من حديث ابن جريج. 

ا 0 
ف أصية به 


وقال الامام أحمد: حدثنا أبو أسامة:, أنبأنا هشام. عن 
بيهه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى 2 
عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكةء ودخل 
في العمرة من كدى. 
وقال م حدثنا موسى أبو 0 حدثنا حماد, 
عن ابن ا آن 0 الله 2 الله ع طلم 
وأصحابه اعتمرو! من الجعرانة فرملوا بالبيتء ثلاثا 
ومشوا أربعا ولو أردنتهم تحت آباطهم قم قذفوها 
تفرد به بو داود. 
الطفيل, عن ابن عباس ل 
وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن 
جريج» حدثنى الحسن بن مسلمء عن طاوسء أن ابن 
عباس اخبره أن مغاوية د أخيره قال: قصرت عن 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمشقص . 
أو قال: راح عر عم يفضي ع المدوة 
وزفاة ملم اايضًا عن حديتثت سفيان 59 سن ف 
هشام بن حجيرء عن طاوسء عن ابن عباس» عن 
ويبة مت . 
ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث عبد الرزاق, 
عن معمرء عن ابن طاوس عن أبيه به. 
وقال عبدالله بن الامام أخقر؟ حدننىئ عموو ين محمد 
الناقدء حدثنا أبو أحمد الزبيري, 


عباس», عن معاوية قال: قصرت عن راس رسول الله 
على الله عليه سلم عق المروة: 

* * * وأ لمعمو أن هذا انما وح اق كو قد 
عمرة 0 

وذلك أن عمرة الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها بل 
صد عنها كما تقدم بيانهء وأما عمرة القضاء فلم يكن 


التثلاثة الايام, وكمرته التى كانت مخ حجنة. لم يتحلل 
منها بالاتفاق» فتعين أن هذا التقصير الذى تعاطاه 
معاوية نن. أبئى ستفيان رضى الله عنهما من راش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة إنما 
كان في عمرة الجعرانة كما قلنا. 

والله تعالى اعلم. 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: نم خرج رسول 
الله ضلى: الله عليه وسلم من الجعرانة معتهرا :وان 
ببقاء الفث فحيس يمجنة يناحية مر الظهران. 
العم لعالف ند من بلشات ‏ الأغرات فسان فك 
والمدينة. 

قال ابن اسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله 
إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكةء 
وعلميج القران» 

وذكر عروة وموسشى: يفن عقبة أن سوال اللة صل 
الله عليه وسلم خلف معاذا مع عتاب بمكة قبل 
ل ل 
وقال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: 
لما استعمل زيول اللة صلئى الله عليه وتعلم غنات 
بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهماء فقام 
فخطب الناس. فقال: أيها 


الناسء أجاع الله كبد من جاع على درهم ! فقد 
رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل 
يوم» فليست لى حاجة إلى أحد. 

قال ابن إسحاق: وكانت عمرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذى القعدة: وقدم المدينة في بقية 
ذى القعدة أو في أول ذى الحجة. 

قال ابن هشام: قدمها لست بقين من ذى القعدة 
قال ابن إسحاق: وحج الناس ذلك العام على ما كانت 


بن آسيد شي و ن. 


قال: وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم 
في طائفهم ما بين ذى القعدة إلى رمضان من سنة 
تتببخ. 

إسلام كعب بن زهير بن أبى سلمى وأبوه هو صاحب 
إحدى المعلقات السبعء الشاعر ابن الشاعرء وذكر 
قصيدته التى سمعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهى بانت سعاد قال ابن إسحاق: ولما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن 
الطائف كتب بجير بن زهير بن أبى سلمى إلى أخيه 
لابويه كعب بن زهير يخبره ان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان 
يبهجوه ويؤذيه, ان عق كن بترا قريش: ابن 
الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب هربوا (1) في كل 
وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه 
تائباء وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الارض. 
وكان كعب قد قال: ألا بلغا عنى بجير! رسالة * 
فويحك (2) فيما قلت ويحك هل لكا فبين لنا إن كنت 
لست بفاعل * على أي شئ غير ذلك دلكا على خلق 
انت لمر تفجل قلست بأسسف * ولا قائل اما عثرت لي 


سم 


التأمون كأسا روية * فأنهلك المأمون منها وعلكا 


)3 كلمة 0 للخائر, 31 له بالاقالة من عثرته 
(4) أنهلك: سقاك أولا. 

وعلك سقاك ثانيا. 

والمامدت: يريد به النبي صلى الله عليه وسلم. 


وخالفت اتات الهدى واتبعته * على أي شئ ويب 
غيرك (1) دلكا على خلق لم تلف أما ولا أبا * عليه 
ولم تدرك عليه أخا لكا فإن أنت لم تفعل فلست 

7 * ولا قائل إما عثرت لعا لكا قال ابن إسحاق: 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع: " 
سقاك بها المأمون 3 ١‏ دق وإنه لكذوبء أنا 
المامون " ولما شسمع: " على خلق لم تلقف 

أبا عليه " قال قال : ل م عل ا لانن 


مي لاطو سح ببسيس الم 
ودين أبى سلمى على محرم قال: فلما بلغ كعبا 
الكتاب ضاقت به الارض وأشفق على نفسه وأرجف 
به فن كان في تاضره من دوه وقالوا: هو مقتول. 
رفول اللة صضلى الله عليه وقلم: وذكر فيها خوقهة 
وإرجاف الوشاة به من 0 نم خرج حتى قدم 
المدينة. فنزل على رجل كا نت بينه وبعنت معكرقه6 
جهينة كما ذكر لى, فغدا ‏ نه إلى رسول الله صلى الله 
اي ثم أشار له إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: سا هذا :رسول اللة فقم 
إليه فاستأمنه. 

فدكر لب أن قاع الى سول الله علي الله عليه 
وسلم فجلس ! ليه ووضع يده في يده: 


(1) ويب غيرك: هلكت هلاك غيرك. 
لو 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه, 
فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء 
ليستأمن منك تائبا مسلماء فهل أنت قابل منه إن 
جئتك به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
نعم "' فقال: إذا أنا (1) يا رسول الله كعب بن زهير. 
أنه دنس علد حل من الانضياة فقال: يا رسول الله 

دعني وعدو الله أضرب عنقه. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعه عنك, 
فإنه جاء تائبا نازعال ". 


قال: فغضب كعب بن زهير على هذا الحى من 
الانصار لما صنع به صاحبهمء وذلك أنه لم يتكلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخير. 

فقال في قصيدته التى قال حين قدم على رسول 
جو ا بانت سعاد فقلبي اليوم 
غداة البين 0 رحلوا * إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
(3) [ هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة * لا يشتكى قصر 
منها ولا طول ] (4) تجلو عوارض ذى ظلم إذا 
ابتسمت * كأنه منهل بالراج معلول (4) شجت بذى 
شيم من ماء محنية * صاف بأبطح أضحى وهو 
مول (5) تنفى الرياح القذى عنه وأفرطه * من 
صوب غادية بيض يعاليل 6( فيالها خلة لو أنها 


(1) ابن هشام: فقال أنا. 

(2) بانت: بعدت. 

والمتبول* السقيم من الحب: 

والمكبول: المقيد. 

(3) الاغعن: الظبى. 

8 تجلو: تكشفء والظلم: بريق الاسنان وبياضها. 
والشبم الشديد البرد 

والمحنية: منعطف الوادي. 

والعمشتمول: الذى صريتة ربع شفال”حنن عرق 
(6) أفرطه: سبق إليه. 

والضوت؟ المفظن: 

والغادية: السحابة تمطر غدوة. 

واليعاليل: السحب البيض (*) 


لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاق 
وقيديك (1) كما دوم على خال تكون بها * كما تلون 
في أثوابها الغول وما تمسك بالعهد الذى زعمت * إلا 
كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما 
وعدت * إن الامانى والاحلام تضليل كانت مواعيد 
عرقوب لها مثلا * وما مواعيدها إلا الاباطيل 

أرجو وآمل أن تدنو مودتها * ومالهن إخال الدهر 
تعجيل (2) أمست سعاد بأرض لا تبلغها * إلا العتاق 
النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة * فيها 


على الاين إرقال وتبغيل (3) من كل نضاخة الذفرى 
إذا عرقت * عرضتها طامس الاعلام مجهول )4) 
والميل (5) ضخم مقلدها فعم مقيدها * ذ عي خلقيا 
عن بنات الفحل تفضيل (6) حرف أخوها أبوها من 
مهحنة * وعمها خالها كوداء شمليل 7( بيمشسى 
ل * منها لبان وأقراب زهاليل ( 


(1) الخلة: الصحبة. 

سيا خلط. 

(2) ابن هشام: وما إخال لدينا منك تنويل. 

(3) العذافرة: العظيم الشديد من الابل. 
والاين: التعب. 

الال الاسراع. 

(4) النضاخة: ا 

والذفرى: العظم الشاخص خلف الاذن. 
وعرضتها: وجهتها. 

وطامس الاعلام: المتغير الذى لا يهتدى فيه. 
(5) اللهق: الثور الابيض والحزان: جمع حزيز وهو 
المكان الغليظ المنقاد. 

والميل: ما اتسع من الأزهل (6) المفلة: موهة 


(7) الحرف: الناقة الضامرة أو العظيمة. 
والقوداء: الشديدة العنق. 

والشمليل: السريعة. 

)(8) القراد: دوببة. 

واللبان: الصدر. 

والاقراب: جمع قرب وهو الخاصرة. 
والزهاليل: جمع زهلول وهو الاملس (*) 


عيرانة قذفت بالنحض عن عرض * مرفقها عن بنات 

الزور مفتول اللا ا ل سم 

مبين وفى الخدين تسهيل (2 

كأنما فات عينيهل. ب من خطمها ومن اللحيين 
غارز لم تخونه الاحاليل )4( تهدت غلب ترات و وش 


الحرباء مصطخدا * كأن ضاحيه بالشمس محلول (6) 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت * ورق الجنادب 
يركضنٍ الحصا قيلوا (7) أوب يدى فاقد شمطاء 
معولة * قات فجاويها بكد هنا كيل (8) نواحة رخوة 
الضبعين ليس لها ال ب وو 
9) تفرى اللبان بكفيها ومدرعها * مشقق عن 

تراقيهط رعابيل (10) تسعى الغواة جنابيها! وقولهم ف 
كنت آمله > ]لم3 إنى عاك مشكول 


(1) العيرانة من الابل: الناجية في نشاط. 
والنحض: اللحم المكتنزء 

والعرض: الجانب. 

(2) القنواء: المرتفعة الانف»: وهو عيب في الفرس. 
ا : حجر أو حديد طويل صلب خلقة: ينقر 
وهو المعول أيضا (4) عسيب النخل: جريدة من 
النخل مستقيمة دقيقة يكشط خو : 

والغارز: الضرع. 

وتخونه: ننقصه. 

والاحاليل: جمع إحليل وهو مخرج اللبن. 
اليسرات: الخفافء السهلة. 

0 الجرى. 

)6 الحرباء: : دوبسية تستقبل الشمس براسها. 
والمصطخد: المحترق من حرارة الشمس. 
والضاحى: ما برز منه للشمس. 

والمحلول: المذاب. 

(7) الجنادب: الجراد 

والورق: التى يضرب لونها إلى السواد. 

(8) الاوب: رجع القوائم في السير. 

والشمطاء: التى خالطها الشيب. 

والمعولة: الصائحة بالبكاء والنكد: جمع نكداء وهى 
التى لا يبقى لها ولد. 

والمثاكيل: جمع مثكلة وهى التى لزمها الثكل. 
(9) الرخوة: المسترخية والضبع: العضد. 

(10) اللبان: الصدر. 


والرعابيل: الممرق. )1٠‏ جنابيها: حولها (*) 


فقلت خلوا سبيلى لا أبا لكم * فكل ما قدر الرحمن 
مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته * يوما على 
آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدنى * 
والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذى 
أعطاك نافلة ال * قرآن فيه مواعيظ وتفصيل لا 
تأخذني بأقوال الوشاة ولم * أذنب ولو كثرت في 
الاقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به * أركه. وأسمع 
ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له * من 
الرسول بإذن الله تنويل (1) حتى وضعت يمينىٍ ما 
أنازعها * في كف ذى نقمات قوله القيل فلهو أخوف 
عندي إذ أكلمه 7 وقيل إنك 0 ومسئول من 
عع مما الاد درن ا و م لويد 
الناس معفور خراديل )3 00 يساور قرنا لا يحل 0 
أن يترك القرن إلا وهو مغلول منه تظل حمير 
الوحش نافرة * ولا تمشى بواديه الاراجيل (4) ولا 
يزال بواديه أخو ثقة * مضرج البز والدرسان 0 ) 
الله مسلول في 0 من قريش قال قا: 
ينظن فكة لعا اشسلهوا زولوا 7 فما زال أنكاس ولا 
كشف * عند اللقاء ولا ميل معازيل )6 


(1) الاصل: لظل يرعد من وجد موارده من الرسول. 
وما أثبته عن ابن هشام (2) الضراء: الارض 
العيسنوية: 

(3) المعفور: الملقى في التراب. 
والخراديل: القطع الصغار. 

(4) الاراجيل: جماعات الرجال 

(5) البز: السلاح. 

والدرسان: الثياب الخلقة. 

)6 الانكاس: جمع نكس وهو الحبان. 
والمعازيل: الذين لا سلاح معهم 

0) 


يمشون مشى الجمال الزهد هر يعصمهم * ضرب إذا عرد 
السود ١‏ التنابيل (1) شم العرانين أبطال لبوسهم * 


شكت لها خلق * كأنها حلق القفعاء مجدول (2) 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم * قوما وليسوا 
مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم * ولا 
لهم عن حياض الموت تهليل قال ابن هشام: هكذا 
اورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها 
إسنادا. 

وقد رواها الحافظ البيهقى في دلائل النبوة بإسناد 
متصلء فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا أبو 
القاسم عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد الاسدي 
بهفذان: حدتنا إنراهيم ين الحسين: جدتنا إنزاهيم ين 
المنذر الحزامى: حدثنا الحجاج بن ذى الرقيبة بن 
عبدالرحمن ابن كعب بن زهير بن ابى سلمى. عن 
أبيه, عن جده قال: خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى 
أتيا أبرق العزافء فقال بجير لكعب: اثبت في هذا 
المكان حتى اتى هذا الرجل - يعنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فأسمع ما يقول: فثبت كعب وخرج 
بجير فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض 
عليه الاسلام فأسلم. 

فبلغ ذلك كعبا فقال: ألا أبلغا عنى بجير! رسالة * 
على أي شئ ويب غيرك دلكا على خلق لم تلف أما 
ولا أبا * عليه ولم تدرك عليه أخا لكا سقاك أبو بكر 
بكأس روية * وأنهلك المأمون منها وعلكا فلما بلغت 
الابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه 
وقال: " من لقى 
فكتب بذلك بجير إلى أخيه: وذكر له أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه ويقول له: النجاء 
وما أراك تنفلت. 1 

ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم ان رسول الله صلى الله 


(1) عرد: هرب. 
والتنابيل: القصار 


عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله إلا قبل ذلك منه وأسقط ما كان 
قبل ذلكء فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل. 

قال: فأسلم كعب وقال قصيدته التى يمدح فيها. 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أقبل حتى أناخ 
راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


ثم دخل المسجد ورسول الله مع أصحابه كالمائدة 


إلى هؤلاء مرة فيحدنهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. 
قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد فعرفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة حتى 
جلست إليه فأسلمت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك محمد رسول الله الامان يا -0 الله. 
قال: :" ومن أيث نت ؟ " قال: كعب بن ز 
قال: " الذى يقول " ثم التفت ر ل الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: " كيف قال يا أبا بكر ؟ " فأنشده 
أبو بكر: سقاك بها المامون كأسا روية * وأنهلك 
المأمور منها وعلكا قال: يا رسول الله ما قلت هكذا 
قال: " فكيف قلت ؟ " قال قلت: سقاك بها المأمون 
كأسا روية * وأنهلك المأمون منها وعلكا فقال 

ول الله جاع !1 الله عليه وسلم: مأمون والله. 
هذه العصيدة: 
مكبول وقد كس ييا الوب وير الورك حي جر 
إنشاد ابن إسحاق والبيهقي رحمهما الله عزوجل 
وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن 
كعبا لما انتهى إلى قوله: إن الرسول لنور يستضاء 
به “مهند من سيوف الله مسلول نيدت لال 
الله أوعدنى * والعفو عند رسول الله مأمول 


قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
من معه نَ استمعوا. 

ولله | الحمد والمنة. 

قلت: ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة: 
ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الاثير في الغابة, 
قال: وهى البردة التى عند الخلفاء. 

قلت: وهذا من الامور المشهورة جداء ولكن لم أر 
ذلك في شئ من هذه الكتب المشهورة بإسناد 
أرتضيه. 

فالله أ 

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له. لما قال بانت سعاد: ومن سعاد ؟ قال: زوجتى يا 


والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحكمية. 
والله تعالى أعلم. 

* * * قال ابن إسحاق: وقال عاصم بن عمر بن 

قتادة: فلما قال كعب - يعنى في قصيدته - ين 
السود التنابيل " وإنما يريدنا معشر الانصار لما كان 
صاحبنا صنع به: وخص المهاجرين من قريش بمدحته» 
خضت عليه الاتصار فقال بعد أن ألم تمد الأتضار 
ويذكر بلاءهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وموضعهم من اليمن: 

من سره كرم الحياة فلا يزل * في مقنب من صالحي 
الانصار (1) ورثو! المكارم كابرا عن كابر * إن 
الخيارهم بنو الاخيار المكرهين السمهرى بأذرع * 
كسوالف الهندي غير قصار 


(1) المقنب: الجماعة من الخيل. 
لبي 


والناظرين باعين محمرة * كالجمر غير كليلة الابصار 
والبائعين نفوسهم لنبيهم * للموت يوم تعانق وكراد 
يتطهرون يرونه نسكا لهم * بدماء من علقوا من 
الكفار دريوا كما دربت بطون حفية * غلب الرقات 
من الاسود ضوارى وإذا حللت ليمنعوك إليههم * 
أصبحت عند معاقل الاعفار (1) ضربوا عليا يوم بدر 
ضربة * دانت لوقعتها جميع نزار لو يعلم الاقوام 
علمي كله * فيهم لصدقني الذين امارى قوم إذا 
خوت النجوم فإنهم * للطارقين النازلين مقارى قال 
ابن هشام: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له حين أنشده بانت سعاد: " لولا ذكرت 
الانصار بخير فإنهم لذلك أهل ؟ " فقال كعب هذه 
الابيات وهى في قصيدة له. 

قال: وبلغني عن على بن زيد بن جدعان أن كعب بن 
222222 
المسجد: بانت سعاد فقلبي اليوم 

وقد رواه ال البيهقى بإسناده المتقدم إلى 

لع اراق ابا و 15 م1 الافطسء عن ابن 


جدعان. 

فذكره وهو مرسل. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب 
" الاستيعاب في معرفة الاصحاب " بعد ما أورد طرفا 
لا ارم كان وقد كان كعب 


رحن ناطزا جهووا كت | السك هدها !فى ايقن نهو 
وأخوه بجيرء وكعبت أشعرهماء وأبوهما 0 فوقهماء 
القد 

ر 


(1) الاعفار: جمع عفر وهو ولد الوعل (*) 


يسعى الفتى لامور ليس يدركها * فالنفس 0 
والهم فنتشر والفرء ما عاش ممدود له أمل * 

أشعارا رةه عله ذكرهاء ولم بؤرخ وكات وكذا لم 
يؤرخها أبو الحسن بن الاثير في كتاب الغابة في 
معرفة الصحابةء ولكن حكى أن أباه توفى قبل 
المبعث بسنة. 

فالله أعلم. 

وقال السهيلي: ومما أجاد فيه كعب بن زهير قوله 
يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجرى به 
الناقة الادماء معتجرا * بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم 
ففى عطافيه أو أثناء بردته * ما يعلم الله من دين 
ومن كرم 


فصل فيما كان من الحوادث المشهورة في سنة 
ثمان والوفيات فكان من جمادى منها وقعة مؤتة: 
وفى رمضان غزوة فتح مكة»ء وبعدها في شوال غزوة 
هوازن بحنين» وبعده كان حصار الطائف: ثم كانت 
عمرة الجعرانة في ذى القعدة: ثم عاد إلى المدينة 
في بقية السنة. 

قال الواقدي: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة لليال بقين من ذى الحجة في سفرته 
هذه. 

قال الواقدي: وفى هذه السنة بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو 
ابني الجلندى من الازد. واخذت الجزية من مجوس 


0 ومن حولها من الاعراب. 

ل: وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذى 
القعدة, فاستعاذت منه عليه السلام ففارقهاء وقيل 
بل خيرها فاختارتةء الدنيا ففارقها. 
قال: وفى ذى الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية: 
فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حبن رزقت ولدا 
ذكراء وكانت قابلتها فيه سلمى مولاة رسو 
صلى الله عليه وسلم» فخرجت إلى أبى راقع 
فأخبرته فذهب فبشر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأعطاه مملوكاء ودقعه رسول الله صلى الله 

عليه وتطم الى ام بزة منت العتذو'ين استند نز 
خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار وزوجهاط 
البراء بن اوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن 


مبذول. 


وكانت فيها وفاة من ذكرنط من الشهداء في هذه 

الوقائع. 

وقد قدمنا هدم خالد بن الوليد البيت الذى كانت 

العزى تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف: وذلك 

لخمس بقين من رمضان 

قال الواقدي: وفيها كان دم :اواك الذى كانت تعبده 

عل جد فى حرابنه شنا ونيها هدم ماه بالمشل: 

وكانت الانصار اوسها وخزرجها يعظمونه: هدمه سعد 

بن زيد الاشهلى رصى الله عنه 

وج سد ا وم متسوطا قن فقستيد 

سورة النجم عند قوله تعالى: " افرايتم اللات والعزى 

ومناة الثالثة الاخرى ". 

قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب 

ختعم البيت الذى كانت تعبده 

ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التى بمكة: 

ويسمون التى بمكة الكعبة الشامية وتلك الكعبة 

اليمانية: فقال البخاري: حدثنا بوسف بن موءو سى » 

حدثنا أبنو أساهة: عن استفاعيل بن أابى خالد: عن 

3 . عن جرير قال قال لى رسول الله صلى الله 
عله وسام " ألا تريحنى من ذى الخلصة ؟ " فقلت: 


وكانوا أصحاب خيلء وكنت لا أثنبت على الخيل, 
فذكرت ذلك للنبى صلي الله عليه وسلم فضرب يده 
في صدري حتى رايت اثر يده في صدري وقال: " 
اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا " قال: فما وقعت عن 
فرس بعد. 

قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه 
نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانية. 


يستقسم 

بالارلام: فقيل له إن رسول رسول. الله صلي الله 

عليه وسلم هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقكء قال: 
فبينما هو يضرب بها إذ 


وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا 

الله أو لاضربن ت. 

فكسرها وشهد. 

ثم بعت جرير رجلا من أعحمتن 'تكنى أرطاة الى التيئ 

صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. 

قال: رجاه ع سرس عو يد 
أجرب. 

قال: ل فبارك رسول الله ضلى الله عليه وسلم على 


قرواة مسلم من ق متعددة» عن إسماعيل بن انف 


خالدءه عن قيس بن ابى حازم» عن جرير بن عبدالله 
البجلى بنحوه. 

"والى شا وى الجر النالت من السيرة النبوية 
لابن 


وتلك الكعبة اليمانيةء فقال البخاري: حدثنا يوسف بن 
مون أحدننا أنو أعافة: ع |عماعتل تن ابى خالد: 
عن قيسء؛ عن جرير قال قال لى رسول الله صلى 
الك علب وسلم " الااتريحيق فن بدي الخلضة 59" 


وكانوا أصحاب خيلء؛ وكنت لا أثبت على الخيل, 
فذكرت ذلك للنبى صلي الله عليه وسلم فضرب يده 
في صدرق حتى رايت أثر يده في صدري وقال: 
اللمص ا وا يم هاديا مهديا " قال: فما وقعت عن 
فرس 

قال: كان او لوه بالشن لمجي و لفان 


نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانية. 

قال: فأتاها فحرقها في النار وكسرها. 

قال: فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم 
بالازلام فقيل له: إن رسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقكء قال: 
فبينما هو يضرب بها إذ 


وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا 
الله أو لاضربن ت. 

فكسرها وشهد. 

ثم عب حرير رخللانق أحمين كنن: ارطاة إلى الف 
صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. 

قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ع ا ل و الا لاا 


قال: 0 ام 1 الله صلى الله عليه وسلم على 
ذرواة مسلم من 3 متعددة'» رن إسماعيل بن ا 
خالدء عن قيس بن ابى حازم» عن جرير بن عبدالله 
التجليى بنحوؤة. 

" وإلى هنا ينتهى الجزء الثالث من السيرة النبوية 
لابن كثير ويتلوه الجزء الرابع وأوله ذكر غزوة تنوك " 


السيرة النبوية - ابن كثير ج 4 
السيرة النبوية 
ابن كثير ج 4 


السيرة النبوية للامام أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
1 -774 ه. 

تحقيق مصطفى عبد الواحد الجزء الرابع 1395 ه - 
96 م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان 


شنم آله الرحمن الرعدم دنه اشع من المحرة كر 
غروة تنوك في رخف متها قال الله تعالى" ا أنه 
الذين اغتوا انما المسركون تحدسين قلا رفريول المسحة 
الحرام بغد عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم جكيم: 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 


من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ". 
روى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وقتادة والضحاك وغيرهم: أنه لما أمر الله تعالى أن 
يمنع المشركون (1) من قربان المسجد الحرام في 
الحج وغيره, قالت قريش: لتنقطعن عنا المتاجر 
0 أيام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منها. 

الله عن ذلك بالامر بقتال أهل الكتابء حتى 
يد وهم صاغرون 
قلت: مغرم ر سول الل هلب الله عليه شلك عن 
قتال الرومء لانهم أقرب الناس إليه وأولى الناس 
بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الاسلام وأهله. 
وقد قال الله تعالى: : " ب] أبها الذين آمنوا قاتلو1[ 
الذين يلونكم من الكفار وليجدو! فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع المتقين " (2). 
فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو 
الروم عام تبوك وكان ذلك في حر 


(2) سورة التوبة 123. 
0 


شديد وضيق من الحالء: جلى للناس أمرها ودعا من 
حول فق احا الاعراب للخروج معه فأوعب معه بشر 
قريبا ه من ثلانين ألغاء وتخلف آخرون, فعاتب الله م 
ولامهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد 
١‏ ة وأنزل فيهم قرآنا يتلى» وبين أمرهم في 
سورة موراءة: كما قد بينا ذلك مبسوطا في التفسيرء 
وأمر المؤمنين بالنفر على كل حال: فقال تعالى: " 
انفرو! خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون: لو كان 
عرضا قريباء وسفرا قاصدا لاتبعوك, ولكن بعدت 
عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا 
معكم, يهلكون انفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون " ثم 
الايات بعدها. 

ثم قال تعالى: " وما كان المؤمنون لينفروا! كافة 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهو! في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
" فقيل إن هذه ناسخة لتلك وقيل لا. 
قالله أعلم. 


فال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بالمدينة ما بين ذى الحجة 
بالتهيق تعزو الروم: 

فذكر الزهري (1) ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى 

بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائناء 

كل يحدث عن غزوة تبوك ما بلغه عنهاء وبعض القوم 

جرياما لم كدت بض أن رول الله ضلى الله 
عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في 

زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 

البلاد وحين طابت الثمارء فالناس 


(1) ابن هشام: وقد ذكر لنا الزهري. 
ف 


يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون 
الشخوص في الحال (1) من الزمان الذى هم عليه. 
وكان تسوك الك صلى الله عله وثيلم قل ما يديره 
في غزوة إلا كنى عنهاء إلا ما كان من غزوة تبوك 
فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة 0 وكثرة 
العدو الذى يصمد إليه ليتأهب الناس. لذلك أهبته, 
فأمرهم (2) بالجهاز (3) وأخبرهم أنه يريد الروم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه 0 ذات يوم وهو 
في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بنى سلمة: " يا جد 
هل لك العام في جلاد بنى الاصفر ؟ " فقال: يا 
رسيو الله أو تأذن لى ولا تفتني: فوالله لقد عرف 
قومي أنه ما ا حل بأشد عكبا بالنساء منى: واتئ 
أخشى إن رأيت نساء بنى الاصفر ألا أصبر. 

فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
" قد أذنت لك " ففى الجد أنزل الله هذه الآية: " 
ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ألا في الفتنة 
سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " وقال قوم 
من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر 
زهادة في الجهاد اد وكا في الحق وإرجافا بالرسول 
صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله فيهم: " وقالوا لا 
تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 


يفقهونء فليضحكوا قليلا وليبكو! كثير! جزاء بما 
كانوا يكسبون ,2 

قال ابن هشام: حدنتى الئقة عدن حولم كن محمد 
بن طلحة بن عبدالر عن إسحاق بن إبراهيم بن 
عبدالله بن حارثة, عن اه عن جده قال: بلغ رسكل 
الله صلى الله عليه لم أن نانسا من السانفرا 
يجتمعون في بيت سويلم اليهودي - وكان بيته عند 


(1) ابن هشام: على الحال. 
(2)!: فأمر. 

(3) لاصل: بالجهاد 

وما أثبته عن ابن هشام. 
لبي 


اي - يتثبطون الناس عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في غزوة تبوك: فبعث إليهم طلحة بن 
عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم 
بيت سويلمء ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة 

ظهر البيت فانكسرت رجلهء واقتحم أصحابه 
فأفلتواء فقال الضحاك في ذلك: كادت وبيت الله نار 

محصد ريط يوا الصحاك ودين ادرو لك وك 

طبقت كبس سويلم * أنوء على جل كسيرا ومرفق 
جد اح ب الو 1ك : لمثلها * أخاف ومن 

به النار يحرق * * * قال ابن إسحاق: ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس. 
بالجهاز والانكماش (2): وحض أهل الغنى على 
النفقة والجملان في سبيل الله فجمل.رجال من 
عظيمة لم ينفق أحد مثلها. 
قال ابن هشام: فحدثني من أثق به أن عثمان أنفق 
في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار. فقال 
سول الله صلى الله غلنة وسلم: " اللهم اررض عن 
عثمان فإنى عنه راض " 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا هارون بن معروف, 
حدئثنا ضمرة بن شوذب» عن عبدالله بن القاسم: عن 
كثة مولى عبدالرحمن بن سمرة:ء قال: جاء عثمان بن 
عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف ديناد 
في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش 


غال: حمها فى سصر الكبي قتلتن الله عليه وسلم 


فحعل الننى :صلى آللة عليه وعلم يقلتها يده 
ويقول: " ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ! " 


(1) الكبس: بيت من طين (2) الانكماش: الاسراع (*) 
ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل: عن الحسن 


خبات" الشليى: قال: خطبوالببي ضلى: الله عليه 

عفان: على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها 

قال: و لسع من المنبر تم حث فقال عثمان: 

خرى بأحلاسها وأقتابها 

0 فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: 

" ما على عثمان ما عمل بعد هذا ". 

ومكدا زواه الترمدى عن محمد ين يتتنا بخن اين 

داود الطيالسي, عن سكن بن المغيرة أبى محمد 

مولى لال عثمان به. 

وقال: غريب من هذا الوجه. 

ورواه البيهقى من طريق عمرو بن مرزوق» عن 

سكن بن المغيرة به. 

وقال: نلاث مرات. 

وأنه التزم بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء 

فال عبدالرحمن: : فأنا شهدت رسول الله صلى الله 

سا كا وجي م ' 

وقال أبو داود الطيالسي: 50 أبو غوانة:. عن 

مدر ين كبدالر جر كين لعزي دن كاوات دن 

أمضدكم باللد جل يلون دل الله لي الل 
عليه وسلم قال: " من جهز جيش العسرة غفر الله 

لك فجهر نهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا »؟ 

قالوا: اللهم نعم. 


ورواه النسائي من حديث حصين به. 


فصل فيمن تخلف معذورا من البكائين وغيرهم قال 
الله 0 " وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو! الطول منهم 
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين 

رضوا بأن يكونو! مع الخوالفء وطبع على قلوبهم 
فهم لا يفقهونء لكن الرسول والذين آمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات 
وأولئك هم المفلحونء أعد الله لهم جنات تجرى من 
تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. 

وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وفعد الذين 
اليم : لس على الصعفاء ولا على الفرهى :ولا على ” 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسولة ما على المحسنين من سيل واللم عقون 
رحيم, ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لآ 
أجد ما أحملكم عليه تولو! :وا عمتهف تقيض فن الدمع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون: إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونو! مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون (1) ". 

قد تكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير بما فيه 
كفاية ولله الحمد والمنة. 

والمقصود ذكر البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليحملهم 

حتى ٠‏ يصحبوه في غزوته هذه:» فلم يجدوا عنده من 
الظهر ما يحملهم عليه: فرجعوا وهم يبكونء تأسفا 
على عا فاتوع من الجهات في سييل الله والنيقة 


0-0 


(1) سورة براءة 86 - 93. 
0( 


قال ادن انحاف: وعانوا تضة "فسن الاتضان 
وغيرهم. 

م بنى عمرو بن عوف: سالم بن عميرء وعلبة بن 
زيد خو بنى حارثة: وابو ليلى عبدالرحمن بن كعب 
أخو بنى مازن بن النجارء وعمرو بن الحمام بن 
المزنيء. وبعض الناس يقولون: بل هو عبدالله بن 
عمرو المزني وهرمى (1) بن عبدالله اخو بنى 


واقف, وعرباضٍ بن سارية الفزارى. 
ار ل ال ع لل اس ل نا 
يبكيان» فقال: ما يبكيكما ؟ قالا: جئنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا 
عليه» وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. 
فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه وزودهما شيئًا من تمر 
فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم. 
كحر جل الكل مسلي دن لللقه ما شاء الله ل كن 
وقال: اللهم ناد امت بالجهاد وركيي كه جا 
تجعل عندي ما أتقوى به؛ ولم : تجعل في يد رسولك 
مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. 
ثم أصبح مع الناسء فقال رسول الله صلى الله عليه 
0 " أين المتصدق هذه الليلة ؟ " فلم يقم أحد, 
ثم قال: " أين المتصدق فليقم " فقام إليه فأخبره 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبشر فو 
لذى نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة ! ". 
اا عاد عا 
وقد أورد الحافظ البيهقى هاهنا حديث أن مو تسى 
الاشعري فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظء: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب, حدثنا أحمد بن عبدالحميد 
الما نى هه حدتنا ابو أسامة: عن بريد عن 95 بردة؟ 
عن أبى موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول 


(1) في شرح المواهب 3 / 67: وحرمى. 
لاع المهماة. 


مارم كدعسي وي اين 


يي 
فقال: " يا ووافقته وهو 
غضبان ولا أشعر. 

فرجعت حزيئطا من منع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن مخافة ان ن رسول الله قد وجد في 
نفسه على, فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذى 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعت بلالا ينادى: أين عبدالله بن قيس ؟ 

فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يدعوك. 

فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 

خذ هذين القرينين (2) وهذين القرينين وهذين 

القرينين " لستة ابعرة ابتاعهن حينئذ من سعد 

فقال: " انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن ٠‏ الله أو إن 

رسول الله يحملكم على هؤلاء ". 

فقلت: إن سور الله سلى الله ليق ولي مح ود 

0 ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معى 

بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته 

لكم ومنعه لى في أاول مرة ثم إعطائه إياى بعد ذلك,: 

لا تظنوا أنى حدثتكم شيئا لم يقله. 

فقالوا لى: والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما 

قال: فاتطلق أبو موسئى بتفر منهم: حتى أتوا الذين 

سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

منعه إياهم ثم إعطائه بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو 
سى سواء. 

واخرحه التحا رف وهاه حهنا من أبن كريب من 

أبى أسامة. 

وفى رواية لهما ا موسى قال: أتيت رسول 


ليحملنا فقال: " والله لا أحملكم وما عتدي 6 
أحملكم عليه " 


قال :نم حن سيول الله تخنلى الله عليه وسلف نهب 
إبل» فأمر لنا بست ذود عر الذرى )3 فأخذناها قم 

قلنا: تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه 
والله لا يبارك لنا. 


)2( 0 التغيران المسلانه أحدهما إلى الآخر. 
أو النظيران. المتساويان 

: | :١ وفى‎ 

)3 عر الذرى: : صغيرة السنام. 

0 


فرجعنا فقلنا له فقال: " ما أنا حملتكم ولكن الله 
حملكم " ثم قال: " إنى والله إن شاء الله لا أحلف 


على يمين فأرى غيرهاط خيرا منها إلا أتيت الذى هو 


خير وتحللتها " 
* * * قال ابن إسحاق: وقد كان نفر من المسلمين 
أبطات بهم الغيبة (1) حتى تخلفوا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ع غبر شك ولا ارتياب. 
ومرارة ل 0 عوف, وهلال بن 
5ك قود رو 7 0 خو بنى سالم بن 
عوفء وكانو! نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. 
قلت: أما الثلائة الاول فستأتي قصتهم مبسوطة 
قريبا إن شاء الله تعالى, وهم الذين أنزل الله فيهم: 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الارض يما رخنت وضافت علتهم إنفسهم .وظنوا أن 
لا ملجأ من الله إلا إليه ". 
وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم علي اللحوق سوال 
ا 0 
0م 110 


تنية الوداع ومعه زيادة ثلاثين ألفا من الناس, 
وضرب عبدالله بن أبى عدو الله عسكره أسفل منه - 
وما 


(1) ابن هشام: النية. 
ل 


كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. 

فلما سار رسو الله صلى الله عليه وسلم تخلف 
عنه عبدالله بن أبى في طائفة من المنافقين وأهل 
الريت. 

قال ابن هشام: واستخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الانصاري قال: 
وذكر الدراوردى أنه استخلف عليها عام تبوك سباع 
بن عرفطة. 

قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بن أبى طالب على أهله وأمره بالاقامة 
فيهم, 0 به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا 
هلما فالا ذنك أحد كل قلاعم م طن حتى لحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرفه 


فأخبره بما قالواء فقال: " كذبوا ولكني خلفتك لما 
تركت ورائي؛ فارجع فاخلفني في أهلى وأهلك. 
أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من 


فرجع على ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 ل 
أنية سعة: أنة سمع رسول الله ضلي: الله عليه وشسلم 
يقول لعلى هذه المقالة. 

وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق 
ل ل د ىا ركيم عن إبراهيم بن سعد بن 
أبى وقا كن أنية جدء 

وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا 
شعبة,. عن الحكم: عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى 
طالب في غزوة تبوك, فقال: يا رسول الله اتخلفنى 
في النساء والصبيان ؟ فقال: " أما ترضى أن تكون 


واحرجاء من طرق كن شقية تخوه. 
وعلقه البخاري أيضًا من طريق أبئى داوذ عن شعية: 
وقال الامام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم 
بن إسماعيل ؟. عن بكير بن مسمارء عن عامر بن 
سعدء عن أبيه.». سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له وخلفقه فى بعض مغارية قفال علن: 
يا رسول الله تخلفنى مع النساء والصبيان ؟ فقال: " 
باعل اعا ترصب أن تكون تن بمدرله هارون من 
ورواه مسلم والترمذي عن قتيبة. 
زاد مسلم ومحمد بن عباد كلاهما عن حاتم بن 
وفال نرم 3 حتيين سنخيس عرسو ون .هد الوح 
* * * قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خيثمة رجع بعد ما 
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله 
حائطه: قد كل راد متهها قرس ]| وبردت 
طعاما 


0 ت له فيه 


و 1 5 


وما صنعتا له. فقال: رسول الله صلي الله عليه 
وسلم في الصح )1 والريح والحرء وأبو خيثمة في 
ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ! 
ما هذا بالنصف. 
والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئا زادا. 
ففعلنا. 

ثم قدم ناضحه فارتحله: تنم خرج في طلب رسول 
الله صلى الله دن سام حي أدركه حدن لل لوك 
وقد كان أدرك اباحت عمير بن وهب الجمجى في 
الطريق يطلب رسول الله صلى الله 


لبي 


عليه وسلم فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو 
خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنباء فلا عليك أن 
تخلف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه 
وميلم: 


ففعل. 

حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كن أبا 
خيثمة " فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خثيمة. 
فلا يلع اقل فسلم على رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال له: " أولى لك يا أبا خيثمة ! " ثم أخبر 
رسول الله الخبر فقال خيرا ودعا له بخير. 

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبى 
خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق و سيط وذكر 
ان خروجه عل السلام لى دل كان ف رمن 
الخريف فقالله أعلم. 

قال ابن هشام: وقال أنو حَيِئمَة: واسمه مالك بن 
قيس في ذلك: لما رأيت الناس في الدين نافقوا * 
أتيت التى كانت أعف وأكرما وبايعت باليمنى يدى 
لمحمد * فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما تركت ‏ 
تحمما (1) وكنت إذا شك المنافق أسمحت * إلى 
الدين نفسي شطره حيث يمما * * * وقال يونس بن 
الل ل ا ل طن 


لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك 
جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول الله 


(1) الخضيب: المرأة المخضوبة. 

والصرمة: القطعة من الابل»: وهو يريد هنا: الطائفة 
من النخل. 

والصفايا: الكثيرة الثمر. 

وتحمم: أخذ في الارطاب فتلون بالسواد. 

)2 1: : بريدة بن [ 589 


ليق 


فيقول: " دعوه» إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم, 
وإن يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه ". 

حتى قيل: با رول الله تخلف انو در وايظا نه بعتزة: 
فقال: " دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه !ا لله بكم: 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ". 

فتلوم (1) أبو ذر بعيره», فلما أبطأ عليه أخذ متاعه 
فجعله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماشياء ونزل رسول الله في بعض منازله 
ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن 
هذا الزعل مان على الجاريو: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كن أبا ذر 
"' فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله 
أبا ذر | بيمشسى وحده ويموت وحده ويبعث وحده ' . 
قال : قحبرت: 1[ الدهر (2) ] ضنربة:-وسين آبق در الى 
الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه 
فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل» ثم 
ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمرون بكم 
فقولوا: هذا أبو ذر. 

فلما مات فعلوا به كذلك,. فاطلع ركب فما علموا به 
حتى كانت ركابهم تطأ سريره:؛ فإذا ابن مسعود في 
رهط من أهل الكوفة فقال: ما هذا ؟ فقيل: جنازة 
اد ذر فاستهل ابن مسعود يبكى وقال: صدق 
رسول الله: 0 6 الله با ذر» يمتشسى وحدهة ويموت 
وحده ويبعث وحده ! " فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. 
إسناده حسن ولم يخرجوه. 


6 6 كا 


(2) بياض بالاصل. 
0 


قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمر, 
اتبعوه في ساعة العسرة ". 

قال: خرجوا في غزوة تبوكء الرجلان والثلائة على 
بعير واحدء وخرجوا في حر شديد فأصابهم في يوم 
عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفقضوا أكراشها 
ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة في الماء وكسرة 
في النفقة وعسرة في الظهر (1). 

قال عبدالله بن وهب: اخبرين عمروءين الحازته عن 
سعيد بن أبى هلال: عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع 
بن جبير, عن عبدالله بن عباس,ء أنه قيل لعمر بن 
الخطاب: حدثنا عن شان ساعة العسرة. 

فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا 
منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع: حتى إن كان احدنا ليذهب فيلتمس الرحل 
فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع: حتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما 
بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله 
إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. 
فقال: " أو تحب ذلك ؟ " قال: نعم 

قال: فرؤ يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت (3) العسكر. 

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة, 
عن رجال من قومه؛ء أن هذه القصة كانت وهم 
بالحجر وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: ويحك هل 
بعد هذا من شئ ؟ ! فقال: سحابة مارة ! وذكر أن 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت فذهبوا 
في طلبها فقال رسول 

ل ل 
وكان عنده: " إن رجلا قال: هذا 


(1)!: من الظهر. 


(2) قالت السماء: تهيأت للمطر. 
وأطلت: أمطرت مطرا خفيفا. 
(3) !: جازت به. 

لبي 


يدرى أ نافية ! وا والله لا أعلم إلا ما علمني 

الله وقد دلنى الله عانوا دهي قي الوادي هد 

حيستها شجرة بزمامها ' 

فانطلقو! فجاءوا بهاء جع عمارة إلى رحله, 

من خبر الرجل» فقال رجل ممن كان في رحل 

عمارة: إنما قال ذلك زيد بن اللصيت (1). 

وكان:فى رحل عمارة أن ا 1 فأقبل عمارة 
ريد نكا حي عيقة دفول إن في رحلى لداهية 

وأنا لا أدرى» اخرج عنى يا عدو الله فلا تصحبني. 

فقال بعض الناس: إن زيدا تاب وقال بعضهم: لم 

* * * قال الحافظ البيهقى: وقد روينا من حدبت ابن 

مسعود شبيها بقصة الراحلة. 

ثم روى من حديث الاعمش وقد دوا الامام أحمد, 

عن أبى معاوية: عن الاعميش عن صالح,. عن أبى 

هريرة أو عن انب كيد الخد ري - شك الاعمش - 

قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة, 

فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحنا 

فأكلنا وادهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: 1 افعلوا 3 

فجاء عمر فقال: يا سول الله إن فعلت قل الظهرء 

ولكن ادعهم بقصسل ار وادهم وادع الله لهم فيها 

بالبركةء لكل الله رس امم و البركة 

فقال رسول الله: نعم. 

فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم؛ فجعل 

الرجل يجئ بكف ذرة ويجئ الآخر بكف من التمر 

ويجئ كن و الما الود ا 

الركة: نم قال لهم : ""'خذوا في اأوعيتكي:' 0 


(1) قال ابن هشام: ويقال: ابن لصيب. 
(2) ح: متهما بشر. 
لي 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء لا يلقى الله بها عبد 
ورواه مسلم عن ابى كريب, عن أبى معاوية: عن 
الاعمش بها 

ورواه الامام أحمد من حديث سهيل عن أبيه» عن أبى 
6 ولم يذكر غزوة تبوك بل قال: كان في غزوة 
غزاها. 

ذكر مروره عليه السلام في ذهابه إلى تبوك بمساكن 
ثمود وصرحتهم بالحجر قال ابن إسحاق: وكان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر 
نزلها واستقى الناس. من بئرهاء فلما راحوا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشربوا من 
مياهها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة» وما كان من 
عجين عجنتموه فاعلفوه الابل ولا تأكلو! منه شيئا ". 
هكذا ذكره ابر إسحاق بغير إسناد. 

وقال الامام أحمد: حدتثنا يعمر بن بشرء حدثنا عبداللده 
بن المباركء أخبرنا معمر عن الزهريء أخبرني سالم 
بن عبدالله عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما مر بالحجر قال: " لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما 
أصابهم " وتقنع بردائه وهو على الرحل. 

ورواه البخاري من حديث عبدالله بن المبارك وعبد 
الرزاقء كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. 

وقال مالك: عن عبدالله بن دينار.» عن ابن عمر أن 


قال لاصحابه: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
أن تصييكم مثل ما أضاتهة ". 

ورواه البخاري من حديث [ مالك ومن حديث (1) ] 
سليمان بن بلال: كلاهما عن عبدالله بن دينار. 

ورواه مسلم من وجه اخر عن عبدالله بن دينار نحوه. 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صخر - هو 
ابن جويرية - عن نافعء عن ابن عمر قال: نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. عام تبوك 


الحجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من الآبار 
التى كانت تشرب منها : تمود فعجنوا ونصبوا القدور 
باللحم, كا مر رشو الل تلن الله 6 وض 
فأهرقوا القدور وعلفو! العجين الابل» ثم ارتحل بهم 
الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا 
[ فقال ]: " إنى أخشى ناتصييكم معتل .ها أصا بهم 
فلا تدخلوا عليهم " 
وهذا الحديث سناكم قلق ترما الصحيحين. من هذا 
الوجه 0 وإنما أخرجه البخاري ومسلم من 
ا عياض: عن أبى ضمرة:؛ عن عبيد الله 
در عل باهم عن ادن عمراة 
قال البخاري: وتابعه أسامة عن عبيد الله. 
ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق:» عن عبيد 
الله عن نافع به. 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا 
معمرهءه عن عبدالله بن عثمان ابن خثيم.» عن ابى 
الزبيره عن جابر قال: لما مر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالحجر 


(1) سقطت من .١‏ 
0( 


قال: " لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت 
ترد من هذا الفج (1) وتصدر من هذا الفج. فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوما 8 
ويشربون لبنها يوماء فعقروها فاخذتهم صيحة اهمد 
الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان 
في حرم الله. 

قيل: من هو يا رسول الله ؟ قال: " هو أبو رغالء 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه 

إسناده صحيح ولم يخرجوه. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا 
المسعودي, عن إسماعيل بن واسطء عن محمد بن 
أبنى كبشة الانمارى: عن أبيه قال: لما كان في غزوة 
تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم, 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنودى 
في الناس: الصلاة جامعة. 

قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ممسك بعيره وهو يقول: " ما تدخلون على قوم 


غضب الله عليهم ؟ " فناداه رجل: : نعحب منهم ٠:‏ 
قال: " أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك ؟ رجل من 
أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم, 
فاستقيموا وسددوا فإن الثة لا ييا بعداتكم للبيكاء 
اتسنا تى قوم الأ يدفعون: عن انفقسهم فنا ' 
إسناده حستن ولم يخرجوة. 

ل اي قراح ري 
الساعدي - أو عن العباس بن سعد الشك منى - أن 
سول اللة«حلى :الله علية:وسلم حون من الجر 
ونزلها واستقى الناس. من بثئرهاء فلما راحوا 


(1)!: من هذا الوجه. 
0( 


منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: " 
لآ تيربوا من مائها نينا ولا تنؤضاوا منه للضلاة: وَفأ 
كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل ولا تأكلوا منه 
شيئاء ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له 


ففعل النانتن :5 أمرهع نه رسون الله خلى الل عليه 
وسلم إلا رجلين من بنى ساعدة, خرج أحدهما 
لحاجته, وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذى 
ذهب :فى طلب تعيره قاحتملتة الزيح حتى ألقتة 
بجبل طيئء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك فقال: " ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه 
ضاحب له ". 

ثم دعا للذى أصيب على مذهبه فشفىء وأما الآخر 
فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


وفى رواية زياد عن ابن إسحاق أن طيئا أهدته إلى 
ست لوحي اكد علج وابطام جين ره دي 
قال ابن إسحاق: وقد حدثنى سواللم نان أن نكر أن 
إياهما فلم يحدثنى بهما. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب بن 
خالدء حدثنا عمرو بن يحيى؛ عن العباس بن سهل بن 
سعد الساعديء عن ابى حميد الساعديء قال: خرجنا 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى 
جئنا وادى القرىء فإذا امرأة في حديقة لها فقال 
رسبول اللة ضلى الله علية وعلم لاضحابة: " اخرضوا1 
" فخرص الة م وخرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عشرة أوسقء وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للمرأة: " أحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك 
إن شاء الله ". 


(1) خنق على مذهب: في موضع قضاء الحاجة 
لبي 


قال: فخرج حتى قدم تبوك,. فقال رسول الله صلى 
الل عاند سل " إنها ستهب عليكم الليلة ريح 
شديدة فلا يقومن فيها رجل: فمن كان له بعير 
فليوثئق عقاله ". 

قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت 

علينا ربح شديدة» فقام فيها رجل فالقته في جبل 


ثم جاء رسول الله ملك أيلة فأهدى لرسول الله بغلة 
بيضاء., وكساه رسول الله بردا وكتب له بحبرهم (1). 
ثم أقبل وأقبلنا معه, حتى جَئنا وادى القرى فقال 
للمرأة : " كم جاءت حديقتك ؟ " قالت: عبرة اوسقة: 
خرص رسول الله. 

فقال رسول الله: " إنى متعجل: فمن أحب منكم أن 
يتعجل فليفعل " قال: فخرج رسول الله وخرجناط 
معه, حتى إذا أوفى على المدينة قال: " هذه طابة " 
فلما رأى أحدا قال: " هذا أحد (2) يحبنا ونحبه؛ ألا 
أخبركم بخير دور الانصار ؟ " قلنا: بلى يا رسول الله. 
قال: " خير دور الانصار بنو النجارء ثم دار بنى عبد 
الاشهل, قم دار تينى ساعدة: قم في كل دور الانصار 


«أخرحه النهارة وطهلم من كبو وجب عترن لطر يدن 
بحبى به نحوه. 
وقال الامام مالك رحمه الله عن أبى الزبير (3): عن 
أبى الطفيل عامر بن واثلة» أن معاذ بن جبل يم 
انهم خرجوا مع زيسول الله ضلى الله عليه وشلم عام 
تبوك» فكان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء. قال: فآخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى 
الظهر والغضر جميعاء ثم :وجل نم خرح: فضلى 
المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: 


(1) الاصل: يخبرهم. 

وهو تحريف. 

وما أثبته عن ابن هشام (2) ح: هذا جبل. 
(3) |: عن بنى الزبير. 

وهو تحريف. 

لبي 


" إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن 
تأتوها حتى يضحى ضحى النهارء 

قال: فجئناها وقد سبق إليه د 0 
الشراك (1) تبض بشئ من ما ء, فسألهما رسول اللع الله 
صلى الله عليه وسلم: ا 

؟ ", قالا: عم فحيي ا دكار الما عا ناه الل | 
يقول؛ ثم غرفوا! من العين قليلا قليلا حتى اجتمع 
فى نكن ثم عبثل ينون الله شية وجوه وتديط نث 
أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناسء 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ 
يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ 
حنانا ": 

اضرحة قلط من اعونت نا لني 

ذكر خطبته عليه السلام إلى تبوك إلى نخلة هناك 
روى الامام أحمد عن أبى النضر هاشم بن القاسم 
وتونس بن محمد المؤدت وحجاج ابن محمهد هه ثلانتهم 
الخيره عن أبى ابحطان: عن ]ب سن الحدرة 5 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تت 
ل ود ود اود لوا جوز 1 1 ب 
أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس. 
رحلا عمل .في سبيل الله على ظهر فزسيه أو على 
ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من 
شر الناس رجلا فاجر! جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوى 
العرنقن هته ". 

ورواه النسائي عن قتيبة» عن الليث به. 

وقال: أبو الخطاب لا أعرفه. 

وروى البيهقى من طريق يعقوب بن محمد الزهري, 
عن عبد العزيز بن عمران, 


(1)!: مثل الشمال. 


وهو تحريف. 
لي 


سك ع باس امور لك وى 
الجهنى, حرجا د رسول الل صلى الله عله وتتلة 
في غزوة تبوك, 

فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح: قال: . لم 
أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر ؟ " فقال: يا رسول 
الله ذهب بى من النوم مثل الذى ذهب بك. 

قال: فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
منزله غير بعيد ثم صلى وسار بقية يومه و 

فأصبح بتبوكء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال؛ " " أيها الناس أما بعد : فإن أصدق الي كتاب 
الله وأوثق العرى كلمة التقوى, وخير الملل ملة 
إبراهيم: وخير السنن نسنة محمد واشرف الحديث 
ذكر الله. وأحسن القصص هذا الا 7 
عوازمها (2) وشر الامور محدثاتهاء 

هدى الانبياء. وأشرف الموت قتل الشهناء' ١‏ 
العمى الضلالة بعد الهدى, وخير الاعمال ما نفع, 
وخير الهدى ما اتبعء وشر العمى عمى القلبء واليد 
العليا خير من اليد السفلى: وما قل وكفى خير مما 
كثر وألهى» وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر 
الندامة يوم القيامة». ومن الناس من لا يأتي الجمعة 
إلا دبرا ومن الناس. من لا يذكر الله إلا هجراء ومن 
أعظم الخطايا اللسان الكذوبء وخير الغنى غنى 
النفسء وخير الزاد التقوى: ورأس الحكمة مخافة 
الله عزوجلء وخير ما وقر في القلوب اليقينء 
والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية, 
والغلول من حثى (3) جهنمء» والشعر من إبليسء 
والخمر جماع الاثم» والنساء حبائل الشيطان, 
والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب 
الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيم» والسعيد من 
وعط بغبره: 


(1)ا ت: يسار (2) العوازم: الفرائض. التى عزم الله 
(3) الحثاء: التراب المحثو (*) 


والشقى من شقى في بطن أمهء وإنما يصير أحدكم 

إلى مومح آرجة أذرع والامر إلى الآخرة» وملاك 

العمل خواتمه». وشر الروايا روايا الكذب». وكل ما هو 

آت قريب» 

وسباب المؤمن فسوقء وقتال المؤمن كفرء وأكل 
من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه)» ومن 

يتألى على الله يكذبه» ومن يستغفره يغفر له» ومن 

يعف يعف اللة عنهه ومن يكظم يأجره الله ومن 

شد اللذ د ومن تسر رشع الله له ومن ينض 

الله يعذبه الله» اللهم اغفر لى ولامتىء, اللهم اغفر 

لى ولامتى, اللهم اغفر لى ولامتى " قالها 70 5 

قال: " أستغفر الله لى ولكم ". 

وهذا حدينت غريب وفيه نكارة وفى إسناده ضعف . 

والله أعلم بالصواب. 

وقال أبنو داود: حدثنا أحمد ين لبتعيد الهمداني 

وسليمان بن داودء قالا: أخبرنا ابن وهبء؛ أخبرني 

معاوية: عن سعيد بن غزوانء عن أبيه» أنه نزل بتبوك 

وهو حاج فإذا رجل مقعدء فسألته عن أمره فقال: 

سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أنى حى. 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى 

نخلة فقال: هذه قبلتنا. 

ثم صلى إليها. 

قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه 

وبينها. فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. 

قال: فما قمت عليها إلى يومى هذا. 

ثم رواه أبو داود من حديث سعيد بن (1) عبد العزيذ 

التنوخى» عن مولى ليزيد ابن نمران» عن يزيد بن 

نمران: قال: رأيت بتبوك مقعدا فقال: : مررت بين 

يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار 

وهو يصلى فقال: اللهم اقطع أثره. 


(1) الاصل: عن عبد العزيز 

وما أثنتهة عن سن اد راود 12/1. 
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ذكر الصلاة على معاوية بن أبى معاوية إن صح الخبر 
في ذلك روى البيهقى من حديث يزيد بن هارون, 


أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفى,: قال سمعت 

أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام بتبوك,. فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم 
رن طلغت فيفا فضي تانى حيريل رسون الله 
فقال: " يا جبريل مالى أرى الشمس اليوم طلعت 

بعنياء ونور وشا لم أرها طلعت فنها مسن 75 
قال: ذلك أن معاوية بن معاوية الليثى مات بالعدنة 
اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه 
قال: " ومم ذاك ؟ " قال: بكثرة قراءته: " قل هو 
الله أحد " بالليل والنهار وفى ممشاه وفى قيامه 
وقعوده,. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الارض 
فتصلى عليه ؟ قال: نعم. 

قال: فصلى عليه ثم رجع. 

وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة: والناس 
يسندون أمره إلى العلاء بن زيد هذا (1) وقد تكلموا 
فيه. 

ثم قال البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: 
و تيوت السو و 
غطاء ين أبن .. حو :, عن أبس قال : ب ار 
فقال: حر وين المزتي: 
أفتحب أن تصلى عليه ؟ قال: اتعدة 


تضعضعت ل 

قال: فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 

يعون الف ملت قال قلت: " يا جبريل بم نال هذه 

المنزلة من الله ؟ " قال: بحبه " قل هو الله أحد " 

يقرؤها قائما وقاعداء وذاهباطا وجائياء وعلى كل حال. 

1 عثمان: فسألت أبى أين كان النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال: بغزوة تبوك 

(1) !: لهذا. 

)) 

بالشام: ومات معاوية بالمدينة» ورقع له سشسريره حتى 

نظر إليه وصلى عليه. 


وهذا أيضا منكر من هذا الوجه 
قدوم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه 


قال الامام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا 


يحيى بن سليمء عن عبدالله بن عثمان بن خثيم,» عن 
سعيد بن أبى راشدء قال: لقيتث التبوعىي. ريون 
هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص, 
وكان جارا لى شيخا كبيرا قد بلغ العقد أو قرب, 
فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى هرقل ؟ قال: بلى. 

قدم رسول الله تبوك: فبعث دحية الكلبى إلى 
هرقلء: فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعا قسيسى الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه 
وعليهم الدار فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم 
وقد أرسل إلى يدعوني إلى ثلاث خصالء يدعوني أن 
أتبعه على دينهء. أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا 
والارض أرضناء أو نلقى إلبه الحرب. 

والله لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب ليأخذن 

[ أرضنا ] (1) فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا 
على أرضنا: 

فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم 
وقالوا: تدعونا إلى أن فذر النصرانية أو نكون عبيدا 
لاعرابي جاء من الحجاز. 

فلما ظن أنهم إن حر ويك هنون افرودنا عليه 
الروم رفأهم (2) ولم يكد. 

وقال: إنما قلت ذلك لاعلم صلابتكم على أمركم. 

نم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب 
قال: ادع لى رجلا حافظا 


(1) من 
)2 ا 
0 


للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب 
كتابه. 

فجاء بىء فدفع إلى هرقل كتابا فقال: اذهب بكتابي 
منه ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته إلى التى 
كتب بشئ وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل ؟ 
وانظر في ظهره هل به شئ يريبك ؟ 

قال: فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك؛ فإذا هو 
جالس بين ظهرانى أصحابه محتبيا على الماء, 
فقلت: أين صاحبكم ؟ قيل: ها هو ذا. 


فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه فناولته كتابي 
فوضعه في حجره ثم قال: " ممن أنت " فقلت أنا 
أخو تنوخ: قال: " هل لك إلى الاسلام الحنيفية ملة 
أبيك إبراهيم ؟ " قلت: إنى رسول قوم وعلى دين 
قوم لا ارجع عنه حتى ارجع ! 
فضحك وقال: " إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
تهدى سن بشاء: وهو أعلم بالمهندين " يا اجا تنو انين 
كترت كات إلى كسرى والله ممزقه وممزق ملكه, 
مخوفق فلكه: 
إل اف شحاف فادها فلن يزال 
الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير ". 
قلت: هذه إحدى الثلاث التى أوصاني بها صاحبي. 
إنه ناول العكةة رجلا عن يساره» قلت: الحو 
كتابكم الذى يقرأ لكم ؟ قالوا: معاوية فإذا في كتاب 
صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السموات والارض 
أعدت للمتقين فأين النار ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " سبحان الله ! أين الليل إذا جاء 
النهار ” 3 
سيفى. 
م ااي 0100 
وإنك لرسولء فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بهاء إنا 
سم عريلود " قال: فناداه رجل من طائفة الناس. 


أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية 
فوضعها في حجريء, قلت: من صاحب الجائزة ؟ قيل 
لى: عثمان. : 

ثم قال رسول الله: " ايكم ينزل هذا الرجل ؟ " فقال 
فتى من الانصار: أناء 

فقام الانصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من 
طائفة المجلس نادانى رسول الله فقال: 

" تعال يا أخا تنوخ " فأقبلت هوى حتى كنت قائما 
ظهره وقال: " هاهنا امص لما أمرت به فجلت في 
الحجمة (1) الضخمة. 

هذا حديث غريب وإسناده لا باس به تفرد به الامام 


أحمد. 

مصالحته (2) عليه السلام ملك أيلة وأهل جرباء 
وأذرح وهو مخيم على تبوك قبل رجوعه قال ابن 
إسحاق: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة. فصالح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية:, 
وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية. 

وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا 
فكتب ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة واهل ايلة سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحرء لهم ذمة الله و [ ذمة ] (3) محمد النبي ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر, 
فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه.: 
وإنه طيب لمن اخذه من الناس:» وأنه لا يحل ان 
بحر. 


(1) الحجمة: النتوء (2) ت: كتابه (ص) ليحنة. 
)3 من ابن هشام. 

6 ابن هشام: بريدونه. 

2 


زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا: وهذا 
كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن 
رسول الله. 

قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لاهل جرباء وأذرح: 
. ببسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد 
النبي رسول الله لاهل جرباء وأذرح» أنهم آمنون 
بأمان الله وأمان 

محمد وان عليهم مائة دينار في كل رحب » ومائة 
أوقية طيبة», وأن الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان 
إلى المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين ". 
قال: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة 
برده مع كتابه أمائل لهم. 

قال: فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبدالله بن محمد 
بتلائمائة دينارء 

بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة قال 
ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة» وهو أكيدر 
بن عبدالملك رجل من بنى كندة (1) كان ملكا عليها 
وكان تضزانيا. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: " إنك 
ستجده يصيد البقر ". 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفى 
وباتت البقر تحك بقرونها باب القصرء فقالت له 
امرأته: هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال: لا والله 
قالت: فمن يترك هذا ؟ قال: لا أحد. 

فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من 
أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسانء, فركب وخرجوا 
ممه بمطاردهم. 

فلما خرجوا تلقتهم خيل النبي صلى الله عليه وسلم, 
فأخذته وقتلوا أخاه وكان عليه 
لبي 


نه إلى رسول. الله صلى الله عله وسلع فيل قدوفة 
عليه 


قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة. عن أنس بن 
مالك: قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم». فجعل المسلمون 
يلمسونه بايديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أتعجبون من هذا [ فوالذي 
نفسي بيده ] (1) لمناديل 

سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ". 

قال ابن إسحاق: ثم إن خالد بن الوليد لما قدم 
بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقن له 
دمه؛ فصالحه على الجزية: ثم خلى سبيله فرجع إلى 
قريته. 

فقال رجل من بنى طيئ يقال له يجير بن بجرة في 
ذلك: تبارك سائق البقرات إنى * رايت الله يهدى كل 
هاد فمن يك حائدا عن ذى تبوك * فإنا قد أمرنا 
بالجهاد وقد حكى البيهقى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لهذا الشاعر: " لا يفضض الله فاك " 
سن. 


وقد روى ابن لهيعة عن أبى الاسود. عن عروة» أنٍ أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالدا مر 

من تبوك في أربعمائة وعشرين فارسا إلى م 

دومصمة. 

مذكر نجنا تقدم, إلا أنه ذكر أنه ماكره حتى أنزله 
من الحصنء وذكر أنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله 

ا من السبى» ألف بكدر ' وارعفاتة درعه 

وأربعمائة رمحه وذكر أنه لما سمع عظيم أيلة يحنة ( 

2( بن رؤبة بقصة أكيدر دومة أقبل قادما إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ليصالحهء فاجتمعا عند 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك. 

فالله أعلم. 


(1) من ابن هشام. 
(2) الاصل: بحنا. 
وهو تحريف. 

(0 


وروى يونس بن بكيرء عن سعد بن أاوسء عن بلال بن 

يحيىء أن أبا بكر الصديق كان على المهاجرين في 

غزوة دومة الجندلء وخالد بن الوليد على الاعراب 
فالله أجلم دومة الجندل. 

فالله 


فصل قال" ان إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بضع عشرة ليلة لم يجاوزها : تم انصرف 
قافلا إلى المدينة. 
قال: وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يروكه 
الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادى 
لمشو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
نأقيع "” 
قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما 
فيه, فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف 
عليه فلم ير فيه شيئا فقال: " من سبقنا إلى هذا 
الماء ؟ " فقيل له: با رسول الله فلان وفلان: 
لعتهم ودعا علبهم: 
ثم نزل فوضع يده تحت الوشل, فجعل يصب في يده 
ما شاء الله أن يصبء ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا 
بما شاء الله أن يدعوء فانخرق من الماء - كما يقول 


من سمعه - ما إن له حسا كحس الصواعق, فشرب 
الله عليه وتيلم : " لثن بِقيتَم أو من بقئ مَنَكم 
ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما 


قال قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمى, أن عبدالله بن 


مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع 
رسول الله في غزوة تبوك: فرأيت شعلة من نار في 
ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها. 
قال: فإذا رسول الله وأبو بكر وعمرء وإذا عبدالله ذو 
البجادين قد مات, وإذا هم قد حفروا له ورسول الله 
في حقرته: وابو بكر وعمر يدليانه» وإذا هو يقول: ' 
أدنيا إلى أخاكما " فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: 
" اللهم إنى قد أمسيت راضياط عنه فارض عنه " 
قال: بخدل أن قتسعدةنا لنسى كنك ماحب الحقرة: 
جره وو ف او 
عليه. حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد - وهو 
الكساء [ الغليظ ] (1) فشقه باثنين فا: ئتتزر بواحدة 
وارتدى بالاخرى: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسمى ذا البجادين 
قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن 
أكيمة الليثى. عن ابن أخى أبى رهم الغفاريء أنه 
سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين - وكان من أصحاب 
الشجرة - يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزوة تبوك.» فسرت ذات ليلة معه ونحن 
بالاخضرء وألقى الله على النعاس وطفقت أستيقظ 
وقد دنت راحلتي من راحلة النبي صلي الله عليه 
وسلم فيفزعنى دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في 
الغرز فطفقت أحوز راحلتي عنه: حتى غلبتني عينى 
في بعض الطريق فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في 
الغرز. فلم أستيقظ إلا بقوله: " حس " فقلت: 
يارسول الله استغفر لى. 
قال: سر. 


(1) سقطت من .١‏ 
)0( 


لل عل ل يي 
فقال وهو يسألنى: " ما فعل النفْر الحمر الطوال 
النطاط (1) الذين لا شعر في وجوههمه ؟ " فحدتته 
بتخلفهم قال: " فما فعل النفر السود الجعاد القصاز 
؟ " قال: قلت: والله ما أعرفء هؤلاء منا. 

قال: " بلى الذين لهم نعم بشبكة شدخ (2) " 
ميدكرتوم فى بى ععار فلم اذكرهم , خدى زكرت 
أنهم رهط من أسلم كانو! حلفاء فيناء فقلت: يا 
رسول الله أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منع أحد 
أولئك حين حلفت أن يحفل على عير من ابه اضرا 
نشيطا في سبيل الله ؟ إن أعز أهلى على أن يتخلف 
عنى المهاجرون والانصار وغفار وأسلم " 

* * * وقال ابن لهيعة عن أبى الاسودء عن عروة بن 
الزبير قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تبوك إلى المدينة هم جماعة من 
المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة 
في الطريقء فأخبر بخبرهم: فأمر الناس بالمسير 
من الوادي وضعد هد لعفت وسلكها معه أولئك 
النفر وقد تلثمواء وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا 
معه. عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها. 

فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم. 
فغضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم 
ومعه محجحن لال و و وم بمحجنه: فلما 
رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من 
الامر العظيم,. فأسرعوا حتى خالطوا! الناس ‏ 


(1) النطاط: جمع ثطء وهو القليل شعر اللحية. 
(2) شبكة شدخ: ماء لاسلم بالحجازء 
ع 


وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فامرهما فاسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفو! 
ينتظرون الناسء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحذيفة: " هل عرفت هؤلاء القوم ؟ " قال: ما 
عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. 
ثم قال: " علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب ؟ " 
قالا: لا. 


فأخبرهما بما كانو! تمالاوا عليه وسماهم لهما 

واستكتمهما ذلك. 
فقالا: يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال: " 
أكره أن يتحدث الناس. أن محمدا يقتل أصحابه ". 
وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي 
صلى الله علية وَسَنلم إنما أعلم باشماتهم حديقة بن 
البمان وحده. 
وهذا هو الاشبه والله أعلم. 
دو له قول أبى الدرداء لعلقمة صاحب ابن 

: أليس فيكم - يعنى أهل الكوفة - صاحب 

السواد والوساد. 
بعنى | بن مسعود. 


أليس فيكم صاحب السر الذى لا يعلمه غيره. 
أليس فيكم الذى أجاره الله من الشيطان على لسان 


محصد . 

يعنى عمارا. 

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 0 
عنه أنه قال لحذيفه: أقسمت عليك بالله أأنا منهم ؟ 
قال: لا ولا ابرى بعدك أحدا. 

وسلم. 

قلت: وقد كانوا ا وقيل: كانوا اثنى 
عشر رجلاء وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث إليهم حذيفة بن اليمان 
فجمعهم له, فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه 
وشلم نما كان.من أمرهم-ونما ثمالاوا عليه 


ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم. 

0 وفيهم أنزل الله عزوجل: " وهموا بما لم ينالوا 
* * * وروى البيهقى من طريق محمد بن سلمة,ء عن 
بى إسحاق: عن الاعمشء. عن عمرو ابن مرةء عن 
أبى البخترىء عن حذيفة بن اليمان» قال: كنت آخذا 
بخطام ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم أقود به 
وعمار يسوق الناقة - أو أنا أسوق وعمار يقود به - 
حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثنى عشر راكبا (2) قد 
اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فصرخ بهم فولوا مدبرين. 

فقال لنا رسول الله: " هل عرفتم القوم ؟ " قلنا: لا 


يا رسول الله قد كانو! متلثمين» ولكنا قد عرفنا 
الركاب. 

قال: " هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة, 

وهل تدرون ما أرادول ؟ " قلنا: لا. 

قال: " أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة 
فيلقوه منها " 

قلنا: يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائر قم حون 
عت النك كل فوم راس صاحتهم © شال: " لا أكره 
أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقومهء حتى 
إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم , 

ثم قال: " اللهم ا بالدبيلة " قلنا: ا دون الله 
وما الدبيلة ؟ قال: " هي شهاب من نار تقع على 
وفى صحيح مسلم من طريق شعبة: عن قتادة. عن 
ابى نضرة. عن قيس بن عبادة: قال: قلت لعمار: 
ارايتم صديعكم هذاء فيما كان من أمن على, أرأى 
رايتموه ام شئ عهده إليكم رسول الله ؟ فقال: ما 
عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم 
معهده 


(1) سورة التوبة (2) غيرا: رجلا. 
)) 


إلى الناس كافة, ولكن حذيفة أخبرني عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في أصحابي 
اثنا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط ". 

وقفى رواية من وجه آخر عن قتادة: "إن فى افتت 
اثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم 


قال الحافظ البيهقى: وروينا عن حذيفة أ كانوا 
أربعة عشر - - أو تمسة عشر - وا اشهد ا 

عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيل بد ويوم 
يقوم الاشهادء وعذر ثلاثة أنهم قالوا: ما سمعنا 
المنادى ولا علمنا بما أراد. 

وهذا الحديث قد رواه الامام أحمد في مسنده قال: 
حدثنا يزيد - هو ابن هارون - 

أخبرنا الوليد بن عبدالله بن جميع. عن أبى الطفيل, 


قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله آخذ 
بالعقبة فلا يأخذها أحد. 

فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده 
حذيفقة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثنمون على 
الرواحلء فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وأقبل عمار يضرب وجوه وه الرواحل, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: " قد 
هد 

حدى طلا ونتوك اللاسطلى اللم عليه وسلم مد 
الواديء فلما هبط ورجع عمار قال: " يا عمار هل 
عرفت القوم ؟ " قال: قد عرفت عامة الرواحل 
والقوم متلثمون. 

قال: " هل تدرى ما أرادو! ؟ " قال: الله ورسوله 


أعلم. 
قال: أرادو! أن ينفرو! برسول الله فيطرحوه ". 


قال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب 

العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلا. 

فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. 

قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 

ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله وما 1 ما 

أراد القوم. 

فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله 

ولرسوله في الحيباة الدنيا ووم يقوم الاشهاد. 

قصة مسجد الضرار قال الله تعالى: " والذين اتخذوا 

مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد! 

لمن حارب الله ورسوله من قبلء؛ وليحلفن إن أردنا 

إلا الحسنى: 'والله يمشتهد إنهم لكاذبونء لا تفقم فيه 

أبنذا لمسحد أسسين على الثقوق.من أول يوم أحق أن 

تقوم فيه 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. 

قمر أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 

0 جهنم والله لا يهدى القوم الظالمينء لا يزال ‏ 2 

ا لا أن تقطع 

قلوبهم والله 0 حكيم " (1). 

وقد تكلمنا على بفسير ما على تمدن الأنات الكرييد 

في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد. 


ذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد : الظالم 
و نهو لله قبل دخوله المدينة. 


(1) سورة التوبة. 
ل 


وأرادوا أن يصلى لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه حتى يروج لهم ما ارادوه من الفساد 
والكفر والعناد. 
فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة 
فيه وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك» فلما 
رجع منها فنزل بذى أوان - مكان بينه وبين المدينة 
ساعة - نزل عليه الوحى في شأن هذا المسجد وهو 
قوله تعالى: " والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا تسن المؤمنين وإرصاد! لمن حارب الله 
ورسوله من قبل " الآية. 
أما قوله " ضرار! " فلانهم أرادوا مضاهاة مسجد 
قباء. " وكفرا " بالله لا للايمان به: " وتفريقا " 
للجماعة عن مسجد قباء. 

" وإرصاد! لمن حارب الله ورسوله من قبل "وهف انق 
عامر الراهب الفاسق قبحه الله وذلك أنه لما دعاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام فأبى 
عليه: ذهب إلى مكة فاستنفرهم: فجاءوا عام أحد, 
فكان من أمرهم ما قدمناه, فلما لم ينهض أمره 
ذهب إلى 
ل ارو لتصر اشن سيره على رسول الله صلىن . 
الله علبة وعلم: وكان أبو عامر على دين هرقل ٠‏ 
نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين. 
فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة: وباطنه دار 
حرب ومقر لمن يفد من عند أبى عامر الراهبء 
ومجمع لمن هو على طريقتهم من المنافقين. 
0 قال تعالى: " وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 


نم قال: ؟ وليحلفن " أى ي الذين بنوه " إن أردنا إلا 
الحسدن © اد إنما:|0كنا بسيانة الحيره 


قال الله تعالى: " والله يشهد إنهم لكاذبون ". 
ثم قال الله تعالى لرسوله: " لا تقم فيه أبدا " فنهاه 
عن القيام فيهء لئلا يقرر أمره, 


ثم أمره وحثه على القيام في المسجد الذى أسس 
على التقوى من اول يوم وهو مسجد قباءء لما دل 
عليه السياق والاحاديث الواردة في الثناء على 
تطهير أهله مشيرة إليه. 

صلى الله عليه وسلم لا ينافى ما تقدمء لانه إذا كان 
مسجد قباء اسس علي التقوي من اول يوم فمسجد 
الرسول أولى بذلك وأحرىء وأثبت في الفضل منه 
9 قوى. 

وقد أشبعنا القول في ذلك في التفسير ولله الحمد. 
والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
نزل بذى آوان دعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى - 
أو أخاه عاصم بن عدى - رضى الله عنهما فأمرهما 
أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه 
بالنارهء فذهبا فحرقاه بالنارهء وتفرق عنه اهله. 

قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا 
وهم» خذام بن خالد - وفى 

جنب داره كان بناء هذا المسجد - وثعلبة بن حاطب, 
ومعتب بن قشيرء وابو حبيبة ابن الازعرء وعباد بن 
حنيف اخو سهل بن حنيف: وجارية بن عامرء وابناه 
مجمعح وزيد. 

ونبتل بن الحارثء وبحزج وهو إلى بنى ضبيعة» وبجاد 
بن عثمان وهو من بنى ضبيعة» ووديعة بن ثابت وهو 
إلى بنى أمية. 

* * ” قلت: وفى غزوة تبواك هذه صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خلف عبدالرحمن بن عوف . 
صلاة الفجرء أدرك معه الركعة الثانية منهاء وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتوضا ومعه 
المغيرة بن شعبة فأبطاأ على الناسء فأقيمت الصلاة 
أعظموا ما وقع: فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أحسنتم 


وأصبتم " وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله قائلا 
وقال البخاري: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبدالله 


بن المباركء أخبرنا حميد الطويل. عن ا بن مالك, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة فقال: " إن اده ؛ أقواما ما 
سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم " 
فقالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال: " و 
بالمدينة حبسهم العذر ". 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا سليمان, 
حدثنى عمرو بن يحيى» عن العباس بن سهل بن 

سعدهء عن أبى حميد (1) قال: أقبلنا مع رسول ' الله 
صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا 
على المدينة قال: " هذه طابة (2) وهذا أحد جبل 
يحبنا ونحبيه 2 

ورواه مسعلم مخ حذيت سليمان تن نلال به تحوة 
وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 

ابن يزيد. قال: أذكر أنى خرجت مع الصبيان نتلقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع 
مقدمه من غزوة تبوك. 

ورواه ابو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة 
مت ه وقال الترمذي: حسن صحبيح. 

وقال البيهقى: أخبرنا أيو نصر بن قتادة: أخبرنا أبو 
عيرو دن مطن تسمعت ]ا خليفة يقول؛ تمع ابد 
عائشة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله وسلم 
المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 


(1) كذا بالاصل. 

(2) !: عن أبى أحمد. 
وهو ا 

)*( 


طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا 
* ما دعا لله داع قال البيهقى: وهذا يذكره علماؤنا 
من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوكء والله أعلم: 

فذكرناه هاهنا أيضا. 

* * * قال البخاري رحمه الله: حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه. 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل عن ابن 


قدي ويد راس الوسر جد اا 
غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت 
في غزوة بدرء ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج 
ا 

عليه وسلم يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم 
عن عدوهم على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا ( 
1) على الاسلام وما 0 أن لى بها مشهد بدن: وان 
كانت بدر أذكر في الناس منها. 
كان فن.حترى أن لذ أكن فطلا أقؤى :ولا اتتسر عي 
تخلفت عنه في تلك الغزوة: والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» ولم 
يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد 
0 سفرا بعيدأ 0 020 كثيرط! فجلى 


(1) الاصل: حتى تواثبنا. 
وما أثبته من صحيح البخاري 2 / 274 (2) البخاري: 
ومفازا وعدوا كثيرا. 

لبي 


بو حجهه الذى بربيد» والمسلمون مع رسول 000 
الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ د 
الدبوان: :قال كعب: فما رجكل نريد أن يتغيب إلا طن 
أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى الله وغز! رسول 
الله صلى الله عليه وسلم [ تلك الغزوة (1) ] حين 
طابت الثمار والظلال. 

وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
معه. فقطفقت ل د د لحري 
أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه.. 
رسول الله والمسامون معه ولم ف مد سارك 
شيئاء فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم 

دج اسك الوح 7 فد و كد اوي عسي 
تنمناء ثم عدوت تم ار جعت ولم أقصض شنينا. 


فلم يزل بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو. وهممت أن 
أرتحل فأدركهم - وليتني فعلت - فلم يقدر لى ذلك. 
فكنت إذا خرجث في الناس بعد خروج رسول الله 
إلا رجلا الا ل ل تسن دالت 
من الضعفاء. 

ولم يذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بلغ تبوكاء فقال وهو جالس في القوم بتبوك: " ما 
فعل كمعن > فقال رخل هه نف شلمة: نا يول 
الله حبسه برداه ونظره في عطفيه. 

قال معاد بن جيل: نس ماءكلت,: والله: نا سول 
الله ما علمنا عليه إلا خيرا. 

فشكت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

* * * قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا 
حضرني همى ١‏ وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا 
أخرج غدا من سخطه ؟ واستعنت على ذلك بكل ذى 
راى من 


(1) من صحيح البخاري. 
0( 


أهلى, فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظل قادما زاح عنى الباطلء وعرفت آفى 
لن أخرج منه أبدا بشئ فيه كذب, جمعت صدقه. 
واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماء 3-5 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ر 

جلس للناسء فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا 
0 إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين 
علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم؛ ووكل درا تر هم إلى 
الله عزوجل. 

قال: و او رو ا 
فقال لى: " ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ " 
فقلت: بلى إنى والله لو جلست عند غيرك من اهل 
الدنيا 0 أن ب كعد 1ك - ولقد 
وعدي امسا ويه حا امو لمي 01 
إنى لارجو فيه عفو اللهء لا والله ماكان لى من عذرء 


ووالله ما كنت قط أقوى ولا أستعر 

منى حين تخلفت عنك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : " أما هذا 
فقد صدق, فقم حتى يقضى الله فيك " 
ققمب دار رجال من تي اسلمة فانيكودن ققاتدا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد 
عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون ؟ وقد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه 

لك. 

الله ما زالوا يؤنتونتئ ختى هممفت أن ارجع 
فاكذب نفسي. 
ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا: نعم 
ركلان قال متلق جا قلت وقل لهما معتل عا عل للك 
فقلت: من هما ؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمرى 
وهلال بن أمية الواقفى 


فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما 
سوة. 

فمضيت حين ذكروهما لى. 

** * ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ع ل ار ل ل 
ليلة. 


فأما صاحباى فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيانء 
وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم», فكنت أخرج 
فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوفء في الاسواق 
ولا يكلمني أحدء وآتى رسول الله صلى الله عليه 
حل سج سي ب كر و ل 
وقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على 
أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على 0 إلى» وإذا التفت نحوه 
أعرض عنى. 

حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى 
)1 تسورت جدار حائط 

أبى قتادة - وهو ابن عمى وأحب الناس إلى - 
فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام» فقلت: يا 
أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله 
؟ فسكت. 


فعدت له فنشدته فسكت,؛, فعدت له فنشدته فقال: 
الله ورسوله 5 ففاضت عيناى وتوليت حتى 
تنسورت ال 

أنباط أهل ال 0 بار وو ب 
يقول: من يدلني على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس 
يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك 
غسان في سرقة من حرير فإذا فيه: أما بعدء فإنه قد 
ا ل بر عير 
بك مام رفيو 1 


(1) !: حتى إذا. 
لبي 


فأقمنا على ذلك, حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه 
0 تيدني فقال: رسول الله يأمرك أن تعتزل 
فعلت: اطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال: لا بل اعتزلها 


تقربها 
00 إلى صاحبي بمثل ذلك: فقلت لامرأتي: 
الحقى لودع تو الوم وو و 2 2 
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول 
الله فقالت: يا رسول اللهء؛ إن هلال بن أمية شيخ 
ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال: " لا 
ولكن لا يقربك " قالت: إنه والله ما به حركة إلى 
شئء والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى 
يبومه هذا. 
فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله في 
امرأتك كما استأذن هلال به أمية أن تخدمه ؟ فقلت: 
والله لا أستأذن فيها رسول الله»؛ وما يدرينى ما 
يقول رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 
اا عاد عاد 
قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا 
لصون ل نحن ون وا ا ا ا 
فلما صليت الفجر خمسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر 


ل اا وي با كعتب اله 
فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج, وَاذَن رفول 
الله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر: فذهت 
الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» 
كأوفى على الجبل فكان المرو. 3 سرع من انر 

وفى على الجبل فكان الصوت 


والله ما أملك غيرهما يومئذ ! واستعرت 

فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه 

يقولون: ليهنك توبة الله عليك. ‏ 

قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله 

صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس, فقام إلى 

والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره؛ ولا 

انساها لطلحة. 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو يبرق وجهه من السرور: " أبشر بخير يوم مر 

عليك منذ ولدتك أمك ' 

قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ 

قال: " لا بل من عند الله " وكان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 

قمرء وكنا 

عرف ذلك منه 

توبتي أن ويه جره صدقة إلى الله ل 


قال رسول الله: " أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك " قلت: فإنى أمسك سهمي الذى بخيبر 

وقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق؛ وإن 
فوالله ما أعلم أحذا * من المودلهيه أبلاه الله في 
صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما 
أبلاني, ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى يومى هذا كذباء وإنى لارجو أن 


يحفظني الله فيما بقيت. 
وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: " لقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين 


والانصار " إلى قوله: " وكونوط مع الصادقين " فو 
للاسلام أعظم في نفسي من صدقي رسو سول الله 

صلى الله عليه وسلمء أن أكون (1) كذبته 

هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى قال للذين 5 
حين أنزل الوحى شر ما قال لاحدء قال الله تعالى: " 
١‏ إلى قوله: " فإن الله لا يرضى عن القوم 

قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلانة عن أمر أولئك 
الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم 
واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى 
الله فيه فبذلك قال الله تعالى: " وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا " ليس الذى ذكر الله مما خلفنا من 
الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف 
له واعتذر إليه فقبل منهم ٠.‏ 

وهكذا رواه مسلم من طريق الزهري بنحوه. 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الزهري مثل سياق 
البخاري:. وقد سقناه في التفسير من مسند الامام 


احهة: وفيه زيادات 


بسبيرة 

ولله الحم والمنة. 

ذكر أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء قال على بن 
طلحة الؤالتي عن ابن عباتن في قوله تعالى؛ " 
وآخرون اعترقوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر 
الرحيم " (2) قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في غعزوة 0 
قلما حصروا رخوعه أوتق سسبعة متهم نفسهم 

سند ةارع المسحد. 

فلما مر بهم رسول الله قال: " من هؤلاء ؟ " قالوا: 
ا لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك, حتى تطلقهم 


عدر هم ا 1 
قال: " وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى 
ن 


(1) غير ا: ان لا أكون. 
ولا هنا زائدة. 

أي أن أكون. 

(0 


الله عزوجل هو الذى يطلقهم» رغبوا عنى وتخلفوا 
عن الغزو مع المسلمين ". : 

فلما أن بلغهم ذلك قالوا: وتخن لآ نظلق انفسنا حتى 
يكون الله هو الذى يطلقناء 

فأنزل الله عزوجل: " واخرون اعترفوا بذنوبهم ' 


وعكسى من الله واجب. 

فلما انزلت ارسل إليهم رسول الله فاطلقهم 
وعذرهمء فجاءوا بأموالهم وقالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. 

فقال: " ما أمرت أن آخذ أموالكم ". 

فأنزل الله: " خذ من أموالهم صدقة تظطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن 
الله سميع عليم " إلى قوله: " واخرون مرجون لامر 
الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ". 1 

وهم الذين لم يربطوا! انفسهم بالسوارىء فارجئوا 
حتى نزل قوله تعالى: " لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه " إلى آخرها. 
وكذا رواه عطية بن سعيد العوقفى عن ابن عباس 
بنحوه. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن 
إسحاق قصة ابى لبابة وما كان من أمره يوم بنى 
عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه, 
وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة, فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " يكفيك من ذلك الثلث ". 
قال مجاهد وابن إسحاق: وفيه نزل: " واخرون 
اعترفوا بذنوبهم " الآية. 

قال سعيد بن المسيب: ثم لم ير منه بعد ذلك في 
الاسلام إلا خير رضى الله عنه وأرضاه. 1 

قلت: ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكرو! معه بقية أصحابه, 
واقتصروا!ا على ذكره لانه كان كالزعيم لهم: كما دل 
عليه سياق ابن عباس. 

والله أعلم. 


وروى الحافظ البيهقى من طريق أبى أحمد الزبيريء 
عن سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل»: عن عياض 
بن عياضء عن ابيه. عن ابن مسعود قال: خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن منكم 
منافقين فمن سميت فليقم: قم يا فلان» قم يا 
فلان» قم يا فلان " حتى عد ستة وثلاثين» نم قال, " 
إن فيكم - أو إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية 


قال: فمر عمر برج متقفنع, وقد كان بينه وبينه 

معرفة, فقال: ما كّ ؟ مد يجا بما قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم, فقال: بعدا لك سائر 

اليوم. 

قلت: كان المتخلفون عن غزوة تبواك أربعة أقسام: 
مورون ماجورون» كعلى بن ابى طالب ومحمد بن 

مسلمة وابن أم مكتوم. 

ومعذورون» وهم الضعفاء والمرضى: والمقلون وهم 

البكاءون. 

وعصاة مذنبون وهم الثلاثة» قاب لبابة وأصحابه 

المذكورون. 

واخرون ملومون مذمومونء» وهم المنافقون. 


ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه عليه السلام 

إلى المدينة منصرفه من تبوك قال الحافظ البيهقى: 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء, أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب, حدثنا أبوا نرى عبدالله بن شاكرء 
حدذئنا زكريا ين يحنى:» حدتقا عم ندنى زخر بن حصن » 
عن جده حميد بن منهبء قال: سمعت حدى خريم بن 
أوس بن حارثة ابن لام يقول: هاجرت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك: 
فسمعت العباس بن عبدالمطلب يقول: يا رسول الله 
إنى أريد أن أمتدحك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل لا 
بعخص الله فاك مفال :امن قبلها طيت فى القلالك 
وقفى + فستتووع حيثت, حضف الورف بير نظت البلاد 
لا بشر * أنت ولا نطفة ولا علق بل نطفة تركب 
السفين وقد * ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من 
صالب إلى رجحم ” إذااعضى عالم يذا طبق حدى 
اللو ل الط تمر عن #خندف علياء نكتها النطف 
)1 وأنت لما ولدت اشرقت الار * ص فضاءت بنورك 
الافق فنحن في ذلك الضياء وفى النور * وسبل 


الرشاد نخترق ثم رواه البيهقى من طريق اخرى: عن 

أبى السكن زكريا بن يحيى الطائى: وهو في جزء له 

مروى عنه. 

قال البيهقى: وزاد ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ' هذه الحيرة البيضاء رفعت لى: وهذه 

الشيماء بيننت نفيلة الازدية على بغلة شهباء معتحرة 

بخمار أسود. 

" فقلت: يا رسول 


)01 | النطق: أعراض. ونواح من جبال بعضها فوق 
)0( 


الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهى 
لى ؟ قال: " هي لك ". 

قال: بم كانت الردهة كه ادير اعفن كلو 
نقاتل من يلينا من العرب على 

الاسلام, فكنا نقاتل قيسا وفيها ععينة نن: حصنو 
وكنا نقاتل بنى أسد وفيهم طلحة ابن خويلد, وكان 
خالد بن الوليد يمدحناء وكان فيما قال فينا: جز 

الله عنا طيئا في ديا رها * بمعترك الابطال خير جزاء 
هم أهل رايات السماحة والندى * إذا ما الصبا ألوت 
بكل خباء هم ضربوا قيسا على الدين بعد ما * أجابوط 
منادى ظلمة وعماء قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة 
الكذاب فسرنا معهء فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا 
إلى ناحية البصرة:ء فلقينا هرمز بكاظمة (1) في 

جيش هو أكبر من حمعا: ولم كن اجد من الع( 
أعدى للعرب والاسلام من هرمزء فخرج إليه خالد 
ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالدء» وكتب بخبره 
إلى الصديق فنفله سلبه, فبلغت قلنسوة هرمز مائة 
ألف درهمء وكانت الفرس إذا شرف فيها الرجل 
جعلت قلنسوته بمائة ألف درهم. 

قال: ثم قفلنا على طريق الطف إلى الحيرة. فأول 
من تلقانا حين دخلناها الشيماء بنت نفيلة كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء: على بغلة شهباء 
معتجرة بخمار أسودء فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بهاء وكانت البينة 


فنزل إلى أخوها عبدالمسيح يريد الصلح فقال: 


فقلت: لا أنقصها والله عن عشرة مائة درهم. 
فأعطاني ألف درهم وسلمتها إليه. فقيل لى: لو 
قلت مائة الف لدفعها إليك. ‏ . 

فقلت: ما كنت أحسب أن عددا أكثي من عشر مائة ! 


من البصرة:ء بينها وبين البصرة مرحلتان. 
مراصد الاطلاع 3 / 1143. 

(2)ا ت: من الناس. 

دفي ١:‏ من العرت. 

)* 


قدوم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رمضان من سنة تسع تقدم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما ارتحل عن ثقيف سئل أن 
يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. 

وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أسلم مالك بن عوف النصرى أنعم عليه وأعطاه 

م كد لجاهم إلى الدخول في 
وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود عن صخر بن العيلة 
الاحمسي انه لم يزل بثقيف حتى انزلهم من حصنهم 
على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء. فأقبل 
بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له في ذلك. 

وقال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة من تبوك في رمضانء وقدم عليه في 
ذلك الشهر وفد من ثقيف. 

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما انصرف عنهم اتبع آثره عروة بن د 
حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة. فأسلم وسأله 
أن يرجع إلى قومه بالاسلام. : 

فقال له رسول الله - كما يتحدث قومه -: " أنهم 
قاتلوك " وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع 
للذى كان منهم, فقال عروة: يا رسول الله أنا أحب 
إلبهم من ابكارهم (1) وكان فيهم كذلك محببا 


(1) قال ابن هشام: ويقال من أبصارهم. 
لبي 


فخرج يدعو قومه إلى الاسلام رجاء ألا يخالفوه 
لمنزلته فيهم» فلما أشرف على علية له وقد دعاهم 
إلى الاسلام وأظهر لهم دينه» رموه بالنبل من كل 
وجه: فاصابه 

فيزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أو 

بن عوف أخو بنى سالم بن مالك ويزعم الاحلاف أنه 


جابر. فقيل لعروة ما ترى في ديتك (1) ؟ قال: 

كرامة أكرمنى الله بها وشهادة ساقها الله إلى, 

فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا!ا مع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم, 

فادفنوني معهم. 

فدفنوه معهم 

فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

6 فيه: " إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه 

وحكذا ركو موس بن عقبة قصة عروة:» ولكن زعم 

ان ذلك كان بعد حدة ابى نكر الصديى. وا تعه انو نكر 

البيهقى في ذلك. 

وهذا بعيد. 

والصحيح أن ذلك قبل حجة أبى بكرء كما ذكره ابن 

إسحاة 

والله 

* * * قال إبن اسحاق: ثم أقامت ثقيف بعد قتل 

عروة أشهراء ثم إنهم ائتمروا! بينهم رأو! أنه لا طاقة 
بحرت من حولهم من العربء وقد بايعوا 

و : ا 

فائتمرو! فيما م وذلك عن راي عمرو بن أمية 

م رسلوا عبد ياليل بن عمرو بن 

غمير وفعة ا وثلاثة ضن نت كالك : 

وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب, 


(1) ابن هشام: في دمك. 
0( 


6 او العو ا موي أب وود 1 
العاص» وأوس بن عوف أخو بنى سالم» ونمير 
بن خرشة بن ربيعة. 
وقال موسى بن عقبة: كانوا بضعة عشر رجلا فيهم 
كنانة بن عبد ياليل - وهو 
0 - وفيهم عثمان بن أبى العاص وهو أصغر 
هد 
قال ابن إسحاق: فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ( 
1) : ألفو! المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما رآهم 
ذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم, فلقيه أبو 
بكر الصديق فاخبره عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون 
البيعة والاسلام بأن يشرط لهم 0 الله 2 
يكتبو1! كتابا في قومهم: فقال أبو 
أقسمت رن م الس ا مسو 0 
حدته. 
ففعل المغيرة فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقدومهمء ثم خرج المغيرة إلى 
أصحابه فروح الظهر معهم»: وعلمهم كيف يحيون (2) 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم يفعلوا إلا 
بتحية الجاهلية. 
المسجد: وكان كو وو 1 كيه لو ا 
يمشى بينهم وبين رسول الله؛, فكان إذا جاءهم 
جلاع ان ده لي اكوا سيد حي اول كالديي 
ارات ع عا حو الله حلت ال 
عليه و ن يدع غية (3 ث ْ 
برحوا يسألونه سنة سنة ويأيى عليهم حتى سألوه 
شهرا واحدا بعد مقدمهم ليتألفو! سفهاءهمء فأبى 
عليهم أن يدعها شيئًا مسمىء, إلا أن يبعث معهم أبا 


(1) قناة: واد بالمدينة» قيل: يأتي من الطائف. 
المراصد 3: 1125. 

(2) !: يجيئون. 

(3) الطاغية: اللات. 

لبي 


وسألوه مع ذلك ألا يصلوا وألا يكسروا ميم 

بأيديهم فقال: " أما كسر أصنامكم بأيد 

فسنعفيكم من ذلك. 

فم ا 

2 فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عكار حدثنا محمد بن 

العاص, أن وفد ثقيف قدموا ا رنتيول الله ضدلى 

الله عليه وسلم فأنزلها المسجد ليكون أرق لقلوبهم, 

فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا 

يحشروا )1 ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل 
غيرهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 

لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم 
غيركم» ولا خير في في دين لا ركوع فيه " 

وقالٍ عثمان بن أبى العاص: يا رسول الله علمني 

القرآن واجعلني إمام قومي. 

وقد رواه أبو داود من حديث أبى داود الطيالسي, عن 

د بن 4ه كن حجميد به. 

وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن الصباح؛ حدثنا 
ات و اموي و لو امرك 1 - 
ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد 

ذلك: " سيتصد قون ويجاهدون إذا اسلموا . 

* * * قال ابن إسحاق: فلما أسلموا وكتب اف 

كتابهم أمر عليهم عنمان بن أبن العاض .وكان ف 
أحدثهم سنا - لان الصديق قال: يا رسول الله إنى 
رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في 
الاسلام وتعلم القرآن 


(1) الحشر: الانتداب إلى المغازى. 
لبي 


وذكر موسى بن عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول 
الله خلفوا عثمان بن أبى العاص في رحالهمء فإذا 
رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فسأله عن العلم واستقرأه القرآن,. فإن 
وجده نائما ذهب إلى 6 بكر الصديقء: فلم يزل دأبه 
حسسنسى 


فقه في الاسلام وأحبه رسول الله صلى الله غليه 
0 

العاص؛ قال: كات دن أخر ما هه إلى ل الله 
صلى الله عليه وسلم حين بعثنى إلى ثقيف قال: " 
يا عثمان تجوز في الصلاة, واقدر الناس بأضعفهم, 
فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة ". 
وقال الاعام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا ل 
محلرف: عن خنهان ىن أي الفات ‏ كال: 0 
رسول الله اجعلني إمام قومي. 

قال: " أنت إمامهمء فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا 
يأخذ على أذانه أجرا ". 

رواه أبو داود والرمتف ضفن خدية حماد بن سلمة به. 
ورواء ب ماح عن أبى بكر ابن سد جيه عن 
ا 

وروى أحمد عن عفان» عن وهبء وعن معاوية بن 
عمروء عن زائدة كلاهما عن عبدالله بن عثمان بن 
خثيم» عبن داود بن أبى احم عن سات 1 
العاص: أن آخر ما قارقه رسول: الله حَين استعملة 
على الطاء ا قال: " إذا صليت بقوم فخفف بهم, 
حتى وقت لى: " اقرأ باسم ربك الذى خلق, 
وأشباهها من القرآن ". 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. عن 
عمرو بن مرة» سمعت سعيد ابن المسيب, قال: حدت 
عثمان بن أبى العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن قال: " إذا أممت قوما 
فخفف بهم الصلاة ' 


ورواه مسلم )1 عن محمد بن متنى وبندارء كلاهما 

عن محمد بن جعفر» عن غندر به. 

وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيريء حدثنا عبدالله 

الطائفي,. عن عبدالله بن الحكم: أنه سمع عثمان بن 

أبى العاص يقول: استخدلدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الطائفء فكان آخر ما عهد إلى أن 

قال: " خفف عن الناس الصلاة ". 

تفرد به من هذا الوجه. 


وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء أخبرنا عمرو بن 
عثمان» حدثنى موسى - هو ابن طلحة - أن عثمان بن 
أبى العاص حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره أن يؤم قومه ثم قال: " من أم قوما فليخفف 
بهم» فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» فإذا 
صلى وحده فليصل كيف شاء ". 

ورواه مسلم من حديث عمرو بن عثمان به. 

النعمان بن سالم» سمعت أشياخا من ثقيف قالوائ 
حدثنا عثمان بن أبى العاص أنه قال: قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " أم قومكء وإذا أممت 
قوما فخفف بهم الصلاة فإنه يقوم فيها الصغير 
والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة ". 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
الجريرى» عن أبى العلاء بن الشخير أن عثمان قال: 
يا رسول الله حال الشيطان بينى وبين صلاتي 
وقراءتي. 1 

قال: " ذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أنت حسسته 
فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلانا " قال ففعلت 
ذلك فأذهبه الله عنى. 


(1) الحديث رواه مسلم في باب أمر الائمة بتخفيف 
الصلاة في تمام: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار 
قالا حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. عن عمرو بن 
مرة؟ه قال سمعت سعيد بن المسيب, قال حدت 
عثمان ابن أبى العاص قال: آخر ما عهد - الخ. 
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ورواه مسلم من حديث سعيد الجريرى به. 

وروى مالك واحمد ومسلم واهل السنن من طرق, 
عن نافع بن جبير بن مطعمء عن عثمان بن ابى 
العاصء أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجعا يجده في جسده.ء فقال له: " ضع يدك 
على الذى يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء وقل 
سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر . ُ 

وفى بعض الروايات: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان 
بى» فلم زل آمر به أهلى وغيرهم. 

وقال ابو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن بشار (1) 


حدد] سحمو من عبد اللط الاتضاررىه جدددى عيننة ين 
عبدالرحمن - هو ابن جوؤشن-- حدذثنى أبى: عن عثمان 
ابن أبى العاص, قال: لما استغملئي رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لى شئ 
في صلاتي حتى ما أدرى ما أصلىء فلما رأيت ذلك 
رحلت إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال: . 
ابن أبى العاص ؟ " قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: " ما جاء بك ؟ " قلت: يا رسول الله عرض لى 
شئى في صلاتي حتى ما أدرئى ما أصلى. 
قال: ٍِ ذااك الشيطان ادن " فدنوت منه فجلست على 
صدور قدمىء: قال: فضرب صدري بيده وتفل في 
فمى وقال: ؟ِ اخرج عدو الله " فعل ذلك نلاث مرات 
ثم قال: " الحق بعملك " 
قال فقال عثمان: ماهر ها ا عسعه الاي مف 
و 
عن قطية د 0 ل عن نعط 
وفدهم قال' كان مان بن ربيعة التققى . وصمنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) الاصل: ابن يسار. 
وما اثبته عن سنن ابن ماجه حديث رقم 3548. 
0 


ما بقى من شهر رمضان بفطورنا وسحورناء فياتينا 
بالسحور وإنا لنقول: إنا لنرى 

الفجر قد طلع ؟ فيقول: قد تركت رسول الله صلى 
الله عليه و يتمفحر لتاخيز 

ويأتينا بفغطرنا وإنا لنقول: 7 الن مسن :نيت 


فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله 

مه و 

ند يضح يده قف اللحفية كلقع دعها: 
وروى الاعام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
بن عبدالله بن وس» عن حدهة وس بن حذيفة» ل 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقد 
تقيف. 
قال: فنزلت الاحلاف على المغيرة بن شعبة ؟ ؟ وأنزل 


له. كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه 
حتى يراوج بين رجليه من طول القيامء فأكثر ما 
8ج 5 ايد و ل ا دي " لا 
خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم 
ندال عليهم ويدالون علينا 

فلما كانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذى كان يأتينا فيه, 
فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة 

فقال: " إنه طرأ على حزبى من القرآن فكرهت أن 
اوه حدق تمه " 

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف تحزبون القرآن ؟ فقالوا: ثلاث وخمس, 
و سبع وتسيع' وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل وحده. 

لفظ أبى داود. 


6< 6 اا 


(1) ابن ماجه: ولا سواء. 
ل 


قال ابن إسحاق: فلما فرغوا! من أمرهم وتوجهوا 
إلى بلادهم راجعين : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
في 
رن الطاغية.ء 
القوم» حتى إذا قدموا الطائف أراد 

ا يقدم أبا سفيان فأبى ذلك عليه أبو 
0 وقال: ادخل أنت على قومك. 
وأقام أبو سفيان بماله بذى الهدم (1). 
فلما دخل المغيرة علاها يضربها بالمعول» وقام 
قومه بنى معتب دونه خشية أن يرمى أو يصاب 
اصيب عروة بن مسعود. 
قال: وخرج نساء ثتقيف حسرا يبكين عليها ويقلن: 
لنبكين (2) دفاع * أسلمها الرضاع (3) * لم يحسنوا 
المصاع (4) * قال ابن إسحاق: ويقول أبو سفيان - 
والمغيرة يضربها بالفاس -: واها لك ! آها لك. 
فلما هدمها المغيرة ا مالها وحليها أرسل إلى 
أبى سفيانء: فقال له: إن رسول الله قد أمرنا أن 
نقضصى عن عروة بن م ا الاسود بن مسعود 
والد قارب بن الاسود دينهما من مال الطاغية. 


فقضى ذلك عنهما. 

قلت: كان الاسود قد مات مشركاء ولكن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك تأليفا وإكراماة لولده 
قارب بن الاسود رصى الله عنه. 

تن بن ترح 


(1) الهدم: ماء وراء وادى القرى. 
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)3 الدفاع: الشئ العظيم يدفع به مثله. 


(4) المصاع: الضرب. 
0( 


وذكر موسى بن عقبة أن وفد ثقيف كانوا بضعة 
عشر رجلاء فلما قدموا 

انزلهم رسول الله المسجد ليسمعوا القرآنء فسألوه 
عن الربا والزنا والخمر. فحرم عليهم ذلك كله. 
فسألوه عن الربة ما هو صانع بها ؟ قال: " اهدموها 


قالوا: هيهات !إ لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها 
قتلت اهلها. 


أجهلك !إنما الرية 

فقالوا: إنا لم ناتك 0 الخطاب. 

نم قالوا: يا رسول الله تول أنت هدمهاء أما نحن فإنا 
لن نهدمها أبدا. 

فقال: " سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها ". 

فكاتبوه على ذلك: اناده أن يسبقوا وك 
إليهم» فلما جاءوا قومهم تلقوهم فسألوهم: ما 
وراءكم ؟ فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند 
رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف, يحكم ما يريد» وقد 
0 العرب» قد حرم الربا والزنا والخمرء وامر بهدم 
فنفرت ثقيف وقالوا: لا نطيع لهذا أبدا. 

قال: فتأهبوا للقتال اعد االسلاح, فمكثوا على 
ذلك تومين - أو ثلانه - ثم ألقى الله في قلوبهه 
الرعب, فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه فشارطوه 
على ذلك وصالحوه عليه. 


قالوا: فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى الناس 
وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهمء وقد بورك لنا ولكم 
في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه, فافهموا ما في 
القضية واقبلوا عافية الله. 

قالوا: فلم كتمتمونا هذا أولا ؟ قالوا: أردنا أن ينزع 
الله من قلوبكم نخوة الشيطان. 

فأسلموا مكانهم. 


ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد امر عليهم 

خالد بن الوليدء وفيهم المغيرة بن شعبة. فعمدوا 
إلى الللات وقد استكفت تقيف رجالها ونساؤها 
والصبيان» حتى خرج العواتق 0 اي ولا برى 
عامة تقيف أنها مهدورمه اد 0 ممتنعة ٠.‏ 

قناع المغيره تن ويعية ا - يعنى المعول 
فحدرت بالكوررين بم شفط بوركم 0 فارخ أهل 
الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا: أبعد الله 


المغيرة قتلته الربة ! وقالوا لاولئك: من شاء منكم 


فقام المغيرة فقال: والله يا معشر تقيف إنما هي 
لكاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه. 

ثم علا سورها وعلا الرجال معهء فما زالوا يهدمونها 
حجرا حجرا حتى سووها بالارض. 


وجعل سادنها يقول: ليغضبن الاساس فليخسفن 


فلما سمع ذلك المغيرة ؛ قال لخالد: دعني أحفر 
أساسها. 

فحفروه حتى أخرجوا! ترابها وجمعوا ماءها وبناءها. 
وبهتت عند ذذالك تقيف. 

ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقسم اموالها من يومه»؛ وحمدوا الله تعالى على 
إعزاز دينه ونصرة رسوله. 

* * * قال ابن إسحاق: وكان كتاب رسول الله على 
الله عليه وسلم الذى كتب لهم: " بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد النبي رسول الله إلى ان 
إن عضاه وج (1) وصيده لا يعضدء من وجد يفعل شينا 
من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابهء وإن تعدى ذلك فإنه ‏ 
يؤخذ 


(1) العضاه: أعظم الشجرء أو كل ذى شوك. 
وجح: واد بالطائف. 
) 


فيبلغ به النبي محمدء وإن هذا أمر النبي محمد. 
عبدالله؛ فلا يتعده احد فيظلم نفسه فيما أمر به 
محمد رسول الله. 

قد قال الامام احمد: حدثنا عبدالله بن الحارثء - من 
اقل مكد مخرومي + جد ننى محمد ين عبدالله نن 
إنسان - واثني عليه خيرا - عن ابيه عن عروة بن 
الزبيره قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن 
حذوهاء فاستقبل محبسا ببصره - يعنى واديا - ووقف 
وعضاهه حرم محرم لله " وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره ثقيفا. 

وقد رواه ابو داود من حديث محمد بن عبدالله بن 
إنسان الطائفيء وقد ذكره ابن حبان في ثقاته. 
وقال ابن معين: ليس به باس. 

وتكلم فيه بعضهم. 

والله أعلم. 

ذكر موت عبدالله بن ابى قبحه الله قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى الزهري. عن عروة. عن أسامة بن 
زيدء قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على عبدالله بن ابى يعوده في مرضه الذى مات فيه: 
فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أما والله إن كنت لانهاك عن حب يهود. 
الواقدي: مرض عبدالله بن ابى في ليال بقين من 
شوال: ومات في ذى القعدة 


(1) لية: جبل بالطائف. 


العراضة: 
0( 


وكان مرضه عشرين ليلة؛ فكان رسول الله يعوده 


فلما كان اليوم الذى مات فيه دخل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه فقال: " قد 
زرارة 

فما نفعه ؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين 
عتاب هو الموت. فاحضر غسلى وأعطني قميصك 
الذى يلى جلدك فكفني فيه وصل على واستغفر لى. 
ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وروى البيهقى من حديث سالم بن عجلان» عن سعيد 
بن جبيره عن ابن عباس نحوا مما ذكره الواقدي. 
فالله أعلم. 

قد قال إسحاق بن راهويه: قلت لابي أسامة: 
أحدنكم عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: لما 
توفى عبدالله بن أبى بن سلول جاء ابنه عبدالله إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه 
قميصه ليكفنه فيه فأعطاه: ثم سأله أن يصلى عليه. 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه, 
فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال: با رسول 
الله تصلى عليه وقد نهاك الله عنه ؟ فقال رسول 
الله: " إن ربى خيرنى فقال: " اشتغقر لهم أو لآ 

ورا للع تمي لومت درفل المي ع ل 


2001 0 


فقال: أنه منافق أنصلى عليه ؟ فأنزل الله عزوجل: 
" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره» إنهم كفروا بالله ورسوله ' " فأة به أبو أسامة 
وقال: نعم. 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث 5 أسامة. 


وفى رواية للبخاري وغيره قال عمر: فقلت: يا 
وكذاء وقال فى يوم كذا كذا وكذا ؟ ! فقال: 0 دعكنى 
يا عمر فإنى بين خيرتين» ولو أعلم أنى إن زدت على 


فأنزل الله عزوجل "بولا تعنن علض حو متهم فاك 
أبدا ولا تقم على قبره " الآية. 
قال عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى 


الله عليه وسلم, والله وسوله أعلم. 

وقال سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينارء» سمع 

حابر ين, عتدالله يقول! أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبر عبدالله بن أبى بعد ما أدخل حفرته, 

فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه - أو فخذيه - 

ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. 

فالله أعلم. 

وفى صحيح البخاري بهذا الاسناد مثله» وعنده أنه 

ا ااا لاض 

لوا ا 00 

افتتن بكثرة المال ومنعه الصدقةء وقد حررنا ذلك 

في التفسير عند قوله تعالى: " ومنهم من عاهد الله 

لئن آتانا من فضله (1) " الآية. 

فصل قال ابن إسحاق: وكانت غعزوة تبواك آخر غزوة 

غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه يعدد أيام 

الانصار مع رسول الله صلى الله 


(1) سورة التوبة 75. 
)0 


عليه وسلم ويذكر مواطنهم معه في ايام غزوه»: قال 
ابن هسام وتروى لابنه عبدالرحمن بن حسان: 
حصلوا (1) فوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم * مع 

الر سول ف فما ألوا ألوا وما خذلوا (2) 

وبايعوه فلم بنكت به حد * منهم ولم يك في إيمانه ) 


بهم * على الجياد فما خانوا وما نكلو! (4) وذا 
العشيرة جاسوها بخيلهم * مع الرسول عليها البيض 
والاسل ويوم ودان أجلو! أهله رقصا * بالخيل حتى 
نهانا الحزن والجبل وليلة طلبوا فيها عدوهم ” لله 
والله بحزيهم بما عملوا وليلة بحنبين جالدوا معه 
فيها يعلهم في الحرب إذ نهلوا وغزوة يوم نجد ثم 
كان لهم * مع الرسول بها الاسلاب والنفل وغزوة 
القاع فرقنا العدو به * كما يفرق دون المشرب 
الرسل ويوم بويع كانوا أهل بيعته * على الجلاد 


-1 وما عدلوا وغزوة 00 0 كي سريته ” 


ووم سار رسول الله محتسبا * إلى تبوك وهم راياتده 
لهم الاقبال والقفل أولئك القوم انصاى الى وهم * 
قومئي أصير إلبهم حيق اتضل ماتوا كراما ولم تنكت 
عهودهم * وقتلهم في سبيل الله إذ قتلول 


(1) حصلوا: جمعو 
(2) ألوا: قصروا ( 35 ابن هشام: في إيمانهم. 
(4) ابن هشام: فما خاموا. 

لبي 


ذكر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
الصديق أمير! على الحج سنة تسع ونزول سورة 
براءة 

قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كما 
تقدم بيانه مبسوطاء قال: ثم أقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نقية شهر رمضان وشوالا وذا 
القعدة؛ ثم بعت ابا بكر أميرا على الحح من سعنة تيغ 
ليقيم للمسلمين حجهمء وأهل الشرك على منازلهم 
من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت» ومنهم من له 
عهد مؤقت إلى أامد. 

فلماخرج ابو بكر رطق اللة'عقة يمن معه من 
المسلمين وفصل عن البيت أنزل الله عزوجل هذه 
الآبات من أول سورة التوبة: " براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من !ا كين فسيحوا في الارض 
أربعة أشهر " إلى قوله: " وأذان من الله ورسو 

إلى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برئ من 
المشركين ورسوله " إلى آخر القصة. _ 

ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات. 

وقد بسطنا الكلام عليها في التفسير ولله الحمد 
والمصنة: 

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
علنا ورضى الله غنه تعد أنى بكر الصديق ليكون معهة 
ويتولى على بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لكونه ابن عمه 


من عكصيته. 
6< 6 كا 


حنيق/ عن أبى جعفر محمد لك قال: لما 
نزلت " براءة " على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء» وقد كان بعث أبا بكر الصد رضى الله عنه 
ليقيم للناس الحج؛ قيل له: يا رسول الله لو بعنت 
بها إلى أبى بكر ؟ فقال: " لا يؤدى عنى إلا رجل من 
أهل بيتى ". 
ثم دعا على بن أبى طالب فقال: " إخرج بهذه القصة 
من صدر براءة»: وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى: ألا إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج 
بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان»: ومن كان 
له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته ". 
فخرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله صلى 
الله علية وسلم الععياء, حتي أذرك آنا كر الصديق, 
فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور ؟ فقال: بل 
مور 
ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك 
لك الس حلي رلوم ل اله ال كما 
عليها في الجاهلية 
حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبى طالب فأذن 
في الناس بالذى أمره به رسول الله صلى الله عليه 
لي وأحل الناس | بعة أشهر من يوم أذن فيهم 
ا ا اوداك مو عو 
درك ولا 2 الا احد كان له عثر رسول الم ضيلت 
الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. 
فلم يحج بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيته 
عربان' ايم اقذما على رسول الله اصلي الله كليم 


6 عاد عاج 


وقد قال البخاري: باب حج أبى بكر رضى الله عنه 
بالناس سنة تسع. 

حدثنا سليمان بن داود أبو الربيعء حدثنا فليح, عن 

انا بك لعن رمي الله عن علد ف اله 7 
أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة 


الوداع في رهط يؤذن في الناس: أن لا يحج بعد 
العام مشرك, ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال البخاري في موضع اخر: حدثنا عبدالله بن 
اخبرني حميد بن عبدالرحمنء ان ابا هريرة قال: 
بعثنى أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين 
بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام 
مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان. 

قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم 
بعلى فأمره أن يؤذن ببراءة. 

قال أبو هريرة: فأذن معنا على في أهل منى يوم 
النحر ببراءة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن 
بالبيت عريان. 

وقال البخاري في كتاب الجهاد: حدثنا أبو اليمان, 
أنبأنا شعيب: عن الزهريء أخبرني حميد بن 
عبدالرحمنء أن أبا هريرة قال: بعثنى أبو بكر الصديق 
فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان. 

ويوم الحج الاكبر يوم النحرء وإنما قيل الاكبر من 
أجل قول الناس: العمرة الحج الاصغر. 

فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام, فلم يحج عام 
حجة الوداع الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه 


ورواه مسلم من طريق الزهري به نحوه. 


وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
هريرة: عن أبيه» قال: كنت مع على بن ابى طالب 
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما 
كنتم تنادون ؟ قال: كنا ننادى: أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمنء» ولا يطوف بالبيته عريانء ومن كان بينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن اجله - أو 
امده - إلى اربعة 1 

أشهرء فإذا مضت الاربعة أشهر فإن الله برىئّ من 
قال: فكنت أنادى حتى صحل (1) صوتي. 

وهذا إسناد جيدء لكن فيه نكارة من جهة قول 
الراوى: " إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر 


وقد ذهب إلى هذا ذاهبون: ولكن الصحيح أن من كان 
له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ. ؟ ولو زاد على 
أربعة أشهرء ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل 
اربعة اشهر. 1 

بقى قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من 
أربعة أشهر من يوم التأجيل» وهذا يحتمل أن يلتحق 
بالاول» فيكون أجله إلى مدته وإن قل»؛ ويحتمل ان 
يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهرء لانه أولى ممن 
ليس له عهد بالكلية. 

والله تعالى أعلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد. عن 
سماكء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث ببراءة مع أبى بكرء فلما بلغ ذا 
الحليفة قال: " لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى 


فبعث بها مع على بن أبى طالب. 


(1) صحل: بح. 

0 

وقد رواه الترمذيه. من حديث حماد بن سلمة» وقال: 
وقد روى عبدالله بن احمد. عن لوين» عن محمد بن 
جابره. عن سماك عن حنش (1) عن على, أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما أردف أبا بكر بعلى 
فأخذ منه الكتابء بالجحفة رجع أبو بكر فقال: 
يارسول الله نزل في شئ ؟ قال: " لا ولكن جبريل 
جاءني فقالء لا يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك ". 
وهذا ضعيف الاسنادء ومتنه فيه نكارة. 

والله أعلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق, 
عن زيد بن انيع (2) - رجل من همدان - قال: سالنا 
عليا: بأى شئ بعثت ؟ يوم بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع أبى بكر في الحجة. 

قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة:ء ولا 
يطوف بالبيتء عريانء ومن كان بينه وبين رسول الله 
عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا. 

وهكذا رواه الترمذي من حديث سفيان - هو ابن 


عَنيتة عن اع إسحان اليد غن زيذ. كن انمعد 
كال وقد 9 لانن إسحاق. فقال عن 
زيد بن 

0 النورئ فق أبن إسحاق. عن بعض أصحابه, عن 


قلت: ورواه ابن جرير من حديث معمرء عن أبى 
إسحاق. عن الحارث عن على. 


اكاصين! حلس, وهو تحري: بوجو حكنين بن المستمر 
على وأبب ذرء وعنه الحكم وسماك ابن حرب: .خلاصة 
(2) الاصل: ينيع. 

وما أثبته عن مسند أحمد 1 / 78 (*) 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد 
الحكم, أخبرنا) بو زرعة وهب الله بن راشدء أخبرنا 
او اخبر نا ابن صخرء نه سمع آنا مغاوبة 
من أهل الكوقة بقول: سمعت أبا الصهباء 
ل سألت على بن أبى طالب عن 
يوم الحج الاكبر. 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا 
الحةه وغتنى معه نار تعيرة انه من نزاغ ةف حنج ان 
عرفة فخطب الناس يوم عرفةء فلما قضى خطبته 
التفت إلى فقال: قم يا على فأد رسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة» ثم صدرنا 
قأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة»: تم حلقت 
راسئن: وعلمت ان'اهل الجمع لم كونو! خضورا كلهم 
خطبة أبى بكر رضى الله عنه يوم عرفة. فطفت 
أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم. 
قال على: فمق ثم أخال عسي انوس التخزد ألا 
وهو يوم عرفة. 
وقد تقصينا الكلام على هذا المقام في التفسيرء 
وذكرنا أسانيد الاحاديث والآثار في ذلك مبسوطا بما 


قال الواقدي: وقد كان خرج مع أبى بكر من المدينة 
وخرج ابو بكر معه بخمس بدنات» وبعث معه رسو 
الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنةء ثم أردفه 
بعلى فلحقه بالعرج (1) فنادى ببراءة أمام الموسم. 
فصل كان في هذه السنة - اعنى في سنة تسع - من 
الامور الحادثة: غزوة تبوك في رجب كما تقدم بيانه 


(1) العرج: قرية جامعة في واد من نواحى الطائف, 
وقيل واد به. 

المراصد. 

لبي 


قال الواقدي: وفى رجب منها مات النجاشي صاحب 
الحبشة ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس. 

وفى شعبان منها - أي من هذه السنة - توفيت أم 
كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبدالمطلب, 
وقيل غسلها نسوة من الانصار فيهن أم عطية. 
قلت: وهذا تابت في الصحيحينء وثئبت في الحديث 
أيضا أنه عليه السلام لما صلى 

عليها وأراد دفنها قال: " لا يدخله أحد قارف الليلة 
أهله " فامتنع زوجها عثمان لذلكء ودفنها أبو طلحة 
الانصاري رضي الله عنه. 

[ ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك 
ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة كابى عبيدة 
وأبى طلحة ومن شابههم»؛ فقال: " لا يدخل قبرها إلا 
من لم يقارف أهله من هؤلاء ", إذ يبعد أن عثمان 
كان عنده ”م بنت رسول الله صلى الله 
عليه هذا تعيد. 

والله عل (1) ]. 

وفيها صلح ملك أيلة وأهل جرباء وأذرج وصاحب 
دومة الجندل: كما تقدم إيضاح ذلك [ كله ] (1) في 
مواضعه. 

وفيها هدم مسحد الضراد الذى بناه جماعة من 
المنافقين صورة مسحد: وهو دار حرب في الباطن, 
فأمر عليه السلام به فحرق. 

وفى رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن 

قومهم ورجعوا إليهم بالامان وكسرت الللات 0 


تقدم (1) ]. 

وفيها توفى عبدالله بر بن أبى بن سلول راس 
المنافقين لعنه الله في أواخرها 

وقبله بشهر (2) 


(1) سقط من ! (2) غير !: بأشهر (*) 


توفى معاوية بن معاوية الليثى - أو المزني - وهو 
الذى صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو نازل بتبوكء إن صح الخبر في ذلك. 

وفيها حج بو بكر رضى الله عنه بالناس. عن إذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك. 
وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب: ولذلك 
تسمى سنة تسع سنة الوفودء وها نحن نعقد لذلك 
كتابا برأسه اقتداء بالبخارى وغيره. 


كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ابن إسحاق: لما افتتج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف 
وبايعت ضربت إليه وفود العرب (1) من كل وجه. 
قال ابن هشام: حدثنى أبو عبيدة أن ذلك في سنة 
تسبح وانها كانت تنتسمى سنة الوفود. 

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بإسلامها 
أمر هذا الحى من قريشء لان قريشا كانوا إمام 
الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد 
وقادة العرب لا ينكرون ذلك. 

صلى الله عليه وترلم وجلافه: خلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوخها الاسلام. عرفت العرب أنه لا 
طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا عداوته. فدخلوا في دين الله كما قال الله 
ةل اواج يضربون إليه من كل وجه. 

بقول الله تعالى لنييه صلى. الله عليه وسلة: " إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. يدخلون في دين 
الله أفواجاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابل 
" [ أي فاحمد الله على ما ظهر من دينك واستغفره 
سلمة قال: كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح 
فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو 


[ نبى ] (2) صادق. 
فلما كانت وقعة 


(1)!: الوفود من العرب. 
)3 تقدم ذلك في الجزء النالث من السيرة ص 609 
0 


أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر - أي قومي - 
بإسلامهم:, فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي 
حقاء قال صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا 
في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكثركم قرآناء 

وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري. 

قلت: وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي 
والبخاري ثم البيهقى بعدهم من الوفود ما هو متقدم 
وقد قال الله تعالى: " لا يستوى منكم من انفق من 
قبل الفتح وقاتلء أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى " 
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: " لا 
هجرة ولكن جهاد ونية ". 

فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على 
زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة: وبين اللاحق لهم 
بعد الفتحج ممن وعده [ الله خيرا وحسنىء ولكن ليس 
في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة والله أعلم 
]1 (1). 

على أن هؤلاء الائمة الذين اعتنو! بإيراد الوفود قد 
تركوا فيما أوردوه أشياء [ لم يذكروهاء ونحن نورد 
بحمد الله ومنه ما ذكروهء» وننبه على ما ينبغى التنبيده 
عليه من ذلك ونذكر ما وقع لنا مما أهملوه إن شاء 
الله وبه الثقة وعليه التكلان ] (2). 

* * * وقد قال محمد بن عمر الواقدي: حدثنا كثير بن 
عبدالله المزني:. عن أبيه. عن جدهء قال: كان أول 
من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مضر اربعمائة من مزينة» وذاك في رجب سنة خمس. 


(1) سغطتة من 1 
(2) سقط من ١‏ (*) 


فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة 

في دارهم وقال: " انتم مهاجرون 

حيث كنتم فارجعوا إلى اموالكم " فرجعوا إلى 

بلادهم. 

ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبى بإسناده. أن 

أول من قدم من مزينة خزاعي ابن عبد نهم ومعه 

عضر عن كومه مرية قابة رشول الله ولى الل 

عليه وسلم [ على إسلام قومه ]ء فلما رجع إليهم لم 

يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه 

كأمر رسول الله صلى الله عليه وسَلم حسان ين 
بت ان يعرض بخزاعى من غير ان يهجوه» فذكر 

اياناء كلما بلع را عيبا تنيكا ذلك إلى عوعه محصنة | 
لاد موت وقد بوي إلى رصول إللا علي الا 

عليه و 

فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لوا؟ عريتة > :وكانوا بومدة الغا- إلى خراعي 

هد 

قال: وهو أخو عبدالله ذى البجادين 

وقال البخاري رحمه الله: باب وفد بنى تميم: حدتنا 

ابو نعبيم ' حدثنا سفيان» عن أبى صخرةه عن صفوان 

بن محزر الفازتى: عن عمران بن عحصين: قال: أتى 

نفر من بنى تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال: " اقبلو! البشرى يا بنى تميم " قالوا: يا 

رلا را ب - فرئى ذلك في 


نم جاء (1) نفر من اليمن فقال: " اقبلوا البشرى إذ 
بنو تميم " فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله. 

نم قال البخاري: جحدسنا إبراهيم بن موسى, حدثنا 

مليكة, أن عبدالله تن الزبيى أخبرهم: أ قرم ركد 

من بي ميم على النين على الله علية وسلم 

فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. 

فقال عمر: بل أمر الاقرع بن حابس. 

فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى. 

فقال عمر: ما أردت خلافك. 


(1) !: فجاء. 
0( 


فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت: " يا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين 
تندى الله ورسوله ' حتى انقضت. 

رواه البخاري أيضا من غير وجه عن ابن أبى مليكة 
بألفاظ أخر. 
وقد ذكرنا ذلك في التفسير فيد قوله 0 " لا 
* * * وقال محمد بن إسحاق: ولما قدمت ال د 
الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب قدم عليه 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي:» في 
اشراف من بنى تميم» منهم الاقرع ابن حابس 
التميمن: والريرفان بن ندر التصمي - اخة ينى تتعد 
- وعمرو بن الاهتم» والحبحاب (1) بن يزيد؛ ونعيم بن 
يزيد وقيس بن الحارثء وقيس بن عاصم اخو بنى 
تسعد في وقد عظيم من بنى اقميم . 
بن بدر القزاوف” وقد كان الاقرع بن 06 وعيينة 
شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة 

وحنين والطائف, فلما قدم وفد بنى تمه 
ولما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وراء حجراته: أن اخرج إلينا يا محمد. 
فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
صياحهم: فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك 
نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبناء 
قال: " قد أذنت لخطيبكم فليقل ". 
فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذى له 
علينا الفضل والمن وهو أهله؛ الذى 


(1) الاصل: الححاب. 

وما أثبته عن ابن هشام. 

قال ابن هشام: الحتات: وهو الذى آخى رسول الله 
صلى الله عليه وآله بينه وبين معاوية بن أبى 
سفبان 

واخثاره السهيلي في الروض. 


جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها 
المعروف؛ وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا 
وآايبيسره عدة. 

فمقن: عتلنا فين الناتنة الننا نرؤؤتن النافن.والى 


عي 1 عددنا, وإنا لو 
أعطاناء وإنا نعرف 1 بذلك ] (2) أقول 0 لان تأتوا 
بمثل قولناء وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن 
قبس بن شماس أخى بنى الحارث بن الخزرج: " قم 
فأجب الرجل في خطبته ' 

فقام ثابت فقال: الحمد لله الذى السموات والارض 
خلعمه لحي فيهن أمره, ووسع كرسيه علمه: ولم 
نم كان من هدرنه أن علا ليت واصطفى من 
خيرته رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله 
حسباء فأنزل عليه كتابا وائتمنه على خلقه, فكان 
[ ثم ] دعا الناس إلى الايمان به فآمن برسول الله 
المهاجرون من قومه وذوى رحمهء أكرم الناس. 
أحساباء وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس. فعالاء ثم 
كان أول الخلق إجابة سناد لله حين دعاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحن: فنحن أنصار الله 
ووزراء رسوله: نقاتل الناس. حتى يؤمنواء فمن آمحن 
بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه في 
الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. 

والمؤمنات والسلام عليكم. 


(1) ابن هشام: نحيا )2( من ابن هشام. 
لبي 


فقام الزبرقان و بدر فقال: : نحن الكرام فلا حى 
قسرنا من الاحياء 00 * عند النهاب وفضل العز 
نتبع 
ري إذا لم 
06 * للمازليي إذا ما لأنرلوا 0 (4) فما ران 
إلى حى نفاخرهم * إلا استفادوا وكانوا الرأس 
يفاخرنا في ذاك نعرفه * فيرجع القوم 
والاخبار تستمع إنا أبينا ولم يأبى لنا أحد * إنا كذلك 
عند الفخر نرتفع (5) قال ابن إسحاق: وكان حسان 


بن ثابت غائباء فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال.» عرضت 
في قوله وقلت على نحو ما قال. 

فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحسان ثابت: " قم يا حسان فأجب الرجل 
فيما قال ' 

فقال حسان: إن الذوائب من فهر وإخوتهم > قد 


سريرته ' * تقوى الاله وكل الخير يصطنع : قوم إذا 


)1 البيع: جمع ببعة» وهضى موصضع الصلاة. 
(2) القزع: القطع من السحاب. 

(3) الهوى: الاسراع. 

)4 0 الابل العظام الاسنمة. 


غير علة. 
5 قال ابن احا : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرهاط 
كاد 


إن كان فى الناس. سباقون بعدهم 3 فكل بو لادنى 
سبقهم تبع لا يرقع الناس. ما أوهت أكفهم * عند 
الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 

إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم * أو وازنوا أهل 
مجد بالندى منعوا (1) أعفة ذكرت في الوحى عفتهم 
أن مون وكات اميم وم انه هن سو 1 

إذا الخرب نالتنا مخالبها. * إذا الزعائف - من ا 0 
خشعوا لا 0 إذا نالوا عدوهم * وإن أصيبوا فلا 
خور ولا في الوغى والموت مكتنع * أسد 
بحلية في رساعها فدع (5) خذ منهم ما أتواً عفوا إذا 
والسلع 04" أكرم 0 0 الله بيع دهم 0 إذا 
تفاوتت الاهواء والشيع أاهدى لهم مد حتي قلب 
يؤازره * فيما أحب لسان حائك صنع فإنهم أفضل 


الاحياء كلهم * إن جد في الناس جد القول أو شمعوا 
(5) * * * وقال ابن شام : وأخبرني بعض أهل العلم 
ا ا ع حو وي ار اي 010 
قام فقال: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا * إذا 
اختلفوا عند احتضار المواسم 


وفى ابن هشام: متعوا. 

ومعناها: زادوا. 

(2) الذرع: ولد البقرة الوحشية. 

(3) المكتنع: القريب. 

وخلنة موصع كتير الاشة 

والفدع: اعوجاج الرسة م من اليد أو الرجل 
(4) السلع: نبت سام. 

7 شمعوا: مزحوا. 


بأنا فروع الناس في كل موطن * وأن ليس في أرض 
الحجاز كدارم 

وأنا نذود المعلمين إذا انتخوا * ونضرب رأس الاصيد 
المتفاقم وإن لنا المرباع في كل غارة * نغير بنجد أو 
بأرض الاعاجم قال: فقام حسان فأجابه فقال: هل 
المجد إلا السؤدد العود والندى * وجاه الملوك 
واحتمال العظائم نصرنا وآوينا النبي محمدا * على 
انف راض من معد وراغعم بحى حريد صله وتراؤه * 
بجابية الجولان وسط الاعاجم (1) نصرناه لما حل 
بين ديارنا (2) * بأسيافنا من كل باغ وظالم جعلنا 
بنينا دونه وبناتنلا * وطبنا له نفسا بغئ المغانم ونحن 
ضيرينا الناين جتن تتابعوا + على ديتة بالمرهفات 
الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها * ولدنا نبى 
يعود وبالا عند ذكر المكارم هبلتم علينا تفخرون 
وأنتم * لنا خول من بين ظئر وخادم فإن كنتم جئتم 
لحقن دمائكم * وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوا لله.ندا وأسلموا * ولا نليتها ريا يكزي 
الاعاجم * * * قال ابن إسحاق: فلما سْ حسان بن 
ثابت من قولهء قال الاقرع بن حابس: ُْ 
لمؤتى له ! لخطيبه أخطب من خطيبناء ؛ ولشاعره 


أشغر من شاعرناء ولاصضواتهم اع فن. أصتوافناء 


(1) الحريد: المنفرد. 

وجابية الجولان: قرية من أعمال دمشق. 
المراصد. 

0 


قال: فلما فرغ القوم اسلموا وجوزهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاحسن جوائزهم. 

وكان عمرو بن الاهتم قد خلفه القوم في رحالهم, 
وكان اصغرهم سناء فقال قيس ابن عاصم - وكان 
يبغض عمرو بن الاهتم -: يا رسول الله إنه كان رجل 
منا في رحالنا وهو غلام حدث. 

وأزرى به فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل ما أعطى القوم: 

بيهحوه: : ظللت مفقترش الهتباء تشتمني * عند 
الرسول فلم تصدق ولم تصصب )1 سدناكم سؤددا 
رهوا وسؤددكم * باد نواجذه مقع على الذنب (2) 
وقد روى الحافظ البيهقى من طريق يعقوب بن 
سفيان» حدثنا سليمان بن حر ب » حدثنا حماد بن زيدء 
ع لطن الردل الال قال: قدم على رسول 
الله صل الله عليه ولي الريرة ن بن بدرء وقيس 
" أخبرني عن الزبرقان, فنا هنا كلسي 

" وأراه كان قد عرف قيسا. 

قال: فقال: مطاع في أدنيه: شديد العارضة: مانع لما 
وراء ظهره. 

صما قال ات لل 0 وهو يعلم أنى أفضل 
ا ضيق العطن, أحمق (١‏ الاب/ ليم الخال. 

ثم قال: يا رسول الله قد صدقت فيهما جميعاء 
أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه: وأسخطني 
فقلت بأسوء ما أعلم. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
من البيان سحرا ". 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 


(1) الهلباء: يريد الدبر» والهلب: شعر الذنب (2) 


الرهو: المتسع. 
0 زمر المرءوة: قليلهاء 


قال البيهقى: وقد روى من وجه آخر موصولا: أنبأنا 
أبو جعفر كامل بن أحمد المستملىء حدثنا محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغداديء حدثنا 
محمد بن عبداللده ابن الحسن العلاف ببغدادء حدثنا 
على بن حربٍ الطائىء أنبأنا أبو سعد بن الهيثم بن 
عن الحكم», عن مقسمء عن ابن عباسء قال: جلس 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم 
والزبيرقان بن بدر وعمرو بن الاهتم التميميون, 
ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله أنا سيد تميم 
والمطاع فيهم والمجابء؛ أمنعهم من الظلم واخذ 
لهم بحقوقهم, ا يعنى عمرو بن 
فقا ال يا ل الله لقد علم منى 
غير ما قال: وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. 
فقال عمرو بن الاهتم: أنا أحسدك ؟ فوالله إنك 
للئيم الخالء حديث المال» أحمق الولدء مضيع في 
العشيرة.ء والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت 
أولا» وما كذبت فيما قلت آخراء ولكني رجل إذا 
رصنت قلت أحين ما علمت: وإذا عغصيت قلت افيد فيح 
ما وجدت: ولقد صدقت في الاولى والاخرى جميعا. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من 
البيان سحرا ". 
وهذا إسناد 0 جدا. 
1 وقد ذكر الواقديب. نتسنبب قدومهم وهو أنهم كانو1! قد 
شهروا السلاحج على خزاعة: فبعث إلبهم رسول الله 
فيهم أنصارى ولا مهاجريء فأسر منهم أحد عشر 
رجلاء وإحدى 0 امراة: وثلانين صبياء فقدم 
رؤساؤهم بسبب أسراهمء ويقال قدم منهم تسعون 
و ثمانون - رجلا في ذلك منهم عطارد والزبرقان. 
كفن دن عاص وق سن ين الحارت وجدم ون سعد 
والاقرع بن حابس 


ورباح بن الحارث وعمرو بن الاهتم: فدخلوا المسجحد 
وقد اذن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم. فعجل هؤلاء 
فنادوه من وراء الحجراتء فنزل فيهم ما نزل. 

ثم ذكر الواقدي خطيبهم وشاعرهمء وأنه عليه 
السلام أجازهم كل رجل اثنى عشر أوقية ونشاء إلا 
عمرو بن الاهتم فإنما أعطى خمس أواق لحداثة 


واللهُ أعلم ] (1) قال ابن إسحاق: ونزل فيهم من 
القرآن قوله تعالى: " إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات كر لا يعقلون: ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم " 

قال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث 
المروزىء حدثنا الفضل بن موسىء: عن الحسين بن 
واقدءه عن ابى إسحاق: عن البراء في قوله: " إن 
الذين ينادونك من وراء الحجراتء " . 

قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا محمد إن حمدى زين» وذمى شين. 

فقال: " ذاك الله عزوجل ". 

وهذا إسناد جيد متصل. 

وقد روك عن الحسن المصري وقتادة مرسلا عنهما. 
وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الامام أحمد: حدثنا 
عفان: حدتثنا وهبيب » حدتثنا موسى بن عقبة: ن آابى 
سلمة. عن عبدالرحمن: عن الاقرع بن حابس» 

نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
وفى رواية: يا رسول الله. 

فقال: يارسول الله إن حمدى لزين» وإن ذمى لشين. 
فقال: " ذاك الله عزوجل ". 


(1) تأخرت في ! إلى نهاية الفصل. 
)0 


قال البخاري: حدثنا زهير بن حرب,؛ حدثنا جريرء عن 
عما كد كص مسو م ارجا و 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم: ' "هم 
أشد أمتى على الدجال " وكانت فيهم سبية عند 


عائشة فقال " أعتقيهال فإنها من ولد إسماعيل " 
وجاءت صدقاتهم فقال: " هذه صدقات قوم - أو 
قومي - " وهكذا رواه مسلم عن زهير بن حرب به. 
[ وهذا الحديث يرد على قتادة (1) ما ذكره صاحب 
الحماسة وغيره من شعر من ذمهم حيث يقول: : قميم 
بطرق اللؤم أهدى من القطا * ولو سلكت طرق 
اي ل لي ا رأته 
قال البخاري بعد وفد بنى : باب وفد عبدالقيس 
حدثنا أبو إسحاق (3), د ا عامر العقدى, حدثنا 
قرة» عن أبى جمرة (4) قال قلت لابن عباس: إن لى 
ل لسوا وحرية لو كو كر ان 
مع وج ١‏ لم امي ا 0 
١‏ ؟ فقال: قدم وفد عبدالقيس على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " مرحبا 


(1) كذا بالاصل. 

(2) سقط من |. 

(3) البخاري: حدثنى إسحق. 
)4 الاصل: عن ابى حمزة. 
0 يصنع من المدر. 


بالقوم غير خزايا ولا الندامى " فقالوا: يا رسول الله 
إن بيننا وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك 
إلا في الشهر الحرامء فحدثنا بجميل (1) من الامر إن 
عملنا مه دخلنا 

الحنة وندعو به من وراعناء 

قال: " آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع : الايمان بالله, 
هل تدرون ما الايمان بالله ؟ ياد 9 لا إله إلا الله, 
وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وأن 
تعطوا من المغانم الخمس. 

وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم 
والمزفت " (2). 

وهكذا رواه مسلم من حديث قرة بن خالدء عن أبى 
حمرة مت . 

وله طرق في الصحيحين عن أبى حمرة. 

وقال انو داود الطيالسي في مسعند © ٠:‏ : حدتنا شعبية؟» 
عن بى جمرة» سمعت ابن عباس يقول: إن وفد 


عبدالقيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ' ممن القوم ؟ . قالوا: من ربيعة. 
قال: " مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى " 
فقالوا: يا رسول الله إنا حى من ربيعة» وإنا ناتيك 
من شنقة تعبدةه وذانة يحول نيتنا وبينك هذا العحى م3 
كفار مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام 
فمهرنا نامر فصل تدعو إليه من وراء نل وتدخل نه 
الجنة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربعء 
آمركم بالايمان بالله وحده. 
أتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وان تعطوا من المغانم الخمس. 
وأنهاكم 


(3) الدباء: القرع اليابسء والمراد: الوعاء منه. 
والخنتم: جرار خضر. 

والنقير: جذع ينقر وسطه والمزفت: المطلى بالقار. 
0( 


عن أربع. 
عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت - وربما قال 
والمقير - فاحفظوهن وادعوا! إليهن من وراءكم ". 
وقد أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث شعية بنحوه. 
وقد رواه مسلم من حديث سعيد بن بى عكروية:» عن 
قتادة. عن أبى نضرة. عن بى سعيد بحديث قصتهم 
بمثل هذا السياق. 
وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لاشج عبدالقيس: " إن فيك لخلتين يحبهما الله 
عزوجل َ الحلم والاناة وفى رواية: " بحت الله 
ورسوله " فقال: يا رسول الله [ تخلقتهما أم جبلني 
الله عليهما ؟ فقال: " جبلك الله عليهما " فقال: 
الحمد لله الذى جبلني على خلقين يحبهما الله 
ورسوله (1) ]. 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى 
هاشم حدثنا مطر بن عبدالرحمن: سمعت هندا بنت 
الوازعء أنها سمعت الوازع يقول: أتيت رسول ال 


صلى الله عليه وسلم والاشج المنذر بن عامر - أو 
عامر بن المنذر - ومعهم رجل مصابء فانتهو! إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من 
رواحلهم: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقبلوا يدهء ثم نزل الاشج فعقل راحلته وأخرج عيبته 
ابى | جلهم فعفلها: فأتى رسول الله صلى ال( 
عليه وسلم فقال: " يا أشج إن فيك + 
الله عزوجل ورسوله: الحلم والاناة " فقال: يا رسول 
الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما ؟ فقال: " بل 
الله جبلك عليهما " قال: الحمد لله الذى جبلني على 
خلقين يحبهما الله عزوجل ورسوله. 
فقال الوازع: يا رسول الله إن معى خالا لى مصاباء 
فادع الله له. 
فقال: " أين هو 


(1) سقط من .١‏ 
0 


ائتنى به " قال: فصنعت مثل ما صنع الاشج:ء ألبسته 
ثوبيه وأتيتهء فأخذ من ردائه (1) 

يرفعهما حتى رأينا بياض إبطه» ثم ضرب بظهره 
فقال: " اخرج عدو الله " فولى وجهه وهو ينظر 
بنظر رجل صحيح. 

وروى الحافظ البيهقى من طريق هود بن عبدالله بن 
سعد.ء آنه سمع جده مزيدة العبدى: قال: بينما رسول 
الله على الله عله وسلم يحذت | صكانه إذ قال لهم 
" سيطلع من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق ' 
فقال: من القوم ؟ فقالوا: من بنى عبدالقيس 
قال: فما أقدمكم هذه البلادء التجارة ؟ قالوا: لا. 
قال: أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم 
آنفا فقال خيرا. 

ثم مشوا معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم, 
فرمى القوم بافسوم عن ركابهم: فحدوم من 
مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعىء حتى أتول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده 
فقبلوهاء وتخلف الاشج في الركاب حتى أناخها 


وجمع مناغ القوم: ثم خاء يمئى عقن اعد بيد وسول 
الله ضلى الله عليه و يلم فقيلها: :ففال الندن على 
الله علبه وسلم: " إن فيك خلنين يحبهما الله 
ورسوله ". 

قال: جبل جبلت عليه أم تخلقا منى ؟ قال: بل جبل. 
فقال: الحمد لله الذى جبلني على ما يحب الله 
ورسوله. 

يا و و ا خو 
كدالقينين.. 


(3) غير ]: ف وزائة» 
ليق 


قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن (1) 
قال: لما انتهى إلى رسول الله 
ودعاه إليه فرعم فيد : فقال: با محمد إنى كنت على 
دين وإنى تارك دينى لدينك» أفتضمن لى ديتنى 3 
عمال سول الله صلى الله عليه وسلم " نعم أنا 

من أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه " قال: 
0 وأسلم أصحابه. 
ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان 
فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه ' 
قال: يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من 
ضوال الناسء أفنتبلغ عليها إلى بلادنا ؟ قال: لا إياك 
وإياها. فإنما تلك حرق النار. 
قال: فخرج الجارود راجعا إلى قومه, وكان حسن 
وقد أدرك الردة. فلما ارح من دوهف ع كان | لير 
منهم إلى دينهم الاول مع الغرور بن المنذر بن 
النعمان بن المنذر قام الجارود فتشهد شهادة الحق 
ودعا إلى الاسلام فقال: أيها الناس إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.ء وأكفر من لم 


يشهد. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء 
بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى 

الخد فاسلم فحسن إسلامهء ثم هلك بعد رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين, 
والعلاء عنده أمير! لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على البحرين 

ولهذا روى البخاري من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن اآبى جمرة:؛ عن ابن عباس, 


(1) ابن هشام: عن الحسين (*) 


قال: أول جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس. بجواتئتى من 
البحرين 
00 البكازة عن ام سلعة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آاخر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد 
قلت: لكن في سياق ابن عباس ما يدل على ان 
قدوم وفد عبدالقيس كان قبل فتح مكة لقولهم: 
وبيننا وبينك هذا الحى من مضرء لا نصل إليك إلا في 
شهر حرام. 
والله أعلم. 
قصة تثمامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 
لعنه الله قال البخاري: باب وفد بنى حنيفة وقصة 
كهاضة موخ اقال. 
حدئنى سعيد بن بى سعيدء سمع أبا هريرة قال: 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد: 
فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال, 
فربطوه بسارية من سوارى المسجدهء فخرج إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما عندك يا 
ثمامة " ؟ قال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل 
ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد 
المال منه ما شئت. 
فتركه حتى كان الغد ثم قال له: " ما عندك يا ثمامة 
" ؟ فقال: ختنى ها خلي لك ان للع جم ل 
شاكرء فتركه حتى بعد الغد فقال: " ما عندك يا 
ثمامة " ؟ فقال عندي ما قلت لك. 
فقال: " أطلقوا! ثمامة ". 


فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم 
دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وان 
محهدا رسول الله يا محمد واللف ما كان على وحة 


الارض وجه أبغض إلى من وجهكء فقد أصبح وجهك 

أحب الوجوه إلىء والله ما كان دين أبغض إلى من 

دينك فأصبح دينك ا الدين إلى: والله ما كان من 

بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك 

أحب البلاد إلى, ات خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة 

فماذا ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه 
سلم وأمره أن تمر فلما قدم مكه قال له فافق؛ 

أصبوت ؟ قال: لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله 
سلمء ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة 
عور اسوالع كماد كد لو المع 

وقد رواه التحاروية في موضع اخر م وابو داود 

وفى ذكر البخاري هذه الخض فى الودوة نظر. 

وذلك ن ثمامة لم يفد بنفسه وإنما آأسر وقدم به 

في الوناق فربط بسارية من سوارى المسجد. 

نم في ذكرت مخ الوفود اسية تبن نظلر آخر, ورك ان 

الظاهر من سياق قصته أنها قبيل الفتح, لان أهل 

مكة عيروه 0 وقالوا: أضيوت © . فتوعد بأنه 

لا يفد إلييهم من ليمامة حبة حنطة ميرة حتى باذن 

بعد 1 لكي كيد اك كو لاي ف 7 

مكة كانت إذ ذاك دار حرب لم يسلم أهلها بعد. 

والله أعلم. 

ولهذا ذكر الحافظ الو ل ا اليك 

للبخاري رحمه الله. 

* * * وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب, 

عن عبدالله بن أبى حسين, 


ل ل ل للق 
ع : إن جعل لى محمد الامر من بعده 
وقدم في بشر كثير من قو 

فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
رسول الله ضلى الله عليه وشلم قظعَة جرية: كين 
وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: " لو 
سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها (1): ولن تعدو أمر 
الله فيك: ولئن أدبرت ليعقرنك اللهء وإنى لاراك 
الذى رأيت فيه ما أريت» وهذا ثابت يجيبك عنى " قم 


انصرف كنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إنك الذى رأيت فيه ما أريت " 
فأخبرني 1 هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " بينا أنا انم رأيت في يدى سوارين من 
ذهب فأهمنى شأنهما وحى إلى في المنام: ان 
انفخهما فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين احرجات 
يعدى أحدهما الاسود العنسى والآخر مسيلمة ' 


عبد دالو 970 معمره عن همام بن منبيه (3), 

با هريرة يقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " بينا أنا نائم أتيت بخزائن الاإرض فوضع 
في كفى سواران من ذهبء فكبر! على فأوحى إلى: 
أن انفخهما. 
فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما 
3 صاحب صنعاء: وصاحب اليمامة ' . 
ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن محمد الجرمى2 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى. عن صالح» عن 
ابن عبيدة, بن نشيط - وكان في موضع ا 
عبدالله - أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: بلغنا 
أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت 
الحارث وكان تحته بنت الحارثه بن كريز وهى أم 
عبدالله بن عامر بن كريزء فأتاه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: ومعه ثابت بن قيس بن شماسء؛ وهو 
الذى يقال له: 


(1) الاصل: أعطيتهاء 

وما أثبته عن صحيح البخاري 1 / 268. 
(2) الاصل: منصور. 

وما أثبته عن البخاري 

)3 الاصل: هشام بن مع 

وما أثبته عن البخاري. 

لبي 


خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى يد 
مح وى اله سن اجو جد ناس اي 
الامر ثم 

جعلته لنا بعدك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو سألتنى 


هذا القضيب ما أعطيتكه وإنى لاراك (1) الذى رأيت 
فيه مارايت.. وهذا ثانت بن قبيتن وستيجييك عدن " 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال عبيدالله بن عبدالله: سألت ابن عباس عن رؤيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرء. فقال 
ابن عباس: ذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " بينا أنا نائم أريت أنه وضع في يدى 
سوارانة من ذهب ففظعتهما )2 وكرهتهماء فأذن 
لىع فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان ". 
فقال عبيد الله: أحدهما العنسى الذى قتله فيروز 
باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. 

* * * وقال محمد ابن إسحاق: قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفد بنى حنيفة فيهم مسيلمة 
[ بن حبيب الكذاب. 

ذهل بن الدول بن حنيفة, عمد الحارث ب ا 0 أبا 
هارون» وكان قد تسمى بالرحمن فكان يقال له 
رحمن اليمامة: وكان عمره يبوم قتل مائة وخمسين 
سنة» وكان يعرف أبوابا من النيرجات (4), فكان 
يدخل البيضة إلى القاروة. وهو أول من فعل ذلك, 
وكان يقص جناح الطير ثم يصله: ويد عى ن ظبية 
تأتيه من الجبل فيحلب لبنها. 

قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار بنت الحارث 
امرأة من الانصار ثم من بنى النجارء 


)1 1 !: وإنى أراك. 


)4 اسيل التبروحات: 
8 القاموس: النيرنج: أخذ كالسحر وليس به. 


ل 0 
دارها (2) ]. 
قال ابن إسحاق: فحدثني بعض علمائنا من أهل 


المدينة أن بنى حنيفة أتت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تستره بالثياب: ورسول الله صلى الله 
النخل في رأسه خوصاتء فلما انتهى إلى رسول الله 
صليى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه 
وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لو ف لني هذا العسي ها امطياكة 7 
اهل البمامة أن عديتة كان عل عر هنا عه 7 
وفد بنى حنيفة أتو!ا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفوا مسيلمة في رحالهمء فلما أسلموا ذكرواآ 
مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا 
في رحالئنلا وفى ركائبنا يحفظها لنا. 
قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل 
ما أمر به للقوم, قال: '" أما انه لين يشركم مكان ” 
ذلك الذى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: نم الضريوا ل رشول الله صلف الله عليه 
وسلم وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو 
الله وتنبأ وتكذب لهم, وقال: إنى قد أشركت في 
الامر معه. 
وقال لوفده الذين كانو! معه: ألم يقل لكم حين 
ذكرتموني له: " أما إنه لبس بشركم مكانا " ما ذاك 
إلا لما كان يعلم أنى قد أشركت في الامر معه. 

ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقول 
مسناهاه للقران: لقد انعم الله علد 


(1) الاصل: كبشة وما أثبته عن الروض الانف 2 / 


0 لهم الخمر والزناه ووضع عنهم الصلاة» وهو مع 
هذا يشتهد لرشول الله ضلى اللة عليه وسلم يانه 


تنحى. 
فأصفقت (2) معه بنو حنيفة على ذلك. 
قال ابن إسحاق فالله أعلم أي ذلك كان. 


* * * وذكر السهيلي وغيره أن الرحال بن عنفوة - 
واسمه نهار بن عنفوة - وكان قد سلم وتعلم شينا 
من القران وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدة» وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس مع ابى هريرة وفرات بن حيان فقال 
لهم : 1 أحدكم ضرسه في الناى مثل أحد ". 

روا 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشركه في الامر معهء وألقى إليه شيئا مما كان 
يحفظه من القران فادعاه مسيلمة لنفسه: فحصل 
لك هته غطيهه لبد اجنيفة: وقد قتلم ارود بره 
الخطات. بوم البعامة: 

داك مد الدر و ده ملظل 
وأضيف إليهم سجاج, وكانت تكنى أم صادره وتزوجها 
مسيلمة» وله معها اخبار فاحشة: واسم مؤذنها زهبير 
بن عمروء وقيل جنبة بن طارقء؛ ويقال إن شبث ابن 
ربعى أذن لها أيضا نض أسلم: وقد أسلمت هي أبضا 
أيام ععر بن الحخطلات فحني اسشلامها. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وقد كان 


)1 الحا جلد 0 


الي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله : سلام عليك. 
أما بعد فإنى :قد اشر كب فى الا مر حعك: فإن لنا 
نصف الامر ولقريش. نصف الامرء ولكن قريشا قوم 
يعتدون. 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب. فكتب إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

" بسم الله الرحمن الرحيم. 

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. 

سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: : فإن الارض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ' 

قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر بع وو هذا 


[ وقد روى البخاري قصة هذا الكتاب في صحيحه. 


سعد بن ار عن ل بن مسعودهء عن 
أيه قال: سمغت رسول الله م الله عليه وسلم , 
حبين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابده يقول لهما: ' 
وأنتما تقولان مثل ما يقول ؟ " قالا: نعم. 

فقال أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكماء 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن 

عاصمء عن أبى وائل عن عبدالله بن 

قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين المسلة 
الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء. فقال 
لهما: " أتشهدان أنى رسول الله " فقالا: نشهد أن 
مسيلمة رسول الله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آمنت بالله 
ورسله: ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما " 

قال عبدالله بن مسعود: فمضت السنة يان الرسل لا 


تقتل. 
قال عبدالله: فأما ابن أثال فقد كفاه الله؛ وأما ابن 
التواحة فلم يزل في نفسى هنة حتى أمكن الله منه: 


 .1 من‎ )1( 
(0 


قال الحافظ البيهقى: : أما أسامة بن أثال فإنه أسلم. 
وأما ابن النواحة فأخبرنا أبو كو بن أبى إسحاق 
المزنيء أنبأنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب, حدثنا جعفر بن عون أنبأنا 
إسماعيل بن أبى خالد عن قيس ا حازم. قال 
جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود 5 فقال: إنى مررت 
ببعض مساجد بنى حنيفة وهم و تقررون قراءة ما 
أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم: 
والطاحنات طحنا والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء 
والناردات نرداء واللاقمات لقما. 
قال: فأرسل إليهم عبدالله فأتى بهم وهم سبعون 
رجلاء ال عبدالله بن النواحة 
قال: فامز به عتدالله فقتل :تم فال : ما كنا بمحررين 
الشيطان من هؤلاء» ولكن نحوزهم إلى الشام لعل 
الله أن يكفيناهم. 
* * * وقال الواقدي: كان وفد بنى حنيفة بضعة عشر 


عنفوة وطلق , 1 0 
واجريك 0 الضيافةء فكانو! يؤتون بغداء وعشاء 
مرة خبزا ولحماء ومرة 7 واجناء ومرة خبزاء ومرة 
فلما قدموا المسجد أسلموا د خلفوا مسيلمة في 
م ولما أرادوا الانصراف أعطاهم جوائزهم 
واق ا فضة » وامر ة بمثئل ما 

أعطاهم, لما ذكروا! أنه في رحالهمء: فقال: " أما إنه 
ليس بشركم مكانا ". 


(1) تقدم ذلك في هذا الجزء. 
0( 


فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه, فقال: إنما قال 
ذلك لانه عرف أن الامر لى من بعده. 

وبهذه الكلمة تشيث قبحه الله حتى ادعى النبوة. 

قال الواقدي: وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث معهم بإداوة فيها فضل طهوره: وَأفَرهم 

ان يهدموا ببعتهم وينضحو!1! هذا الماء مكانه ويتخكذه 
مسجدا |. 


وتتيا د ذكر مقتل الاسود العنسى في آخر حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقتل مسيلمة 
الكذاب في أيام الصديق. 

وفد أهل نجران قال البخاري: حدثنا عباس بن 
الحسين: ست ا 
إسحاق» عن صلة بن زفرءه عن حذيفة, قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. 

قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل, فوالله لئن كان 
نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. 

قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا 
تبعث معنا إلا رجلا أميناء فقال: " لابعثن معكم رجلا 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أمين 
هذه الامة " 

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث شعبة, عن 


أبى إسحاق به. 


6 6 كا 


وقال الحافظ ابو نكن 00 أنبأنا أبو عبد الله 
ابن الفضلء قالا: حدثنا أبو | العباتة محمد بن يعقوب, 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكيرء عن 
سلمة بن عبد يسوعء: عن أبيه عن جده - قال يونس: 
وكان نصرانيا فأسلم - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب إلى نجران قبل أن ينزل عليه طلس 
سليمان : باسم إله إبراهيم إسحاق ويعقوب: من 
محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران أسلم 
أنتم» فإنى أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد, وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن 
أبيتم فالجزيةء فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام 
فلما أتى الاسقف الكتاب فقرأه فطع به 0 
ذعرا شديداء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له 
شرحبيل بن وداعة - وكان من همدان» ولم يكن أحد 
يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الابهم ولا السيد ولا 
العاقب ِ- 
فدفع الاستفق كنات :نر ل الله صلى الله عليه 
وسلم إلى شرحبيل فقراه, فقال الاسقف: يا أبا 
مريم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد 
الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما تؤمن 
أن يكون هذا هو ذاك الرجل ؟ ليس لى في النبوة 
رأى ولو كان أمرا من أمور الدنيا لاشرت عليك فيه 
برأى وجهدت لك. 
فقال 3 الاسقف: : تنح فاجلس. 
يت الا إلى رحل من اهل نجران يقال له 
عبدالله بن شرحبيل» وهو ن ذى أصبح من حميرء 
فأقراه الكتابء وسأله عن الرأى, فقال له مثل قول 
شرحبيل, فقال له الاسقف: تنح فاجلس فتنحى 
وتيت الاسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
جبار بن فيض من ينى الخارث: ابن كعبت أجد بنى 
الحماس: فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه. فقال 
له مثل 


قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الاسقف فتنحى 
ناحيته 
فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر 
الاسقف بالناقوس. فضرب مه» ورفعت النيران 
والمسوح في الصوامعء وكذلك كانوا يفعلون إذا 
فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس. 
000 0 في الصوامع. 
0 أعلاه وأسفله. وطول ال2 ادك فكسترة نوم 
للراكب السريع: وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون 
ومائة ألف مقاتل, فقرأ عليهم كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأى فيه. 
فاجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن بتعدو] شب جيل 
وجبار بن فيض الحارثى, انوكم بخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
* * * قال: فانطلق الوفد حتى إذا كانو! بالمدينة 
وضعوا ثياب السفر عنهمء ولبسوا حللا لهم يجرونهاطا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسلموا عليه فلم 
يرد عليهم السلام» وتصدوا لكلامه نهار! طويلا فلم 
يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. 
فانطلقو! يتبعون عثمان بن عفان وكيد الرحمن بن 
عوف وكانو! يعرفونهماء. فوجدوهما في ناس من 
المهاجرين والانصار في مجلسء فقالوا: يا ع 
ويا عبدالرحمنء إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلئنا 
مجيبين له» فاتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء 
وتصدينا لكلامه نهار! طويلا فأعيانا أن ؛ يكلمنا, فما 
الرأى منكماء أترون أن ترجع ؟ فقالا لعلى بن ان 
طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في 
هؤلاء القوم ؟ فقال 


على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم 
هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم 

تمر عو دوا إلية: 

ففعلوا فسلموا فرد سلامهمء ثم قال: " والذى 
بعثنى بالحق لقد أتونى المرة الاولى وإن إبليس 


قم سا لهي وساءلوه: فلم تزل به وبهم المسألة حتى 
قالوا: ما تقول في عيسىء فإنا نرجع إلى قومنا 


ونحن نصارىء يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول 


فقال رسول الله صلى الله عليه سلم " ما عندي 


00 الغد وقد أنرل الله عزوجل هذه الآية: " إن 
قال له كن فيكون الحق من ربك فلا نكن من 

فمن حاحك فنة من بغو ناا جاءك من العلع شفل 
تعالوا ندع أبناءنطا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين " 
(1). 

فليا أصين مول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعد 
ما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملا على الحسن 
والحسين في خميل له وفاطمة تمشى عند ظهره 
للملاعنة, وله يومئذ عدة نسوة. 

فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا 
اجتمع أعلاه وات ا 0 ولع تصدروا إلا عن 

رابى: .وانى واللة أ د ثقيلاء والله لئتن كان ا 
الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه 
ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور 
أصحابه حتى يصيبونا بجائحة:» وإنا أدنى العرب منهم 
جواراء 


(1) سورة آل عمران 59 - 61. 
0 


ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى على 
وجه الارض منا شعر 

ولا ظفر إلا هلك. 

فقال له صاحباه: فما الرأى يا أبا مريم ؟ فقال: 
رأيى أن أحكمه؛ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. 
فقالا له: أنت وذاك. 

قال فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. 
فقال: " وما هو ؟ " فقال: حكمك اليوم إلى الليل. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لعل 


وراءك أحدا يثرب (1) عليك ؟ " فقال شرحبيل: سل 
صاحبي, فقالا: ما برد الوادي. ولا يصدر إلا عن راى 


شرحبيل. 

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم, 
حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب: " بسم 
الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد النبي [ الامي 
(2) ] رسول الله لنجران» أن كان حكمه في 
كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق2 فافضل عليهم 
وترك ذلك كله على ألفى حلة. في كل رجب ألف 
حلة. وفى كل صفر ألف حلة " وذكر تمام الشروط. 
إلى ان قال: شهد آابو سفيان بن حرب وغيلان بن 
عمرو ومالك بن عوف من بنى نصر والاقرع بن 
حابس الحنظلي والمغيرة»: وكتب. 

حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ومع 
الاسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال 
له بشر بن معاوية وكنيته ابو علقمة. فدفع الوفد 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسقف, 
فعينها هو يقرأة: وَابو علقمة معة وهما سيران 


(1) يثرب: يلوم. 
0( 


إذ كبت ببشر ناقته» فتعس بشرهء غير أنه لا يكنى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال له الاسقف عند ذلك: قد والله تعست نبيا 
مرسلا. 
فقال له بشر: لا جرمء والله لا أحل عنها عقدا حتى 
آتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: وصرف وحه ناقته نحو المدينة: وثنى الاسقف 
ناقته عليه. فقال له: افهم عنىء إنما قلت هذا ليبلغ 
(1) عنى العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقه أو 
رضينا بضونة أء نتعنا 121 لهذا الر حل بها لم تدا نه 
العرب. ونحن أعزهم وأجمعهم داراء فقال له بشر: لا 
والله لغ اخسل ها عر من رسك أبدا. 
فضرب بشر ناقته وهو مولى الاسقف ظهره: وارتجز ىت 
يقول: إليك تغدو قلقا وضينها (3) * معترضا في 
بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها حتى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ولم يزل 
معه حتى قتل بعد ذلك. 


* * * قال: ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن أبى 
كفن الريدذى دهعو فى راس صوقعنه قفال [2: إن 


نبيًا بعث بة مة . 
فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم' وأنه عرض الملاعنة فأبواء 


فقال الراهب: أنزلوني وإلا ا نفسي من هذه 
الصومعة 
قال: فارولؤة فأخذ 


(1): !: فبلغ 
(2) نخعنا: أقررناء 


(3) الوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر. 
6 الوضين: كناية عن الهزال 
معنة ويه :وذهت الى زشوال اللة:ضلى الله عليه 


وعصا. 
كا مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسمع الوحىء ثم رجع إلى قومه 


0 رفول اللة صلق الله علية:وتعلم: 
وان الاسقف أبا الحارتثه أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وا مسعه السيد والعاقب ووحوه قومه 
فأقاموا غتدة يشتمعون: ما يتزل الله علية: وكنت 
للاسقف هذا الكتابهء ولاساقفة نجران ب بعدن: بسم الل 
وأساققة نجران وكهنتهم ورهبانهم )1 وكل ما نحت 
اإيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسولهء لا يغير 
اسقف من أاسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن 
من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم 
5 ما كانوا عليه من 0 جوار الله ورسوله أبدا ما 


0 المفدوة بن شبعية. 

* ” *” وذكر محمد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران 
كانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم, 
وأبو حارثة بن علقمة وأوس بن الحارث وزيد وقيس 


ويزيد ونبيه وخويلد وعمرو وخالد وعبد الله ويحنس. 
وأمر هؤلاء الاررعة عشر يؤول إلى ثلاثة نة منهم اام 

العاقب» وكان مير القوم وذا انهم 1 

مشورتهم والذى لا يصدرون إلا عن هه والقئكة 

وكان ثتمالهم (2) 


١)1(‏ !:ورها 
(2) 5 
لبي 


وصاحب رحلهمء وأبو حارثة بن علقمة وكان 
اسقفهم وحبرهم وكان رجلا من العرب من بكر بن 
وائل ولكن دخل دين النصرانية فعظمته الروم 
وشرفوه وبنوا! له الكنائس ومولوه واخدموه لما 
يعرفون من صلابته في دينهمء وكان مع ذلك يعرف 
أمر (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن صده 
الشرف والجاه من 
اتباع 00 
لق قال : قدم وفد 0 بعان” ستون راكبا” 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهمء والاربعة 
والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب 
والسيد وأبو حارثة أحد بنى بكر بن وائل أسقفهم 
وصاحب مدراسهم (4) وكانوا قد شرفوه فيهم 
ومولوه وأكرموه» وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له 
الكنائس لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في 
دينهم. 
فلما توم امن نجران جلس أبو حارثة على بغلة له 
وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره: إذ 
عثرت بغلة ابى حارثة: فقال كرز: تعس الابعد - بريد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فقال له أبو حارثة: بلدا سس 
فقال له كرز: ولم يا أخى ؟ فقالء والله إنه للنبى 
الذى كنا ننتظره 
فقال له كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هذا ؟ فقال له: 
ما صنح بنا هؤلاء القوم: شرفونا ومولونا وأخدموناء 
وقد أ ! إلا خلافه» ولو فعلت نزعو! منا كل ما ترى. 
0 قال فاصمر عليها عه أحوه كر تحني أسلم بد 
زه 


(1)!:أمور (2)!: السيلمانى. 
)3 ابن هشام: كوز. 
(4) غيرا:. 


مدارستهم. 
لبي 


وذكر ابن إسحاق أنهم لما دخلوا المسجد النبوى 
العصر فقاموا يصلون إلى المشرقء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم 

فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد 
والعاقب حتى نزل فيهم صدر سورة 

آل عمران والمباهلةء فأبوا ذلك, وسألوا أن يرسل 
معهم أميناء فبعث معهم ابا عبيدة بن الجراج-ء 

كما تقدم في رواية البخاري. 

وقد ذكرط ذلك مستقصى في تفغسير سورة آل 
عمران ولله الحمد والمنة. 


وفد بنى عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن 

قيس لعنهم الله قال ابن إسحاق: وقدم على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وفد بنى عامرء فيهم عامر 

ابن الملقيل واريد تن قيس بن جره بن خالد بن 

هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشها امتهم 

وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به. 

وقد قال له قومه: يا أبا عامر (2) إن الناس. قد 

أسلموا فأسلم. 

قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهى حتى تتبع العرب 

عقبى فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. 

ثم قال لاربد: إن قدمنا على الرجل فإنى سأشغل 

عنك وجهه:ء فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف. 

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و 

قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالنى (3) قال: " لا 

والله جد تفوت اع باللت و كد " قال: يا محمد خالنى, 

بكلمة:وينتظن من أربذد عا كان أضرة به 

لك م فلما رأى عامر ما يصنع 

أربد كال يا محمد خالنى: قال: " لا حتى تؤمن بالله 

وحده لا شريك له ". 


فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
0 : أما والله لاملانها عليك خيلا ورجالا. 

فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 
اللهم اكفني عامر ابن الطفيل ". 
فلما خرجوا من عند رستول الله صلى :الله غلية 
وسلم قال عامر بن الطفيل لاربد: أين 


(1) كذا بالاصل» وهى روايةء وفى ابن هشام: وجبار. 
(2) ابن هشام: يا عامر. 

(3) خالنى: تفرد لى خاليا وبالتشديد: اتخذني خليلا ( 
4 |: يحيك. 

ل 


ما كنت أمرتك به ؟ والله ماكان على ظهر الارض 
رجل أخوف على نفسي منكء وايم الله لا أخافك بعد 
اليوم أبدا. 
حا ويه به وم يد 
غيرك, أفأضربك بالسيف ؟ ! وخرجوا راجعين إلى 
بلادهم, حتى إذا كانو! ببعض الطريق بعث الله 
عزوجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه, 
وحاد الله فح بن اعد ور ل بادا لكوت 
عر ا م ع و و ويقال: أغدة 
سه لع ا ب د ا 
الحافظ البيهقى من طريق الزبير بن بكاره حدثتني 
فاطمة بنت عبد العزيز بن موءلة؛ عن أبيهاء عن 
جدها موءلة بن حميل (2) قال: أتى ان اهيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: " يا عامر 
أسلم " فقال: أسلم على أن لى الوبر ولك المدر. 
قال: " لا ". 
ثم قال: أسلم. 
فقال: أسلم على أن لى الوبر ولك المدر قال: لا. 
فولى وهو يقول: والله يا محمد لاملانها عليك خيلا 
جردا ورجالا مردا ولاربطن بكل نخلة فرسا. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني 
عامرا وأهد قومه. 
فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من 
قومه يقال لها سلولية. فنزل عن 


عغلن قرسنة واخد رمحة:وافيل تجوّل وهو يبقول: غعدة 


(1) البكر: الفتى من الابل. 
(3) فى الفاموس: مدولة ننه شق من خولن: 
لبي 


ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في 
سماء الصحابة موءلة هذا فقال: هو موءلة بن كثيف 
الضبابى الكلابي العامريء من بنى عامر بن صعصعة, 
ان سول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
عشرين سنة فأسلم وعاش في الاسلام مائة سنة 
وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته» روى عنه ابنه 
عبد العزيزه وهو الذى روى قصة عامر ابن الطفيل: 
غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 
قال الزبير بن بكارء جدثتني ظمياء نبت عبد العزيد 
ا ذهو الصنات بن كلاب ربيعة بن عامر بن 
مبعصيعة : قالت: حدتنى ابى جم 6 1 موعلة: أنه 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وهو 
وسلم :و فسخ تفيتك ساق ائلة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصدقها بنت لبون» ثم صحب أبا 
هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش 
في الاسلام مائة سنة: وكان يسمى ذا اللسانين من 
قلت: والظاهر ان قصة عامر بن الطفيل متقدمة 
على الفتح, وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد 
000 بعد الفتح. 
وذلك واه الحافظ البيهقى عن الحاكم. عن 
الاضمء أ 22 محمد بن إسحاق» أنباً] معاوية - 
عمروء حدثنا أبو إسحاق الفزارىء عن الاوزاعيء عن 
إسحاق بن عبدالله ابن أبى طلحة: عن أنس في قصة 
بئر معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان 
خال أنس بن مالك: وغدره بأصحاب بئر معونة حتى 
قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية 
تلعدم. 

قال الاوزاعي: قال يحيى: فمكث رسول الله صلى 


صباحا: " اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت 
وابعث عليه ما يقتله اعبت اتلد علب الطاعدن 


كاه ال 1 ان ار 0 
الطفيل قد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ا ا : يكون لك اهل السهل 
ويكون لى أهل الوبرء وأكون خليفتك من بعدك, أو 
اغعزوك بغطفان بالف شقر والف شقراء. 

قال. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البعير 
ير ا 


شركب مات على ظهر فرسة: 
قدموا أرض بتى عامز شاتين؛ فلما قدموا أنا 
قومهم فقالوا: وما وراءك يا أربد ؟ قال: اك 
والله لقد دعانا إلى عبادة شئ لوددت لو أنه عندي 
الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن. 
فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه, 
فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء 
قال ابن إسحاق: وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن 
ربيعة لامهء فقال لبيد يبكى أربد: ما إن تعدى (1) 
أربد الحتو ف ولا * أرهت نوء السماك والاسد فعين 
هلا بكيت اربد إذ * قمنا وقام النساء في كبد إن 
يشغبوا لا يبال شغبهم * او يقصدوا في الحكوم 
حلو اريب وفى حلا لصيق الاحشاء والكبد ( 
وا جين كد و 2 كو جك و و 
(3) 


(1) تعدى: تتررك. 

وفى الاصل: تعزى. 

وما أثبته عن ابن هشام 2 / 569. 

(2) ابن هشام: لطيف الاحشاء. 

(3) العضد: الشجر المعضودء الذى سقطت أوراقه 
لبي 


وأصبحت لاقحا مصرمة * حتى تجلت غوابر المدد (1) 
اشجع من ليث غابة لحم * ذو نهمة في العلا ومنتقد 


(2) لا تبلغ العين كل نهمتها * ليلة تمسى الجياد 
كالقدد (3) الباعث النوح في مآتمه * مثل الظباء 
الابكار بالجرد (4) فجعني البرق والصواعق بالفا * 
رس يوم الكريهة النجد والحارب الجابر الحريب إذا * 
جاء نكيبا وإن يعد يعد (5) يعفو على الجهد والسؤال 
كما * ينبت غيث الربيع ذو الرصد (6) كل بنى حرة 
مصيرهم * قل وإن أكثرو! من العدد (7) إن يغبطوا 
يهبطوا وإن أمروا! * يوما فهم للهلاك والنفد (8) وقد 
ذكر ابن إسحاق عن لبيد أشعارا كثيرة في رثاء أخيه 
لامه أربد بن قيسء تركناها اختصارا واكتفاء بما 
أوردناه. 

والله الموفق للصواب. 

* * * قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم, عن عطاء 
بن يسارء عن ابن عباس قال: فأنزل الله عزل وجل 
في عامر وأربد: " الله يعلم ما تحمل كل أنثتى وما 
تغيض الارحام وما تزداد. 

وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال. 

سواء منكم 


(1) اللاقح: الشجرة التى ألقحتها الرياح. 

والمصرمة: التى لا ثمر لها. 

والغواير: البقاياء 

(2) اللحم: الاكول للحم القرم إليه. 

والمنتقد: النظر والرأى. 

(3) القدد: جمع قدة وهى السير يقطع من جلدء 

يشبه به الخيل في الهزال والضمور. 

(4) النوح: النساء النائحات. 

والجرد: الارض المقفرة. 

(5) الحارب: السالب للاعداء. 

والحريب: الذى سلب ماله. 

(6) يعفو: يكثر عطاؤه. 

والرصد: القليل من الكلا. 

(7) ابن هشام: وإن كثرت. 

(8) يغبطوا: يحسدوا على نعمتهم. 
|:يحرموا. 

وأمروا: ا: كثروا واشتدوا. 


من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب , نهار. : 
الله " يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم. 
ثم ذكر أربد وقتله فقال الله تعالى: " وأذا أراد الله 
بقوم سوءا فلابمرد له.وما لهمزمن دونه من وال. 
النثقال ويسنية الرعد تحمده لعلاك عن حت 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون 
في الله وهو شديد المحال (1) ". 
جورة الرعه. 
ولله الحمد والمنة. 
وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رحمه الله. 
فروينا من طريق الحافظ أبى القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني في معجمه الكبير حيث قال: حدثنا 
ممعدة بن ,معد العطان: حدتنا إتراهة بن الميدر 
بترن وع الكايا رب اسل عن انيهماء 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباسء أن أربد بن قيس 
بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن 
الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فانتهيا إليه وهو جالسء فجلسا بين 
يديه: فقال عامر بن الطفيلء يا محمد ما تجعل لى 
إن 
أسلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
لك ما للمسلمين وعليك ما 
قال عامر: اتجمل لى الامر إن" سلمت من بعدك. 
دعالا زستول الله صل الل عل وشلم " ليس ذلك 
لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل ' 
قال: 9 الآن في أعنة خيل نجد, اجعل لى الوبي ولك 


(1) سورة الرعد. 
0( 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا " 

فلما قفل (1) من عنده قال عامرء أما والله لاملانها 
عليك خيلا ورجالا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يمنعك الله 


فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد أنا أشغل 
عنك محمد بالحديث فاضربه بالسيفء فإن الناس. إذا 
حعات مجمذا لم يريد وا الج أن يرضوا بالذية: ويكرهو1 
قال أربد: أفعل. 
فأقبلا راجعين إليه. فقال عامر: يا محمد قم معى 
فقام معه زسول اللفاصلى الله عليه :وسلم حليا ال 
الجدار ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكلمه, وسل أربد السيفء فلما وضع يده على السيف 
يبست يده على قائم السيف, فلم يستطع سل 
السيف, فأبطأ أربد على عامر بالضربء فالتفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما 
جديا جرع إزيد وعاعر عن عند رول الله عدي 1لا 
ا ا 1 واو لومم 
ياعدوا الله لعنكما الله. 
فقال عامر: من هذا يا سعد ؟ قال: ا 
الكتائب. 
فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد 
صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالحرة 
أرسل الله قرحة فأخذته, فأدركه الليل في بيت 
ب 11239 غدة كغدة 
الحمل في نيت تتلولية 5 وورعب (2) .ان يموت في 


كا الله ا 
لل الله يعلم 


(1) الاصل: قفا (2) يرغب: يكره. 

ل 

ما 1 كل أنئى وما تعيض الارحام وما تزداد " إلى 
مهدا تضلى الله عليه و 


تنم 3 كو أركد وما قتله به فقال: 1 ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء ' الآية. 


وفى هذا السياق دلالة على تقدم قصة عامر وأربد, 


وقد تقدم (1) وفود الطفيل بن عامر الدوسى رضى 
الله عنه على رسول لله صلى الله عليه وسلم بمكة 
وإسلامه» وكيف جعل الله له نورا بين عينيهء ثم سأل 
الله فحوله له إلى طرف سوطه. 

وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته هاهنا كما 
صنع البيهقى وغيره. 

كدوم مام بن تعلبة على رسو الله ضلى للم عليه 
5 

قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقدم إليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله, 
دخل المسجدء ورسول الله صلى الله عليه و 

جالس في أصحابه, وكان ضمام رجلا جلدا اعرد 
فافل كن وفق على ريتذل أله خلى الله علي 
وسلم في أصحابهء فقال: أيكم ابن 

عبدالمطلب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ " أنا ابن عبدالمظلت:". 


(1) تقدم ذلك في الجزء الاول. 
ل 


فقال: يا محمد. 

قال: نعم. 

قال: يابن عبدالمطلب إنى سائلك ومغلظ عليك في 
المسألة فلا تجدن في نفسك. 

قال: " لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك ". 

فقال: أنشدك إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو 
كائن بعدك, آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال: " اللهم نعم 


قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من 
هو كائن بعدكء آلله أمرك أن نامرنا أن تعيذه وحده 
ولا نتشراك , به شيناء وأن نخلع هذه الانداد التى كان 
اباؤنا يعبدون ؟ قال: اللهم نعم. 

قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من 


هو كائن بعدكء آلله ا إن نصلى هذه الصلوات 
الخمس ؟ قال: " نعم 

الزكاة, والصيام, والح , 9 الا لام ل 
ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التى 


حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله, وسأؤدى هذه الفرائض 
واجتنئ :ما تهعتقين عنة: ثم لا ازية ولا انقضن: تمر 

انصرف إلى بعبرهة راجعا. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن 
صدق ذو ا مصتير: دخل الجنة 4 

على قومه, فاجتمعوا إليه فكان ول م تكلم به 

فقالوا؛ مد يا ضمام انق البرص» اتق الجذام, اتق 
الجنون ! 

فقال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان: إن 
الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به 
مما كنتم فيه, والى اللي أن لا إله إلا الله وحده ٠‏ لا 


أن محمدا عيده ورسوله: وقد جئتكم 
امركم يه :وما :هكم عه قال فوالله ما أمسى 

ذلك الموم وقى حاصرة عل ولا امراه ال 21 
قال؛ تقول ابن عناسن::فما سمعنا بوافد .قوم كان 
افصل من ضمام بن تعلبة. 

وهكذا رواه الامام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم 
الزهريء عن أبيه. عن ابن إسحاق فذكره. 

وقد روى هذا الحديث كت أنق ذاود من ظريق :علمة ف 
الفضل: عن محمد بن إسحاق: عن سلمة بن كهيل 
ومحمد بن الوليد بن نويفعء عن كريبء: عن ابن 
عباس بنحوه. 

وفى هذا الستاق. ها ندل علي انهوجه الى قوعة قبل 
الفتح, لان العزى خربها خالد بن الوليد أيام الفتح. 

* * * وقد قال الواقدي: حدثنى أبو بكر بن عبدالله 
عب مي اك وى صو مدان اوسا 
بكر في رجب سنة خمس ضمام بن تغليةه مكان جلذا 
أشعر ذا غديرتين وافذا إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
فأقبل حتي وقف على رسول الله صلى الله عليه 
سلم فسأله فأغلظ له في المسألة. سأله عمن 
أرسلة وبم أرسله: وسأله عن شرائع الاسلام: فأجابه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله: فرجع 
إلى قومه مسلما قد خلع الاندادء. فأخبرهم بما 
حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء وبنوا المساجد 
وأذنوا بالصلاة. 
وقال الامام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا 
سليمان - يعنى ابن المغيرة - عن 


ثابت, عن أنس بن مالك,: قالء كنا نهينا أن نسأل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئء فكان 

يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل يسأله 

ونتحن بتستمع. 

فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 

رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. 

قال: فمن خلق السماء ؟ قال: الله. 

قال: فمن خلق الارض ؟ قال: الله. 

قال. 

: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: 

الله. 

قال: فبالذى خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه 

الجبال: آلله أرسلك ؟ قال:؛ نعم. 

قال: وزكم رسولك ان علبنا خمس صلوات في يومنا 

ولعلتقاء 

0 ٠. صدق‎ 9 

قال: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء 

ا / 

قالء: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. 

قال: وزكم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا. 
صدق . 8 

قال: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 


قال: صدق: 
قال: ثم ولى فقال: والذى بعثك بالحق لا أزيد عليهن 


شيئا ولا أنقص عليهن شينا. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن صدق ليدخلن 
| 5-5 "ل 

[ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما 
بأسانيد وألفاظ كثيرة, عن أنس بن 


(1) سقط من أ 
0( 


وقد زواة مسلم من حدوقة اين التصر هام كن 

القاسم. عن سليمان بن المغيرة. 

دعلف المجارعة من طريقة. 

وقد رك رك 

شو الله سلف الله عليه وتسلم تلوس فى المشيخة 

دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله, 

ثم قال؛ أيكم محمد ؟ ورسول الله صلى الله عليه 

وشاع حكت ا كور يو 00 فقلنا: هذا الرجل 
بيض المتكئ. 

0 يابن عبدالمطلب. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. 

فقال الرجل: يا محمد إنى سائلك فمشتد عليك في 

المسألة. فلا تجد على في نفسك. 

فقال: سل ما بدا لك. 

فقال الرجل: أنشدك بربك ورب من كان قبلك, آلله 

أرسلك إلى الناس. كلهم ؟ فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: " اللهم نعم 

[ قال: فأنشدك الله آلله أمرك معنت السلدات 

الخمس في اليوم والليلة ؟ قال: اللهم نعم (1) ]. 

قال, فأنشدك اللهء آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر 

من السنة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

' اللهم نعم  ."!‏ ا 0 00 

[ قال: أنشدك اللهء آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة 

من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم (1) ] قال 

الرجل: آمنت بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من 

قومي: :وان صمام عن تعلية اخوننى سعد ين نكرة 


(1) سقط من المطبوعة. 
لبي 


وقد رواه الامام البخاري عن عبدالله بن يوسف» عن 
الليث بن سعد كن سعيد المقبريى. نه . 
وهكدا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الليث 


والعجب أن النسائي برع اخ عن الليت 
فذكره. 
وقد دا النسائي إيضا من حديث عبيدالله العمرى, 
9 برى من الوجهين جميعا. 
لله أعلم. 
0 قدمنا (1) ما رواه الامام أحمد عن يحيى 
بن آدم, عن حفص بن غياث؛ عن داود بن أبى هند, 
عن سعيد بن جبيرءه عن ابن عباس في قدوم ضماد 
الازدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
قبل الهجرة وإسلامه وإسلام قومه 
كما ذكرناه مسواط نذا اعد ع |عاكتم هاف 
ولله الحمد والمنة. 
وفد طيئ مع زيد الخيل رضى الله عنه [ وهو زيد بن 
بن زيد بن منهب,» أبو مكنف الطائى, وكان 
من آحسن العرب وأطوله رجلا. 
وسمى زيد الخيل لخمس أفراس كن له. 
قال السهيلي: ولهن أسماء لا يحضرني الآن حفظها 
.)2(١|‏ 
قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفد طيئ وفيهم 


(1) سبق ذلك في الجزء الاول. 
(2) سقطت من المطبوعة (*) 


زيد الخيل وهو سيدهمء فلما انتهوا إليه كلموه 
وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثفى 
من لا اتهم من رجال طيئ: " ما ذكر رجل من العرب 


بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيهء إلا زيد 
الخيل, فإنه لم يبلغ كل الذى فيه ". 

ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيرء 
وقطع له فيدا )1 وار ضع ممه وكتب له بذلك. 
فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راجعا إلى قومه,. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " إن ينج زيد من حمى المدينة فإنه " (2) قال: 
وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم 


مياهه حال ل هردة اغا الحمى فمات بهاء ولما, 
أحس بالموت قال: أمرتحل قومي المشارق غدوة * 
وأترك في بيت بفردة منجد لا رب يوم لو مرضت 
لعادني * عوائد من لم يبر منهن يجهد (4) قال: ولما 
مات عمدت امرأته لجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما 
كان معه من الكتب فحرقتها بالنارم 
قلت: وقد ثبت في الصحيحين عن أبى سعيدء أن 
على بن أبى طالب بعث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من اليمن بذهبية في تربتهاء فقسمها 
رول الك صلى الله علنه 


(1) فيد: موضع بشرقي سلمى أحد جبلى طيئ. 
(2) قال: (3) قال السهيلي: الاسم الذى ذهب عن 
الراوى من أسماء الحمى هو أم كلبة. 

ا أن أبا عبيدة ذكره في مقاتل الفرسان. 
ولم 


الي 


وسلم بين أربعة: زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة:, 
والاقرع بن حابسء وعيينة بن بدر الحديث. 
وسياتى ذكره في بعث على إلى اليمن إن شاء الله 
قصة عدى بن حاتم الطائى قال البخاري في 
الصحيح: وفد طيئ وحديث عدى بن حاتم. 

حالم قال انا 7 ب التلاء و فد تبر 
يدعو رجلا رجلا يسميهم, فقلت: أما تعرفني يا أمير 


المؤمنين ؟ قال: بلى أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ 
أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ تكرواء 

فقال عدى: لا أبالى إذا 

وقال ابن إسحاق: وأما موكبين حاتي فكان يقول 
فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهة 
لوصول اللد ضاي الله عليه ويل حدر تدوع به متت 
في قومي بالمرباع وكنت في نفسي على دين, 
فلما شمعت برشول الله ضلى اللة علية'ق 

كرهنة: :فقلت لغلام كان لى عربي وكان راعيا لأتلى: 
لا أبا لك. اعدد لى من إبلى أجمالا ذللا سمانا 
فاحتبسها قريبلا منى: فإذا سمعت بجيش لمحمد قد 
وطئ هذه البلاد فأذني. 


ففعل. 

ثم إنه أتانى ذات غداة فقال: يا عدى؛ ما كنت صانعا 
إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن: فإنى قد رايت 
رايات-فسالت عنها فقالوا؛ هذه جيوش محمد. 

قال: قلت: فقرب إلى أجمالي 

فقربها. 


من النصارى بالشام. 

فسلكت الجوشية (1) وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرء 
فلما قدمت الشام أقمت بها. 

وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابتء: فقدم بها على 
روتمول أللهة ضلى الله علية وسلي فقن سيانا فت 
لين وقد يلغ رسول الله .صلى الله عليه وسلم 
هربي إلى الشام 

قال: حال لي ليه ناته المسيحهة 
كانت السبايا تحبس بهاء فمر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقامت إليه» وكانت امرأة جزلة (2), 
فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد, 
فامنن على من الله عليك. 

قال: ومن وافدك ؟ قالت: عدى بن حاتم. 

قالء الغار من الله ورسوله. 

فقلت له سل ذلك وقال ل عسل عا قال الأ 
قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بى وقد يئنست, 


فأشار إلى رجل خلفه أن قومي فكلميه. 
قالت. فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد 
وغاب الوافدء. فامنن على من الله عليك. 
فقال صلى الله عليه وسلم: قد " فعلت, فلا تعجلى 


يبلغك إلى بلادك. 
نم ادشيئضس "” فسألت عن ١‏ جل الذى أشار إلى أن 
كلميه. فقيل لى: على بن أبى طالب. 


قالت: واقسيتحي ندم ركب من بلى |ننقضافة: 
قالت وإنما أريد أن آتى أخى بالشام. فجئت فقلت: 
يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لى فيهم ثقة 
وبلاغ. 

قالت: 


(1) الجوشية: موضع بين نجد والشام. 
(2) الجزلة: العاقلة الاصيلة الرأى. 
ل 


فكساني وحملنى وأعطاني نفقة, فخرجت معهم 
حتى قدمت الشام 
فال غدى: فى الله اشن لفاعد في اهن يعارت :ال 
ظعينة تصوب إلى قومنا (1) قال: فقلت ابنة حاتم. 
قال: فإذا هي هي. 
فلما وقفت على انسحلت (2) تقول: القاطع الظالم 
!إاحتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك ؟ 
! قال: قلت: أي أخية لا تقولي إلا خيراء فو الله مالى 
من عذرء لقد صنعت ما ذكرت. 
قال: ثم نزلت فأقامت عنديء فقلت لها وكانت امرأة 
حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟ قالت: أرى 
والله أن تلحق به مبريناء فإن يكن الرجل تنيا 

إلبه فضلة: :وإن يكن ملكا فلن نذل في عد 
0 


قال: فقلت: ا هذا الرأى 
ا فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده: 
فسلمت عليه, فقال: من الرجل ؟ فقلت, عدى بن 
حاتم 
عفاء زستؤال اللة هلف اللو علت وتلى: وا 5 
إلى كنن خوالله أنه لاع ع ال دل أعراة 
ضعيفة كبيرة فاستوقفته, فوقف لها طويلا تكلمه 


عا ل كو قد والله ما هذا بملك ! قال: تم 
مضى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا 


دخل ببته تناول وسادة من أدم محشوة عكاء ليفاء. فقذفها 
إلى فقال: " اجلس على هذه " قال قلت: بل أنت 
فاجلس عليهاء 

قال: " بل أنت " 


(1) ابن هشام: تؤمنا. 
(2) انسحلت: جرت بالكلام وفى الاصل: استحلت. 
وما أثبته عن ابن هشام 2 / 580 (*) 


فجلست وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نم قال: 0000 تك ركوسيا ( 
1) ؟" قال قلت: بلى. 

قال: " أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ " قال 
قلت: بلى. 


قال: ا ا ا ا ا د 
قلت أجل و 

ثم قال: الك ا د ل حر دول شن ذا 
الدين ما ترى من حاجتهمء فوالله ليوشكن المال أن 
يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه؛» ولعلك إنما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة 
عددهم' فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى تزور هذا الست لا تخاف» 
ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 
والسلطان في غيرهمء وايم الله ليوشكن أن تسمع 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ". 
قال فكان عدى يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثةء 
والله لتكونن» وقد رأيت القصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت: ورأيت المرأة تخرج من القادسية 
على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت: وايم الله 
لتكونن الثالثةء ليفيضن المال حتى لا يوجد من 
ياختذه. 

* * * هكذا أورد ابن إسحاق رحمه الله هذا السياق بلا 
إسناد وله شواهد من وجوه اخر. 


(1) الركوسية: دين بين النصارى والصابئين. 
0( 


فقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 

شعبة,» سمعت سماك بن حرب, سمعت عباد بن 

حبيش» يحدث عن عدى بن حاتم» قال: جاءت خيل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب (1) 
فأخذوا عمتى وناساء فلما أتول! بهم رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال فصفوا له. 

قالت: يا رسول الله بان الوافد وانقطع الولد وأنا 


فقال: ومن وافدك ؟ قالت: عدى بن حاتم. 

قال: الذى فر من الله ورسولهء: قالت: فمن على. 

فلما رجع ورجل إلى جنبه - نرى أنه على - قال: 

سليه حملانا. 

قال: فسألته فأمر لها. 

قال عدى: فأتتنى فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان 

أبوك يفعلها. 

وقالت: إيته راغبا أو راهباء فقد أتاه فلان فأصاب 

منة؛ وأتاه فلان فأصاب منه. 

قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبى, فذكر 

قربهم منه؛ فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. 

فقال له: يا عدى بن حاتم ما أفرك ؟ أفرك أن يقال 

لا إله إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ما أفرك ؟ أفرك 

أن يقال الله أكبر ؟ فهل شئ هو أكبر من الله 

عزوجل ؟ فاسلمت فرايت وجهه استبشر وقال: إن 

المغضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى. 

قال: ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعدء فلكم أيها الناس أن توا مه الممل: ارتضخ 

ل ا ل ل ا 

قال شعبة 


ولعل الصواب بعقرباء.: اسم مدينة الجولان وهى 


(0 


- وأكثر علمي أنه قال بتمرة؟ لحت روات 
أحدكم لاقى الله فقائل ما أقو 

أجعلك سميعا بصيرا ؟ ألم الا وولدا فماذا 
قدمت . 
فينظر من بين يديه ومن خلفه:؛ وعن يمينه وعن 
شماله؛ فلا يجد شيئا فما يتقى النار إلا بوجهه: 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة: فإن لم تجدوه فبكلمه 
لينة, إنى 0 لينصرنكم الله 


0 
فيس, كلاهما عن سماك. 

وقال الامام حمد أيضا؛ حدتنا يز عر الوك و 
دي روعي العو اا الو 0 أنور اسك 
ابن حذيفة - عن رجلء؛ قال: قلت لعدى بن حاتم: 
حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. 

قال تعم: لما بلغتى خروع رشسول الله ضلئ اللة:علية 
وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة» فخرجت حتى 
وكحد ناحية الروم لي الو الس ل 


لخروجةه 
قال قلت: والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم 
بيصي ر نى ١ه‏ وإن كان صادقا علمت. 

قال: فقرمت فانقة فلها قرفت قال الناس: عدى 
بن حاتم. 

فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ين ما عدى بن جاتم أمسلم تسبام 

قال: : أنا أعلم ريك م 

فقلت: أنت تعلم بدينى منى ؟ قال: نعم. 

ألست من الركوسية, وأنت تأكل 


مرباع قومك ؟ قلت: بلى. 
قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. 

قال: نعم. 

فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. 

قال: أما إنى أعلم الذى يمنعك من الاسلام : تقول: 


إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهمء وقد رمتهم 
العرب:. أتعرف الحيرة ؟ قلت: لم أرها وقد سمعت 
بها: قال. 


فو الذى نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيتك في غير جوار 
احدء وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز. 

قال قلت: كنوز ابن هرمز ؟ قال: نعم كسرى بن 
هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. 

قال عدى بن حاتم: فهذه الظعينة [ تخرج (1) ] من 
الحيرة تطوف بالبيت في غير جوارء ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرىء والذى نفسي بيده لتكونن الثالثة 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. 

زيده عن ايوب: عن محمد بن سيرين» عن ابى عبيدة 
بن حذيفة, عن رجل - وقال حماد وهشام» عن محمد 
بن أبى عبيدة ولم يذكر عن رجل - قال: كنت أسأل 
الناس عن حديث عدى بن حاتم وهو إلى جنبى ولا 
أسأله. قال: فأتيته فسألته فقال: نعم. 

* * * وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عمرو 
الاديب» أنبأنا أبو بكر الاسماعيليء. أخبرني الحسن بن 
سفيان: حدثنا إسحاق بن إبرهيمء أنبأنا النضر بن 
شميلء أنبأنا إسرائيلء أنبأنا سعد الطائي, أنبانا محل 
بن خليفة. عن عدى بن حاتم» قال: بينا أنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه 
الفاقة, وأتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. 


(1) من السند 4 / 257. 
0( 


قال: يا عدى بن حاتم هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم 
ارها وقد انبئتت فهها. 

قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 

إلا الله عزوجل. 

قال: قلت في نفسي: فأين دعار (1) طيئ الذين 
سعروا البلاد ؟ ! ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى بن هرمز. 

قلت: كسرى بن هرمز ؟ قال: كسرى بن هرمز. 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه 


من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا 
تكله ممه وللقسن الك أجدكم وم نلقاة اديه 
وبينه ترجمان» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم 
وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. 

قال :عذى: معت رسول الله :صلى. الله عليه وتتنلم 
يقول: " اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا 
شق تمرة ف ة طيبة ' 

قال عدى: فقد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى 
افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة 
سترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. 
وقد رواه البخاري عن محمد بن الحكمء عن النضر بن 
شميل به .نظولة 

وقد رواه من وجه آخر عن سعدان بن بعشر, عن سعد 
فنواة الامام احمد والسانى - حديت: شعبة؟» عن 
سعد أبى مجاهد الطائى به. 

ا ل ل ا 
0 لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. 


(1) الدعار: الاشرار. 
لبي 


وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة:» وعند 
مسلم من حديث زهير بن معاويةء كلاهما عن ابى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا 
النار ولو شق تصرة - 

و او 1 ا 1 
تقدم. 

* * * وقد قال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ, حدثني أبو بكر بن محمد ابن عبدالله بن 
الكؤفئ: حدتنا ضرار بن صرد: حدتنا عاصم بن حمية: 
عن كميل بن زياد النخعي. قال: قال على بن أبى 
طالب: يا سبحان الله ما أزهد كثير! من الناس في 


خير ! عجبلا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا 
يخشى عقابا لكان ينبغى له أن يسارع في مكارم 
الاخلاق فإنهطا تدل على سبيل النجا 
فقام إليه رجل فقال: فداك أبى 0 نأف 
المؤمين: ستمعتة من فول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال: نعم. 
وما هو خير منه. 
لما أن د سانا اناف وقفات جار جمراة لقسناء :الفا 
عيطاء. شماء الانف معتدلة القامة والهامة درماء 
الكعبين خدلة الساقين (1) لفاء الفخذين خميصة 
قال: قلمًا رانااعحي ها وفل لاطلبن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها في فيئى. 


(1) اللعساء: التى في لونها أدنى سواد. 

والذلفاء: الصغيرة الانف مع استواء الارنبة. 
والعيطاء: الطويلة العنق والدرماء: التى وارى كعبيها 
١‏ 

والخدلة: الممتلئة. 

0 


فلما تكلمت أنسيت جمالها من فصاحتها. 

فقال: ا محمد ا ردابت أن حلي عن ولا تهت ينا 

أحياء العرب فإنى ابنة سيد قوميء: وإن أبى كان 

يحمى الذمار ويفك 

العانى وبشيع الجائع ويكسو العاريى. ويبقرته» الضيف 
الطعام ويفشى السلام, ولم يرد طالب حاجة 

قطء أنا ابنة حاتم :طيئ: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية هذة 

صفة المؤمنين حقاء لو كان أبوك مسلما لترحمنا 

عليه,. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الاخلاق 

والله تحب مكارم الاخلاق. 

فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله تحب 

مكارم الاخلاق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " والذى نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا 

بحسن الخلق (1) ". 

هذا حديث حسن التق غريب الاسناد جدا عزيز 

١ 

وقد ذكرنا ترجمة حاتم طيئ أيام الجاهلية عند ذكرنا 


(2) من مات من أعيان المشهورين فيهاء وما كان 
يسديه حاتم إلى الناس. من المكارم ولاحسان, إلا أن 
نفع ذلك في الآخرة معذوق (3) بالايمان» وهو ممن 
00 رب اغفر لى خطيئتي يوم 
بن»٠‏ 
وقد زعم الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث على بن أبى طالب في ربيع الآخر من 
سنة تسع إلى بلاد طيئ فجاء معه بسبايا فيهم اخت 
عدى بن حاتم» وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصنم 
يقال لاحدهما الرسوب والآخر المخذم»: كان الحارث 
بن أبى شمر (4) قد نذرهما لذلك الصنم. 
قال البخاري رحمه الله: 


(1) تقدم هذا الحديث في الجزء الاول (2) تقدم في 
الجزء الاول (3) معذوق: معلق. 

(4) ت: ابن أبى إسحاق. 

ل 


قصة دوس والطفيل بن عمرو 

حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان: عن ابن ذكوان - هو 

عبدالله بن زياد - (1) عن عبدالرحمن الاعرج. عن 

أبى هريرةء قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت 

وعكعصت وات فادع الله عليهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اهد 

دوسا وات بهم ". 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة, 

حدثنا إسماعيل, عن قيسء عن أبى هريرة قال: لما 

قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في 

الطريق: : بالبلة من طولها وعتاتها * على أنها من 

دارة الكفر نجت وابق لى غلام في الطريق, فلم" 

قدمت غلب التي علي الله عليه دسلم وبايفنه قبي 

أنا انا علدة لطاع الخلام فقال لى النبي صلى الله 
عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامك. 

فقلت: هو حر لوجه الله عزوجل فأعتقته. 

انفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبى خالد, 

ْ بن ابى حازم. 

وهذا الذى ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو 

قد كان قبل الهجرة. ثم إن قدر قدومه بعد الهجرة 


هريرة» وكان قدوم ابى هريرة 0 الله صلى الله 
عليه وسلم محاصر خيبره» تم بو هريرة حتى 
موه مي ليم اوررق لويم هد 
قال البخاري رحمه الله: 


(1) ت: أبو الزناد 
لبي 


قدوم الاشعريين وأهل اليمن ثم روى من حديث 
لتمعية :؛ عن سليمان بن مهران الاعمش» عن ذكوان 
أبى صالح 

السمان, عن أبى يرة. عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين 
قلوباء الايمان يمان» والحكمة يمانية. والفخر والخيلاء 
في أصحاب الابل: والسكينة والوقار في أهل الغنم 


26 مسلم من حديث شعية. 
قم رواه البخاريء عن أبى 0 عن شعيب» عن 
أبى الزنادء عن الاعرج. عن أبي هريرة. عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: " أتاكم أهل اليمن 
أضعف قلوبا وأرق أفئدة: الفقه يمان» والحكمة 
خافة 0 
ثم روى عن إسماعيل: عن سليمان, عن تورء» عن ان 
المعيت عن أبى هزيرة: أن.رشول. الله ضلى الله 

عليه وسلم قال: " الايمان يمانء والفتنة هاهناء 
هاهنا يطلع قرن الشيطان ". 
ورواه مسلم» عن شعيبء عن الزهريء عن سعيد بن 
| عن ابى هريرة. 
قم زوف البخاري من حديث شعبة» عن إسماعيل. عن 
قيس:» عن أبى مسعودء أن رسو ل الله صلى الله عله 
وسلم قال: " الايمان هاهنا اد بيده إلى اليمن - 
والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب 
الال 000 حيث يطلع قرنا الشيطان. 


وهكذا 1 وا البخاري أيضا ومسلم من حديث إسماعيل 
مسعود عقبة بن عمرو. ‏ 


جامع بن شدادء حدثنا صفوان 


ابن محرزءه عن عمران بن حصين: قال: جاءت بنو 
ديم إلى رشول اللة ضلى الله عليه وسلم فقال " 
أبشروا يا بنى تميم " فقالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا 
فتغير وجه ر ل الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاء ناس من اهل اليمن فقال: " اقبلوا البشرى إذ 
لم يقبلها بنو تميم " فقالوا: قبلئنا 

يا رسول الله. 

وقد رواه الترمذيه. والنسائي من حديث الثوري نت . 
وهذا كله مما يدل على فضل وفود أهل اليمن, 
وليس فيه تعرض لوقت م ووفد بنى تميم 
وإن كان متأخرا قدومهم لا يلزم من هذا أن يكون 
مقارنا لقدوم الاشعريين» بل الإاسعريون متقدم 
وفدهم على هذاء فإنهم قدموا صحبة بى موتسى 
الاشتغر ف قي صحبة جعفز ابن أبى طالت واصحاتة 
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. 

كما قدمناه مبسوطا في موضعه (1), وتقدم قوله 
صلى الله عليه وسلم: " والله ما أدرى بأيهما أسر 
أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر " والله سبحانه وتعالى 
اعلم. 


قال البخاري: قصة عمان والبحرين حدثنا قتيبة بن 
سعيد, حدثنا سفيان» سمع محمد بن المنكدرء سمع 
جابر بن عبدالله يقول: قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا " ثلاثا. 
فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
فلما قدم على أبى بكر أمر مناديا فنادى: من كان له 
عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. 
قال جابر: فحنت أنا كر فاخيره أن رشول الله صل 
الله عليه وسلم قال: " لو قد جاء 


(1) تقدم ذلك في الجزء الثالث (*) 
مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا " قال: 


عرض عنى. 
قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم 


يعطنى, ثم أتيته فلم يعطنىء ثم أتيته الثالثة فلم 


يعطنى. 

فقلت له: قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتينك فلم 
تعطنىء, فإما أن تعطيني 

وإما أن تبخل عنى قال: قلت: تبخل عنى ؟ قال: وأى 
داء أدوأ من البخل: قالها ثلاثا ما منعنك من مرة إلا 
وأنا أريد أن أعطيك. 

وهكذا رواه البخاري هاهنا وقد رواه مسلم عن عمرو 
الناقد. عن سفيان بن عيينة به. 

ثم قال البخاري بعدة: وي لي 0 

فقال: لي 

وقد رواه مثلها مرتين» ‏ عن على بن المدينى»: عن 
2 : ال ار ا ال 
ا و 0 أخر,. عن سفيان بن 
عيينة» عن عمروه عن محمد بن على,. عن جابر 
بنحوه. 

وفى رواية آخرى له أنه أمره فحثا بيديه من دراهم 
فعدها فإذا هي خمسمائةء: فأضعفها له مرتين يعنى 
فكان جملة ما أعطاه ألفا وخمسمائة درهم. 

وفود فروة بن مسيك المرادى أحد رؤساء قومه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق: 
وقدم فروة بن مسيك المرادىء مفارقا لملوك كندة 
ومباعدا لهم: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد كان بين قومه مراد وبين همدان وقعة قبيل 
الاعلام: اضائت ههدان من قومه حت اتخنوهم: 
وكان ذلك في يوم يقال له الردم: وكان الذى قاد 
همدان إليهم الاجدع ابن مالك. 

قال ابن إسحاق: فقال فروة بن مسيك في ذلك 
اليوم: 


مررن على لفات وهن خوص * ينازعن الاعنة ينتحينا 
(1) فإن نغلب فغلابون قدما * وإن نغلب فغير 
مغلعينا :وما إن “طينا حين ولكن * متابانا وظعمة 
آخرينا (2) 

كذاك الدهر دولته سجال * تكر صروفه حينا فحينا 


فبينا ما نسر به ونرضى * ولو لبست غضارته سنينا 
إذا انقلبت به كرات دهر * فألفى في الالى غبطول 
طحينا (3) فمن يغبط بريب الدهر منهم * يجد ريب 
الزمان له خئونا فلو خلد الملوك إذا خلدنا * ولو بقى 
الكرام إذا بقينا فأفنى ذلكم سروات قومي * كما 
أفنى القرون الاولينا قال ابن إسحاق: ولما توجه 
شروة بن عتزيك الت رشول الله صل الله كله 
و مفارقا ملوك كندة قال: لما رأيت ملوك كندة 
اعرضت * كالرجل خان الرجل عرق نسائها قربت 
راحلتي أؤم محمدا * أرجو فواضله وحسن ثنائها (4) 
ال فلما انتهى فروة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له: - فيما بلغني - يا فروة هل 
ساءك ما أصاب قومك يوم الردم ؟ فقال: يا رسول 
الله من ذا الذى يصيب قومه ما أصاب قومي يوم 
الردم لا يسؤوه ذلك. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إن 
ذلك لم يزد قومك في الاسلام إلا خيرا "' واستعمله 
على مراد وزبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص 


)1 لفات: : مورصع من ديار مراد. 
والخوصض: 0 1 الكلال. 
(2) طبنا: شاننا وعادتنا 

(3) ابن هشام: فألفيت ؟ 0 

2 ح: فواضلها وحسن ثرائها. 


على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من زبيد 

قال ابن إسحاق: وقد كان عمرو بن معدى كرب قال 
لقيس بن مكشوخ المزادى: حخين اتهئى البقم أمقر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس إنك سيد 
قومكء وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد 
و د (1) إنه نبى, فاتنطلق بنا إليه 
يخفى علينا إذا لقيناه اتتغنامة وإن كان غير ذلك 
للحا عام طاح يانم بي ذلك تند بأ 

هد الله ل ملم فاعلم وضذقه: وامن به -فلما 


بلغ ذلك قيس ين مكشوح أوعد عمرا وقال: خالفني 
ودوك أمرت دراي 

0 اس معد يكري زفي ذلك أمرتك يوم ذى 
صنعا * ء أمرا باديا رشده أمرتك باتقاء الل * -ه 
والمعروف تتعده خرجت من المنى مثل ال * - حمبير 
غره وتده تمنانى على فرس * عليه جالسا أسده على 
مفاضة كالنه * ى أخلص ماءه جدده (2) يرد الرمحٍ 
* ات ليثا فوقه لبده 


(1) ابن هشام: يقول. 

(2) المفاضة: الدرع السابغة. 

والنهى: الغدير. 

والجدد: الارض الغليظة المستوية. 

(3) العوائر: المتطايرة: والقصد: القطع المتكسرة. 
0 


الاق اكيبا النودن اال مرانن انا تدر كتدة 1 وتنافت 
القرن إن قرن * تيممه فيعتضده 
فيأخذه فيرفعه * فيخفضه فيقتصده (2) فيدمغه 
فتخحطية ‏ فيحضية فبردورة (3) طنوع الشرت كنها 
أح * رزت أنيابه ويده * * * قال ابن إسحاق: فأقام 
عمرو بن معديكرب في قومه من بنى زبيد وعلء 
فروة بن مسيك, فلما توفى رسول الله صلى الله 
ا ا ا ا د 
فروة بن مسيك فقال: وجدنا ملك فروة 
حمار ساف منخره بثفر (4) وكنت إذا رأ, 0 عمير * 
ترى الحولاء من خبث وغدر (5) قلت: نم رجع إالن 
الاسلام وحسن إسلامه: وشهد فتوحات كثيرة في 
أيام الصديق وعمر الفاروق رضى الله 
وكان من الشجعان المذكورين والابطال المشهورين 
ما شهد فتح نهاوندء وقيل بل شهد القادسية وقتل 


تومدد: 
قال أبو عمر بن عبد البر: وكان وفوده إلى رسول 
فيما ذكره ابن إسحاق والواقدى 

قلت: وفى كلام الشافعي ما يدل عليه فالله أعلم. 


(1) الشنبث: الاسد. 


والشثن: الغليظ. 
والبراثن: المخالب: أو هي بمنزلة الاصابع للانسان 
والناشز: المرتفع 

والكتد: ما بين الكتفين. 

(2) يقتصده: يقتله. 

(3) يخضمه: يأكله. 

(4) ساف: شم. 

والثفر: للسباع وذى المخالب كالرحم للنافة. 

(5) الحولاء: كالمشيمة للناقة» وهى جلدة خضراء 
مملوءة ماء تخرج مع الولد. 

لبي 


قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قيل إن عمرو بن 
معد يكرت لم بات النبى ضلى الله علية وفلم: .وقد 
قال في ذلك: إننى بالنبي موقنة نفس * ى وإن لم 
أر النبي عيانا سيد العالمين طرا وأدنا * هم إلى الله 
حين بان مكانا جاء بالناموس من لدن الله * وكان 
الامين فيه المعانا حكمة بعد حكمة وضياء * فاهتدينا 
بنورها من عمانا وركبنا السبيل حين ركبن * اه جديدا 
بكرهنا ورضانا وعبدنا الاله حقا وكنا * للجهالات نعبد 
الاوثانا وائتلفنظا به وكنا عدوا * فرجعنا به معا إخوانا 
فعليه السلام والسلام منا * حيث كنا من البلاد وكانا 
إن نكن لم نر النبي فإنا * قد تبعنا سبيله إيمانا قدوم 
الاشعث بن قيس في وفد كندة قال ابن إسحاق: 
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشعث 
بن قيس في وفد كندة. 

فحدثني الزهري أنه قدم في ثمانين راكبلا من كندة:, 
فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسجده قد رجلوا جممهم (1) وتكحلواء عليهم جبب 
الحبرة قد كففوها بالحرير. 

فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لهم: ألم تسلموا ؟ قالوا: بلى قال: فما بال هذا 
الحرير في أعناقكم ؟ قال: فشقوه منها فألقوه. 


(1) الجمم: جمع جمة وهى شعر الرأس. الكثيف. 
0( 


ثم قال له الاشعث بن قيس: يا رسول الله نحن بنو 
اكل المرار» وأنت ابن 
آكل المرار. 


قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
5 0 بهذا النسب العباس بن عبدالمطلب وربيعة 
سن تت 0 
وكانا تاخريزه إذا شاعا في العرب فسئلا: ممن أنتما 
؟ قالا: نحن بنو اكل المرار يعنى ينتسبان إلى كندة 
ليعزا في تلك البلادء لان كندة كانوا ملوكاء فاعتقدت 
كندة أن قريشا منهم» لقول عباس وربيعة: " نحن 
بنو آكل المرار " وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن 
اك رث بن وبة بن ثور بن 
م كال رسول الله صلى الله عليد وبطلم ذهم: لا 
0 
فغال لهم الأشعت ين قيس : والله يا معشر كندة لا 
أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين. 
وقد روى [ هذا ] (2) الحديث متصلا من وجه آخر 
فقال الامام أحمد: حدثنا بهز وعفان, قال: حدثنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى وفد كندة - 
قال عثمان - لا يرونى أفضلهمء قال: قلت يا رسول 
الله: إنا ابن عم إنكم منا. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نحن 
بو النصن: بن كنانة», لا نقفو أمنا ولا ننتفى من أبينا 


(1) لا نقفو أمنا: لا نتهمها بالفجور 
ل 


قال: قال الاشعث: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا 
من النضر بن كنانة إلا 

حلدته الع 

وقد رواة اتن فاخة عن أنئى كزين اين عبية: عن 

يزيد بن هارون» وعن محمد بن يحيى» عن سليمان 

بن حرب. 

وعن هارون بن 0 عن عبد العزيز بن المغيرة, 
تتهم بن سلمة لكت نحوه. 

وقال الامام احعد” : حدثنا شريح بن النعمان: حدثنا 


هشيمء أنبأنا مجالد. عن الشعبىء, حدثنا الاشعث بن 
قيسء قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وفد كندة فقال لى: هل لك من ولد ؟ 
قلت: غلام ولد لى في مخرجى إليك من ابنة جمد, 
ولوددت أن مكانه شيع القوم. 
قال: لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا! إذا 
قبضواء ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة إنهم 
محزنة. 
تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الاسناد. 
قدوم أعشى بنى مازن على النبي صلى الله عليه 
وسلم قال عبدالله بن الامام أحمد: حدثنى العباس 
بن عبد العظيم العنبريء حدثنا أبو سلمة عبيد بن 
عن تصلة ين لريف أبن تعمل الجرماري * 
ألو كيد عي و درروة4 قن انيه نضلة» أن 
رجلا منهم يقال له الاعشى واسمه عبدالله الاعور 
كانت عنده امرأة يقال لها معاذة خرج في رجب يمير 
أهله من هجرء فهربت امرأته بعده نشزا عليه فعاذت 


قمينع بن دلف بن أهضم بن عبدالله , بن الحرمازه 
وأخثر انها تشرت عليه وانها عاذت يحطرف. ين 


نهشلء فأتاه فقال: يا بن عم أعندك امرأتي معاذة 

فادفعها إلى. 

قال: ليست عنديء ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. 

قال: وكان مطرف أعز منه. 

قال: فخرج الاعشى حتى أتى النبي صلى عليه 

ولق فعاديه قاضنا يقول: يا سيد الناس وديان 

العرب * إليك أشكو ذربة من الذرب (1) كالذئبة 

العنساء في ظل السرب (2) * خرجت أبغيها الطعام 

في رجب فخلفتني بنزاع وهرب * أخلفت الوعد 

ولطت بالذنب وقذفتني بين عصر مؤتشب * وهن 

شر غالب لمن غلب فقال النبي صلى الله عليه 

وسلم عند ذلك: " وهن شر غالب لمن غلب ' 

فت كا اليك اعرا تقد ما صنفت نهد وانما عند رخل فققه 

حال له عظرف تن نهشل: قكتب له التبي. صلى الله 
عله وسلم | إلى ملرف: انظر امرأة هذا معاذة 

فادفعها إليه 

فاناة كنات السن :هلي الله عليه وفتلة -قفرة علي 


فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فيك فأنا دافعك إليه. 1 
فقالت: خذ لى عليه العهد والميثاق وذمة نبيه أن لا 
يعاقبنى فيما صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها 
مطرف إليه,. فأنشأ يقول: لعمرك ما حبى معاذة 
بالذى * يغيره الواشى ولا قدم العهد ولا سوء ما 
جاءت به إذ ازالها * غواة الرجال إذ يناجونها بعدى 


(1) الذربة: السليطة اللسان. 
(2) السرب: جحر الوحشى. 
ل 


قدوم صرد بن عبدالله الازدي في نفر من قومه ثم 
وفود أهل جرش بعدهم قال ابن إسحاق: وقدم صرد 
بن عبدالله الازدي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وفد من الازد. فأسلم وحسن إسلامه, 
وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من 
أسلم من قومه؛ء وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه 
من أهل الشرك من 


وقد كان اهل جرش بعثوا منهم رجلين إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فبينما هما 
عنده بعد العصر إذ قال: " بأى بلاد الله شكر ؟ " 
فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل 
يقال له كشر. ‏ 

فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. 

قالا: فما شأنه يا رسول الله ؟ فقال: إن بدن الله 
لتنحر عنده الآن. 

قال: فجلس الرجلان إلى أبى بكر أو إلى عثمان 
فقال لهما: ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لآن لينعى قومكماء فقوما إليه فا سألاه أن 
يدعو الله فيرفع عن قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك 
فقال: " اللهم ارفع عنهم ". 


فرجعا فوجدا قومهما قد اصيبوا يوم اخبر عنهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وجاء وفد أهل جرش بمن بقى منهم» حتى قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا 
وحسن إسلامهم وحمى لهم حول قريتهم. 


(1) ضوت: لجأت. 
(4) (*) 


عليه وسلم قال الواقدي: وكان ذلك في رمضان سنة 


ملتممع ١ه‏ 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله كتاب ملوك 
حمير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من تبوك» وهم 
الحارث بن كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل 
ذى رعين ومعافر وهمدان وبعث إليه زرعة ذو يزن 
مالك بن مرة الرهاوى بإسلامهم ومفارقتهم 

الشرك وأهله. 

فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله 
النبي إلى الحارثه بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال 
والنعمان قيل ذى رعين ومعافر وهمدان:» أما تعد 
ذلكم فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو؛ فإنه 
قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الرومء فلقينا 
بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكم وأنبأنا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين, وأن الله قد هداكم 
بهداه: إن اصلحتم وأطعتم الله ورسوله وَأ قفتم 
الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله 
وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وما كتب 
على المؤمنين في الصدقة:ء من العقار عشر ما 
سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب ( 
1) نصف العشرء وأن في الابل في الاربعين ابنة 
لبون وفى ثلاثين من الابل ابن لبون ذكرء وفى كل 
خمس من الابل شاة وفى كل عشر [ من الابل ] (2) 
شاتان وفى كل اربعين من البقر بقرة» وفى كل 
ثلاثين تبيع جذع أو جذعةء وفى كل أربعين من الغنم 
سائمة وحدها شاة: إنها فريضة الله التى فرض على 
المؤمنين في الصدقة: فمن زاد خيرا فهو خير له. 


(1) الغرب: الدلو. 
(2) ليست في ا (*) 


ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين 
0 فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما 
له ذمة الله وذمة رسوله, وإنه فى اسلم كن 
وعليه 07 0 
ومن كان على بهودبته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنهاء 
وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد 
دينار واف (1) من قيمة المعافر أو عوضه (2) ثياباء 
فون ادك ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة 
يصوت ا د ا و ا له. 
أما بعد. فإن رسول الله محمدا النبي ا إلى 
زرعة ذى بزن» : أن إذ أتاك رسلي 
0 مرو ب و و باو 00 
بأضائههة دان اجمعوا ما عندكم من الصدقة 
والجزية من مخاليفكم (4) وأبلغوها رسليء وإن 
أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلين إلا راضيا. 
أما بعد فإن محمدا يشهد (5) أن لا إله إلا الله وأنه 
عبده و سوله» قم إن مالك بن مرة الرهاوى قد 
حدثنى أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين, 
فابشر بخيرء وامرك بحمير خيراء ولا تخونوا ولا 
تخاذلوا فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم, 
وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لاهل بيته» وإنما هي 
زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين ا السبيل, 
وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب ف 
خيراء وإنى قد أرسلت إليكم من صا ا فأولئى 
دينهم وأولى علمهمء فآمركم بهم خيرا فإنهم 
منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتده 2 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا عمارة, 
عن تابت» عن أنس بن مالك 


(1): !: وافره 

(2) الاصلء أو عرضه. 
وما أثبته عن ابن هشام. 
:١ )3(‏ فأوصهم. 
(4) !: مخالفيكم. 


(5) !: أشهد. 
لبي 


إن مالك ذى بزن أهدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حلة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاثة 
وثلانين ناقة. 
ورواه اه أبو داود عن عمرو بن عون الواسطيء عن 
نس به. 
وقد روى الحافظ الب هاهنا - حديث كتاب عمرو 
بن حزم فقال: أنبأنا أبو عبدالله الحافظهء أنبأنا أبو 
العباس الاصمء حدثنا أحمد بن عبد الجباره حدثنا 
يونس 
ابن بكير.ه عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبدالله بن 
أبى بكرء عن أبيه أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم, قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
فكتب له كتابا وعهدا:وامرة"فية أفرة: 
فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله.ء يا أيها الذين آمنوا أوفو! بالعقود. عهدا من 
رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. 
أمره بتقوى الله في أمره كلهء فإن الله مع الذين 
اتقوه والذين هم محسنون:؛ وآامره أن يأخذ بالحق كما 
أمره الله» وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به, 
ويعلم الناس. القرآنه ويفقههم في الدين» وان ينهى 
الناس بالذى لهم والذى عليهم» ويلين لهم في الحق 
ويشتد عليهم في الظلم: فإن الله حرم الظلم ونهى 
عنه فقال: " ألا لعنة الله على الظالمين:ء الذين 
يصدون عن سبيل الله ". 
وأن يبشر الناس بالجنة ونعملها: ٠‏ وينذر الناس الناد 
وعملهاء ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين, 
ويعلم الناس. معالم الحج و ععننه وفرائتضد وما أفرة 
الله به. والحج الاكبر الحج والحج الاصغر العمرة. 
وأن ينهى الناس أن يصلى الرجل في ثوب واحد 
صغير إلا أن يكون واسعا 


فيخالف بين طرفيه على عاتقيه»: وينهى أن يحتبى 
الرجل في توب واحد ويعغقضى بفرجه إلى السماء ولا 


ينقض شعر رأسه إذا عفى في قفاهء وينهى الناس. 
إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى القبائل والعشائر 
وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك لهء فمن لم 
يدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا 
بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك 
له. 
ويأمر التايسن بإسباغ الوضوء؛ وجوههم وأيديهم إلى 
00 ام إلى 

لكعبين وآأن يمسحوا رؤوسهم كما أمرهم الله 
0 وأمرو! بالصلاة لوقتهل 000 الركوع 
والسجود وأن يغلس بالصبح و 1 ] يهجر بالهاجرة 
حتى تميل الشمس» وصلاة العصر والشمس في 
الارض هندرة: والمغرب جين يقتل الليل لا تؤخر حتى 
تبدو النجوم في السماءء والعشاء أول الليل. 
د عرءات بأحد دن السقا حصي الله ه] باظلف 
المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقى العين ( 
فنصف العشرء وفى كل عشر من الابل شاتان وفى 
عشرين م حن الا ا 
وفى كل ثلاثين من البق و تبيعة حذع أو جذعة, 
وفى كل أربعين من الغنم اسائة وحدها شاة: فإنها 
فريضة الله التى افترض على المؤمنين» فمن زاد 
فهو خير له. 
ومن أسلم من يهودى أ نصراني إسلاما خالصا من 
لهم وعليف ما علبهمة: ل أو 
نصرانيته فإنه لا يغير عنهاء وعلى كل حالم ذكر 
وأنثى حر أ عيد ديناد واف او عوضه من الثنيابء 
فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله: ومن منع 
ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا. 


(1) الاصل: المغل. 
ال 


ضلةَات الله على محمد : 

والسلام عليه ورحمة الله وبركاتده 0 

قال الحافظ الميهيقى: وقد روى سليمان ف ذاوة: 
عن الزهريء عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا بزيادات 
كتيرة ونقصان عن بخض :ما دكرناه في الركاة 


والديات وغير ذلك. 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن 
النسائي في سننه مطولا, وأبو :داود .فى كثات 
المراسيل. 

وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن 

ولله الحمد والمنة. 

وسنذكر بعد الوفوذ بعت النبى ضلى الله عليه وسلم 
الامراء إلى اليمن لتعليم الناس وأخذ صدقاتهم 
واخماسهم: معاز بن جيل وأبو موسى وخالد بن 
الوليد وعلى بن أبى 

قدوم جرير بن عبدالله البجلى وإسلامه قال الامام 
أحمد: : حدثنا أبو قطن» حدثنى يونس» عن المغيرة بن 
و الو ا د الور 90 
هذا رسول الله ضلى اللة عليه وسلم يخظطي فرماتئ 
الناس بالحدق: فقلت لجليسى: يا عبدالله هل ذكرني 
سول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم ذكرك 
بأحسن الذكر» بينما هو يخطب إذ عرض لم في 

قال حر مسدب الله عر حل على نألا 
قال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من 
المعيرة بن. شيل ؟ قال تعم: 

ثم رواه إلامام أحمدء عن أبى نعيم وإسحاق بن 


وأخرجة | التجنان من 


إسحاق ١‏ السبيعى: » عن اده 1 90 - ويقال ابن 

شبيل - عن عوف البجلى الكوفى» عن جرير بن 

عبدالله وليس له عنه غيره. 

وقد رواه النسائي عن قتيبة.» عن سفيان بن عيينة, 

عن إسماعيل بن أبى خالدء عن قيس بن أبى حازم, 

عن جرير ونصه: " يدخل عليكم من هذا الباب رجل 
وجهه ' مسحة ملك " الحديث. 


وهذا على شرط ا 
ولت لاما أ أحمد: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا 


سول الله حلي اله عليه د للم عن اتلك لا 


وان" الااتسييم فقن وحهى: 

وقد رواه الجماعة إلا با داود» من 2 

الم يد زيادة: " وشكوت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنى لا أثبت على الخيل فضرب 
بيده في صدري " وقال: " اللهم ثبته واجعله هاديا 
مهديا ". 

ورواه النسائي. عن قتيبة.» عن سفيان بن عيينة. عن 
إسماعيل: عن فيوين عنه وراد شمن" بدجل علنكم من 
ار 0 


ار الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 
حدثنا أبو عمرو وعثمان بن أحمد السماكء حدثنا 
الخراساني, حدثنا حصين 


ابن عمر الاحمسي, حدثنا إسماعيل ف انق خالد عن 
ل 1 ال لس 1 فشال: و 
لاى شئ جئت ؟ قلت: أسلم على يديك يارسول الله. 
قال: فألقى على كساء ثم أقبل على أصحابه فقال: 
" إذا أتاكم كريم قوم فأكرموة 7 

ثم قال: " يا جريرء 0 كت إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول اللهء وأن تؤمن بالله واليوم الآخر 
والقدر خبيبره وشره» ا الصلاة المكتوبة وتؤدى 
الزكاة المفروضة ". 

ففعلت ذلك, فكان بعد ذلك لا يرانى إلا تبسم في 
وجهى. 

وقال الامام أحمد: حدئنا يحيى بن سعيد القطان, 
حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن أب أبى خازض: 
عن جرير بن عبداللهء قال: بايعت رسول الله 

الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم. 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث إسماعيل نو يت 
خالد به. 

وهو في الصحيحين من حديث زياد بن علاثة عن 
وقال الامام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا زائدة, 
حدثنا عاصم: عن سفيان يعنى - أبا وائل - عن جريرء, 


قال: قلت: يا رسول الله اشترط على فأنت أعلم 
بالشرط. ١‏ 

قال: " ابايعك على آن تعبد الله وحده لا تشرك به 

0 شيئاء وتقيم الصلاة: وتؤتى الزكاة: وتنصح المسلم: 
وتبرا من | لشر لت 0 

ابى وائل» عن جرير 


وفى طريق اخرى عن الاعمش» عن منصورء عن ابى 
وائل» عن ابى نخيلة2» عن جرير به. 

فالله أعلم. 

ورواه أيضا عن محمد بن قدامة, عن حربير؟ه 9 
ورواه عن جرير عبدالله بن عميرة. 


رواه أحمد منفردا به. 
وابنه عبيد الله بن جرير أحمد أيضا منفردا به 


وأبو جميلة وصوابه نخيلة. 

ورواه احمد ايضا والنسائي 

ورواة أحخمد أقضا عن غندر: عن شغعية:.عن متضوو: 
عن أبى وائل» عن رجل [ عن جرير ] (1) فذكره. 
والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة البجلى والله 
أعلم. 

* * * وقد ذكرنل بعث النبي صلى الله عليه وسلم له 
حين أسلم إلى ذى الخلصة بيت كان يعبده خثعم 
وبجيلة: وكان يقال له الكعبة اليمانية: يضاهون به 
الكعبة التى بمكة». ويقولون للتى ببكة الكعبة 
الشامية» ولبيتهم الكعبة اليمانيةء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحنى من ذى 
الخلصة ؟ فحينئذ شكا إلى النبي صلى الله عليه 
وشلم أنةالآ بثنت على الخيل:.فصضرتي تيدة الكريقة 
في صدره حتى أثرت فيه وقال: " اللهم ثبته واجعله 
هاديا مهديا " فلم يسقط بعد ذلك عن فرس. 

ونفر إلى ذى الخلصة في خمسين ومائة راكب من 
تركه مثل الحمل الاخرف: وبعت إلى الثفى صلي اللة 
عليه وسلم بشيرا 


(1) سقط من .١‏ 
0( 


يقال له أبو أرطاة فبشره بذلك, قبرك رسول الله 
ضلى الله علبه وسلم على خيل. احمس ورجالها 
خمس مرات. 
والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرهما كما 
قدمناه (1) بعد الفتح استطرادا بعد ذكر تخريب بيت 
العزى على يدى خالد بن الوليد رضى الله عنه. 
والخلاهر إن اسلا خربر رصي الله عنه كان متاخرا 
عن الفتح بمقدار 
ان الامام أحمد قال : دنا هاشم (2) بن القاسم, 
حدثنا زياد بن عبدالله بن علاثة عن عبد الكريم بن 
الك الحررى: عن معاهه عن خرير بن 
البجلىء قال: إنما سامت يدها ]دلت المائدة وأنا 
رأيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما 
أسلمت. 


تفرد نكت أحمد. 

وهو إسناد جيد اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد 
و بعنةهة. 

وثبت في الصحيحين أن أصحاب عبدالله بن مسعود 
كان يعجبهم حديث جرير في مسح الخف» لان إسلام 
جرير إنما كان بعد نزول المائدة» وسيأتى في حجة 
الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " 
استنصت الناس يا جرير ". 

وأنما أمره بذلك لانه كان صيتا. 

وكان ذا شكل عظيمء كانت نعله طولها ذراعاء وكان 
من أحسن الناس وجهاء وكان مع هذا من أغعض 
الناس طرفا. 

ولهذا روينا في الحديث الصحيح عنه أنه قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة 
فقال: " اصرف (3) بصرك ". 


(1) سبق ذلك في الجزء الثالث (2) غير !ا: هشام. 
(3) الاصل: أطرق. 

وما أثبته عن صحيح البخاري. 

لبي 


وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 

الخصرمي ين هنيدة أخد علوك اليمن على رسؤل اللة 
ضلي الله عليه وسلم قال أبو عمر بن عبد البر: كان 
أحد أقيال حصرموت ه وكان أموة من .- 

ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر 


الملوك 7 

فلما دخل رحب به وأدناه من نفسه وقرب مجلسه 

وبسط له رداءه. 

وقال: " اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده ". 

واستعمله على الاقيال من حضرموت, فعَه 

ثلاثة كتب : مثها كتاب إلى المها جر ين آل ا 

وكتاب إلى الاقيال والعباهلة. وأقطعه أرضا وأرسل 

معه معاوية ابن أبى سفيان فخرج معه راجلا فشكا 

إليه حر الرمضاء فقال: انتعل ظل الناقة ‏ 

فقال: وما يغنى عنى ذلكء لو جعلتني ردفا ؟ فقال 
له وائل: اسكت فلست من أردافه الملوك. 

ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو 

أمير المؤمنين» فعرفه معاوية,» فرحب به وقربه 

وأدناه, واذكره الحديث: 020 عليه جائزة سنبة 

فأبى أن يأخذهاء وقال: أعطها من هو أحوج إليها 


9 الحافظ البيهقى بعض هذاء وأشار إلى أن 
البخاري في التاريخ روى 00 ذلك 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا ا أنبأنا ا عن 
ل الله صل الله عليه و 2 

قال: وأرسل معى معاوية أن أعطها 0 : م فاك 
أعلمها إياه -. 


قال: فقال معاوية: أردفني خلفك. 

فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. 

قال: فقال: أعطني نعلك. 

فقلت: انتعل ظل الناقة. 

قال: فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على 
قال سماك: فقال: وددت أنى كنت حملته بين يدى 
وقد رواه أبو د والترمذي من حديث شتعبة» وقال 


وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق أبى رزين العقيلى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن 
الامام احمد [ حدثنى ابى, حدثنا عبدالله (1) ]: كتب 
إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة ابن مصعب 
بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد 


عرضته وسمعته على ما كتبت : به إليك. فحدث بذلك 
ل 

بنى عمرو بن 11 
بن حاجب بن عامر بن 

المنتفق العقيلى, عن أبيه. عن عمه لقيط بن عامرء 
قال دلهم: وحدثنيه أبى الاسود. عن عاصم بن لقيط 
أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك ابن المنتفق. 

قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبى حتى قدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ المدينة انسلاخ 
رجبء فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوافيناه ] (1) حين انصرف من صلاة الغداة» فقام 
في الناس خطيبا فقال: " أيها الناس ألا إنى قد 
ممم ع جر عر أيام ألا لاسمعكمء ألا 
فقالوا: | لنا ما يقول رسول الله. 

ثم [ قال: ] ألا لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث 
صاحبه أو يلهيه الضلالء آلا إنى مسئول هل بلغت ؟ 
ألا فاسمعوا تعيشواء ألا اجلسوا ألا اجلسوا. 


(1) من مسند أحمد 4 / 13 (2) سقط من .١‏ 
0( 


فجلس الناس وقمت أنا وصاحبى؛: حتى إذا فرغ لنا 
فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من علم 
الننت ؟ فصحك لقمر الله وهر رأسة وهلم انف انتعن 
لسقطه.,. فقال: " ضن ربك عز وجل بمفاتيج خمس 
من الغيب لا يعلمها إلا الله " وأشار بيده. 

قلت: وما هي ؟ قال: " علم المنية, قد علم متى 
فننة احذكم ولا تعلمو ته وعلم :ل السنئ حين بكو 
في الرحم قد علمه ولا تعلمون ] (1) وعلم ما في 
غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث 
علم أن غتركم إلى قريت " 

قال لقيط: قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. 
وعلم يوم الساعة. 

قلنا: يا رسول الله علمنا مما لا يعلم الناس ومما 


تعلم, فإنا من قبيل لا يصدقون تصديق (3) أحدء من 
مدجج التى برو علينا وخنعم الثى توالينا وعسيريه 
قال: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم, ثم تلبثون ما 
ظهرها من شئ إلا مات والملائكة الذين مع ربك 
بك عزوجل يطوف في الارض قد خلت عليه 
عد ا 0 م 
فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا 
عدفن عبت لذ شعت العيو عط صى خلفة قن مت 
رأسه, فيستوى جالساء فيقولٍ ربك عزوجل: : مهيم ؟ 
لما كان فيه - فيقول: يا رب أمس اليوم: فلعهده 
بالحياة يحسبه حديثا بأهله. 
قلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تفرقئا الرياح 
والبلى والسباع 
فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله في الارض 
ْ فك غلتها وه مدزة بالند فقلت لا يعا ادا 
ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك أيام ' 


(1) من مسند أحمد 4 / 13. 

(2) الازل: الشدة. 

والمسنتين: من أصابتهم السنة وهى القحط. 
(3) الاصل والمسند: تصديقنا. 

لبي 


وهى شرية (1) واحدة: فلعمر إلهك لهو أقدر على أن 
يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الارض. 
2 0 الاصواء (2) ومن مصارعكم فتنظرونن. 
قال: كلت 0ن رسوك الله وكيف ونحن ملء الارض» 
وهو عزوجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه »؟ 
فقال: انبئنك بمثل ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر 
آبة فته صعيزة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا 
تضارون في رؤ 0 ولعمر إلهك لهو أقدر على أن 
يراكم وترونه من ان ترونهما (3) ويريانكم لا 

ارود ل در 

قلت: ‏ يا رسول الله فما يفعل ربا إذا لقيناه ؟ قال: 
خافية, ا ربك عزوجل بيده غرفة من الماء 


فينضح قبلكم بهاء فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم 
منها فظرة: هاما المسلم فتدع علن:وجهه مَثل 
الريطة (4) 

البيضاءء, وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم (5) 
الاسود. 

ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون, 
اين جسرا من النار غار قيطأ أحدكم الجمر فيقول: 


فيقول ربك عزوجل: أوانه (6). 

ن على حوض الرسول على أظما (7) والله 
ناهلة عليه عا ]يا قطه. فلعمر إلهك لا يبسط واحد 
منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف (8) 
والبول والاذى» وتحبس الشمس والقمر فلا ترون 
منهما واحدا. 
قال: قلت: يا رسول الله فبم نبصر ؟ قال: مثل 
بصرك ساعتك هذه.ء وذلك مع طلوع الشمس في يوم 
اشرقته الارض وواجهته الجبال. 


(1) الشرية: الطريقة. 

والشرية بإسكان الراء: شجر الحنظل. 
(2) الاصواء: القبور. 

:١ )3(‏ ع أو 50 

)5 الحمم: لفحم 

(6) كذا بالاصل والمسند. 

(7) الاصل: أضماء. 

وما أثبته عن مسند أحمد. 

(8) الطوف: الحدث. 

0 


قال: قلت: يا رسول الله فيم نجزى من سيئاتنطل 
وحسناتنا ؟ فقال: الحسنة بعشر أمثالهطا والسيئة 
بمثلها إلا أن يعفو. 

قال: قلت: يا رسول الله إما الجنة وإما النار ؟ قال: 
لغمن الفك: ان للناد شبعة انؤاب ما صنهن بابان (31) 
إلا الراكب بينهما سبعين عاما [ وإن للجنة 
لثمانية أبواب» ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 
سبعين عاما (2) ]. 

قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة ؟ قال: 
على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها 


من صداع ولا ندامة, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
لعمر الهك ما تعلمون 0 وأزواج 


قلت: نوك الله وتنا فيو انواته او يده 

مصلحات ؟ قال: الصالحات للصالحين, سل 
لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير ألا توالد. 

قال لقيط: | ماانحن بالغون ومنتهوتن البة 
؟ [ فلم يجبه النبي صلى الله عليه و 

قلت: يا رسول الله علام أبايعك ؟ فبسط [ النبي ] 
يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال 
الشرك, وألا تشرك بالله إلها غيره. 

[ قال: قلت: وإن لنا ما بين المشرق والمغرب, 
فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط 
أصابعه وظن أنى مشترط شيئًا لا يعطينيه. 

قال: قلت: بحل مها حيبت سنا ولا يحي مها اموه 
عليك إلا نفسك. 

قال: فانصرفذا عنه. 


(1) الاصل: باب )2 من مسند احفة. 
لبي 


ثم قال: إن هذين [ لعمر إلهك ] من أتقى الناس. في 
الاولى والآخرة ؟ فقال له كعب بن الخدارية. أحد 0 


متهم ؟ قال فانصر قنا وأقبلت عليه ] (1). 
وذكر تمام الحديث عت إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله 
هل لاحد ممن مضى خير في جاهليته ؟ قال: فقال 


ا : والله إن أباك المنتفق لفى 
ر. 

قال: فلكأنه وقع حر بين جلدتي وجهى ولحمي مما 

قال لابي على رءوس الناس. 

فهممت أن أقول: وأبوك يارسول الله ؟ ثم إذا 

الاخرى أجمل, فقلت: يا رسول الله 0 1 

قرشي 

ل 

يسوءك, تجر على وجهك وبطنك في النارء 


قال: قلت: يارسول الله ما فعل بهم ذلك ؟ وقد 
كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه. وقد كانو! 
يحسبون (2) أنهم مصلحون ؟ قال: ذلك بأن الله بعث 
كان من الضالينء ومن اطاع نبيه كان من المهتدين. 
هذا حديث غريب جداء وألفاظه في بعضها نكارة وقد 
أخرجه الحافظ البيهقى في كتاب البعث والنشورء 
وعبد الحق الاشبيلى في العاقبةء والقرطبى في 
كتاب التذكرة في أحوال الآخرة. 


(1) سقط من .١‏ 
(2) ١ا:‏ يحسبونهم (*) 


وفادة زياد بن الحارث الصدائى رضى الله عنه قال 
الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو أحمد الاسد اباذى بهاء 
أنبأنا أبو بكر بن مالك القطيعى, حدثنا أبو على بشر 
بن موسىء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ. عن 
عبدالرحمن بن زياد بن انعم» حدثنى زياد بن نعيم 
الحضرمي, سمعت زياد بن الحارثء الصدائى يحدث: 
قال: آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته 
على الاسلام, فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي, 
فقلت: يا رسول الله اردد الجيش وأنا لك بإسلام 
قومي وطاعتهم 

فقال لى: اذهب فردهم. 

فقلت: يا رسول الله إن راحلتي قد كلت. 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم. 
قال الصدائى: وكتبت إليهم كتاباء. فقدم وفدهم 
بإسلامهم؛ فقال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك. 

فقلت: بل الله هداهم للاسلام 

ناك " أفلا أؤمرك عليهم " قلت: بلى يا رسول 


فكتب لى كتابا آخر. 

قال الصدائى: وكان ذلك في بعض أسفارهء فنزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأتاه أهل 
ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: اخذنا بشئ 
كان بيننا وبين قومه في الجاهلية. 


فقال رسول الله: أو فعل ذلك ؟ قالوا: نعم. 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اصحايم وابا فيهم كقال: " لا خير في الامارة لرجل 


مؤ 
تم أتاه 0 ثقال: يا 1 الله ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل 
الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس. وداء في 
البطن. 

فقال السائل: أعطني من الصدقة. 

فقال رسول الله: إن [ الله ] لم يرض في الصدقات 
بحكم نبى ولا غيره حتى حكم هو فيها فجزأهل ثمانية 


فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك. 
قال الصدائى: فدخل ذلك في نفسيء أنى غنى وأنى 
سألته من الصدقة. 
قال: ثم إن رسول الله اعتشى (1) من أول الليل, 
فلزمته وكنت قريبا منه. فكان أصحابه ينقطعون عنه 
تأخرون منه ولم يبق معه احد غيرى. 

فلما كان أوان صلاة الصيح أمربى فأذنت فجعلت 
أقول: أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر ناحية 
المشرق إلى الفجر ويقول: لا. 
حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلى وهو 
متلاحق أصحابه فقال: هل من ماء يا أخا صداء ؟ 
قلت: لا إلا شئ قليل لا يكفيك. 
فقال: اجعله في إناء ثم ائتنى به. 
ففعلت, فوضع كفه في الماء. 
قال: فرأيت بين إصبعين من أصابعه عينا تفور, 
فقال رسول الله صلى الله غلية وسلم : " لولا أنى 
أستحى من ربى عزوجل لسقينا واستقيناء ناد في 
أصحابي من له حاجة في الماء " فناديت فيهم فأخذ 
فوع أراد فنهم:نثنينا. 

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة:, 
قاراد يلال أن يقيم فقال له رسول الله: " إن أخا 
صداء أذن ومن أذن فهو يقيم ' . 
قال الصدائى: فأقمت. 
فلما قضى رسول الله الضلذة اميه بالكتابين فقلت: 
يا رسول الله أعفنى من هذين 
فقال: ما بدا لك ؟ فقلت: مك ما فول الله 


تقول: " لا خير في الامارة لرجل مؤمن " وأنا أو من 
بالله وبرسوله. 

وسمعتك تقول للسائل: " من سأل الناس عن ظهر 
غنى فهو صداع في الرأس. وداء في البطن ' 

فقال: هو ذااك فإن شتت فاقبل» وإن شثت فدع. 
فقلت: أدع. 

فقال لى 


(1) اعتشى: سار في وقت العشاء. 
0 


رسول الله: " فدلني على رجل أؤمره عليكم " 
فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه مره 


ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء 
وسعنا ماؤها واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل 
ماؤها فتفرقنلا على مياه حولناء وقد اسلمنا وكل من 
حولنا عدوء فادع الله لنا في بئرنا فيسعنا ماؤها 


فدعا سبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن, ثم قال: 
اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة 
واحدة واذكروا الله. 

قال الصدائى: ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد 
وهذا الخديت له شتواهد فى سنن 1 داود والترمذي 
وقد ذكر الوأقوف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل يي 
عبادة في أربعمائة إلى بلاد صداء فيوطتهاء 0 
رجلا منهم فقال: جئتك لترد عن قومي الجيش 

لك بهم. 

ثم قدم وفدهم خمسة عشر رجلاء ثم رأى 

منهم حجة الوداع مائة رجل. 

ثم روى الواقدي عن الثوريء عن عبدالرحمن بن زياد 
بن انعم, عن زياد بن نعيم, عن زياد بن الحارث 
الصدائى قصته في الاذان. 

وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال الامام أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب. حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي 


حَوْتنا عاضم من ابئ التجوةء عن ابى ؤوائل:. ع 
الحارث البكري. 


التكواتاة بن الخضرمئي ل رسول الله صلى الله 


0 بها. 

فقالت: يا عبدالله إن لى إلى رسول الله حاجة, فهل 
أنت مبلغي إليه ؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا 
المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال 
متقلد السيف بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فقلت: ما شأن الناس. ؟ قالوا: : بريد أن يبعث 
عمرو بن العاص وجها. 

قال: فجلست, فدخل منزله أو قال رحلهء, فاستأذنت 
عليه فأذن لى. فدخلت فسلمت فقال: هل كان بينكم 
وبين تميم شئ ؟ قلت: نعم, وكانت الدائرة عليهم, ‏ 
أحملها إليك, 6 هن نالنات: 

فأذن لها فدخلت. 

فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين 
فحميت العجوز وداسوفورت: وقالت: يا رسول الله أين 
تضطر مضرك 

قال: قلت: إن مثلى ما قال الاول: معزى حملت 
حنضها ! حملت هذه ولا أشعر انها كانت لى خصضها! 
أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. 

قال: وما وافد عاد ؟ ؟ء وهو أعلم بالحديث منه ولكن 
يستطعمه. 


قلت: إن 

عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل»: فمر 

ا روي حرو د لدبو بلع و ار ا كاي 
وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى 
الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم 
لم أجى إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديهء 
فمرت به سحابات سود فنودى: انها اعد 

فأومأ إلى سحابة منها سوداء. 

فنودى منها: خذها مادا رمدداء لا تبقى من عاد أحدا. 
قال: فما بلغني أنه رسل عليهم من الريح إلا بقدر 


قال أبو وائل: وصدقء وكانت المرأة أو الرجل إذا 
بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد (1). 

وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث أبى المنذر 
سلام بن سليمان به. 
ورواه ابن ماجه عن ابى بكر بن أن شيبة» عن ابى 
بكر بن عياش, عن عاصم بن ابى النجودء عن الحارث 
البكري ولم يذكر ابا وائل. . 

وهكذا رواه الامام أحمد عن أبى بكر بن عياش» عن 
وائل عن الحارث. 

كما تقدم. ١‏ 
وفادة عبدالرحمن بن أبى عقيل مع قومه قال أبو 
بكر البيهقى: أنبانا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن 
عبدالله البغداديء أنبأنا على بن الجعد [ حدثنا ] عبد 
العزيز, حدثنا أحمد بن يونسء, حدثنا زهيرء حدثنا أبو 
قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالبابء وما في الناس 

[ رجل (2) ] أبغض إلينا من رجل نلج عليه فلما 
دخلنا وخرجنا فما في الناس. رجل احب إلينا من رجل 
دخلنا عليه. 

قال: فقال قائل منا: يا رسول الله 

ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان ؟ قال: فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " فلعل 
صاحبك عند الله أفضل من ملك سليمانء إن الله 
عزوجل لم يبعث نبيا إلا اعطاه دعوة». فمنهم من 

إذ عصوه فأهلكوا! بهاء وإن الله أعطاني دعوة 
فاختباأتها عند ربى شفاعة لامتي يوم القيامة ". 


(1) الحديث في مسند أحمد 3 / 482 (2) ليست في 
|. 
لل 
قدوم طارق بن عبدالله وأصحابه روى الحافظ 

البيهقى من طريق أبى جناب الكلبىء عن جامع بن 


طارق بن عبداللهء قال: إنى لقائم ق ذى المجاز 
إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول: " يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا "' ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة و [ هو ] يقول " يا أيها الناس إنه كذاب " 
بزع انه رمتول الله :فان قلت: من هذا الذى يفعل 
به هذا ؟ قالوا: هذا عمه عبدالعزى قال: فلما أسلم 
الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار 


الربذة قال: : واين تريدون ؟ قالنا: نريد هذه المدينة. 
قال: ما حاجتكم منها ؟ قلنا: نمتار من تمرها. 

قال: ومعنا ظعينة لنا ومعنا عير مخطوم, 
فقال: أتبيعوني جملكم هذا ؟ قلنا: نعم, بكذا وكذا 
صاعا من تمر. 

قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاء وأخذ بخطام 
الجمل وانطلقء فلما توارى عنا بحيطان المدينة 
ونخلها قلنا: ما صنعنا ؟ والله ما بعنا جملنا ممن 
نعرف ولا أخذنا له ثمنا. 

قال تقول المرأة التى معنا: والله لقد رأيت رجلا 
كأن وجهه شقة القمر ليلة 

البدرء أنا ضامنة لثمن جملكم. 

إذ أقبل الرجل فقال: أنا رسول (1) الله إليكم» هذا 
تمركم فكلوا! واشبعوا واكتالوا! واستوفواء فأكلنا حتى 
شبعنا واكتلنا فاستوفينا. 

ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجدء فإذا هو قائم على 
المنبر يخطب الناسء فأدركنا من 


(1) !: رسول رسول الله. 
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خطبته وهو يقول: " تصدقوا فإن الصدقة خير لكم, 
اليد العليا خير من اليد السفلى, أمك وأباك واختك 
وأخاك وأدناك أدناك " إذ أقبل ل نوع أف 
قال رجل من الانصار فقال: يا رسول الله لنا في 
هؤلاء دماء في الجاهلية. 

فقال: " إن أبا لا يجنى على ولد " ثلاث مرات. 
وقد روى النسائي فضل الصدقة منه عن يوسف بن 
عيسىء عن الفضل بن موسىء عن يزيد بن زياد بن 


أبى الجعد. عن جامع بن شداد. عن طارق بن عبدالله 
المحاربي ببعضه. 

ورواه الحافظ البيهقى أيضاء عن الحاكم: عن الاصم, 
عن احمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكيرء عن يزيد 
بن زياد عن جامع بن طارق بطوله كما تقدم. 

وقال فيه: فقالت الظعينة: لا تلاوموا فلقد رأيت 
وجه. رجحل لآ مغدرءء ما رايت شتينا اه بالقعر ليلة 
البدر من وجهه. 

قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان 
بإسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظن 
ذلك إما يبوك او بعدها قال ابن إسحاق: : وبعث فروة 
الله صلى الله غليه وؤسلم رزسولا بإشلامه واهدى له 
وكان قوروة عاملا للروم على من يليهم من العرب, 
وكان منزله معان وما حولها من أرض الشامء؛ فلما 
بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى اخذوه 
فحبسوه عندهم. 

فقال في محبسه ذلك: 


ظرفقت سليمئ موهنا أصحابي * والروم بين الباب 
والقروان. )1 صد الخبيال وساءه ما قد رأى * وهممت 
أن أغفى وقد أبكاني لا تكحلن العين بعدى إثمدا * 
سلمى ولا تدين للاتيان (2) ولقد علمت أبا كبيشة 
أننى * وسط الاعزة لا يحص لساني (3) فلئن هلكت 
لتفقدن أخاكم * ولئن بقيت ليعرفن مكاني ولقد 
جمعت أجل ما جمع الفتى * من جودة وشجاعة وبيان 
قال: فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم 
يقال له عفرى (4) بفلسطين. 
قال: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها * على ماء عفرى 
فوق إحدي الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها 
* مشذبة أطرافها بالمناجل قال: وزعم الزهري أنهم 
لما قدموه ليقتلوه قال: بلغ سراة المسلمين بأننى * 
تسلم لربى أعظطنمئي: ومقامئ قال؟ ثم ضصَريوا. عنقة 
وصلبوه على على ذلك الماء, رحمه الله ورضى كنه 
وأرضاه وجعل الجنة مثواه. 
قدوم تميم الدارى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإخباره إياه بأمر الجساسة وما سمع من 
الدجال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم انان 
عن اصرنه أجيرنا انو عند الله سهل يبن محمندا ين 


نصرويه المروزى بنيسابورء أنبأنا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن الحسن القاضىء أنبأنا أبو سهل أحمد بن 
محمد بن زياد القطان: حدثنا 


(2) الموهن: نحو من نصف الليل. 

والقروان: الظهرء بفتح الظاء. 

)2 يحص: بقطاع: والمراد: : بتمنعخ من الكلام. 
00 عفرى: موضع ٠‏ 


يان نكر بن الرفيز اننانا كت ين حريره حدننا 

الله عليه 0 تميم 0 فأخبر رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته, 

فسقطوا إلى جزيرة فخرجوا إليها يلتمسون الماءء, 

فلقى إنسانا يجر شعره» فقال له: من أنت ؟ قال: 

أنا الجساسة. 

قالوا: فأخبرنا. 

قال: لا أخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. 

فدخلناها فإذا رجل مقيد فقال: من أنتم ؟ قلنا: ناس 
من العرب: 

قال: ما فعل هذا النبي الذى خرج فيكم ؟ قلنا: قد 

آمن به الناس واتبعوه وصد قوه . 

قال: ذلك خير لهم. 

فا ران عرياء ع 0 

الجدار ثم قال: ما فعل نخل بيسان (2) هل أطعم 
بعد ؟ فأخبرناه أنه قد أطعم, فوثب مثلهاء ثم قال: 

أما لو قد أذن لى في الخروج لوطتت البلاد كلها غير 

طيبة (3). 

قالت: عاحركة رشول الله ضلى الله خلية. ونلم 

فحدث الناسء فقال: هذه طيبة وذاك الدجا 

وقد روىك هذا الحديث الامام احَهْد ومسلم واهل 

السنن» من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبى:. عن 

فاطمة بنت ' 

وقد أورد له الامام أحمد شاهدا من رواية أبى هريرة 


وعائشة أم المؤمنين وقد ذكرناطل هذا الحديث بطرقه 
وألفاظه في كتاب الفتن (4). 


دقر الوافدئ وعد الذازسى م لسر وكانوا عيشرة: 
(1) زعر: موضع بالحجاز (2) بيسان: موضع بأرض 


(3) طيبة: من أسماء المدينة. 
(4) وذلك في كتاب النهاية للمؤلف. 
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وفد بنى أسد وهكذا ذكر الواقدي أنه قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنه تسع 
وفد بنى أآسدء وكانولآ! عشرة : منهم ضرار بن الازوره 
النبوة بعد ذلك: ثم أسلم وحسن إسلامه؛ ونفادة بن 
عبدالله ابن خلف. 

فقال له رئيسهم حضرمى بن عامر: يا رسول الله 
أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء: ولم تبعث 
فنزل فيهم: " يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان 
إن كنتم صادقين (1) ". 

وكان فيهم قبيلة يقال لهم بنو الرثية (2): فغير 
اسمهم فقال: أنتم بنو الرشدة. 

وقد استهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نفادة بن عبدالله بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب 
والحلب من غير أن يكون لها ولد معهاء فطلبها فلم 
يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بهاء فأمره رسول الله 


فقال: " وفيمن جاء بها ". . 

وفد بنى عبس ذكر الواقدي: أنهم كانوا تسعة نفر 
فقال لهم النبي صلى الله عليه 

وسلم: " أنا عاشركم " وأمر طلحة بن عبيدالله فعقد 
لهم لواء وجعل شعارهم: يا عشرة. 

وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن 
خالد بن سنان العبسىء الذى 


(1) سورة الحجرات. 


(2) الرثية: الحمق. 
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قدمنا (1) ترجمته في أيام الجاهلية, فذكروا أنه لا 
عقب له. 

وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم 
يرصدون عيرا لقريش قدمت من الشام. 

والله أعلم. 

وفد بنى فزارة قال الواقدي: حدثنا عبدالله بن محمد 
بن عكمر الجمحى عن ابى وجزة السعدى. قال: لما 
رجع رسول الله من تبوك وكان سنة تسع: قدم عليه 
وفد بنى فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن 
حصنء والحارث بن قيس بن حصنء وهو اأاصغرهم 
على ركاب عجافء فجاءوا مقرين بالاسلام. 

وسألهم رسول الله عن بلادهم. 

فقال 0 يا رسول الله أسنتت بلادنا وهلكت 
لنا. 

فصعد رسول الله المنبر ودعا فقال: " اللهم اسق 
بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت» 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا طبقا (3) واسعا 
عاجلا غير آجلء نافعا غير ضارء اللهم اسقنا سقيا 
رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ' ولا غعرق» ولا محق ه 
اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء ". 

قال: فمطرت فما رأوا السماء سبتا (4). 

فصعد رسول الله المنبر فدعا فقال: " اللهم حوالينا 
ولا عليناء على الآكام والظراب وبطون الاودية 
وفنانت النح :"” 

فانجابت السماء عق ااقفديثة اتحيات القوية. 


(1) سبق ذلك في الجزء الاول. 

(2) أسنتت: أصابتها السنة: وهى الجدب. 
والجناب: الناحية. 

وغرث: جاع. 

(3) المريع: الخصيب. 

والطبق: الذى بعم الارض. 

(4) السبت: البرهة 
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وقد يمتى هورة ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع 
مرجعه من تبوك 
وكانوا تلاتة عشر رجلا منهم الحارث بن عوف» 
فأجازهم عليه السلام بعشر أواق من فضة؛ وأعطى 
الحارث بن عوف تنتى عكشرة اوقية. 
وذكروا أن بلادهم مجدبةء فدعا لهم فقال: " اللهم 
اسقهم الغيث " فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد 
مطرت ذلك اليوم الذى دعا لهم فيه رسول الله صلى 
الله عليه و 
وفد بنى تعلبة قال الواقدي: حدثنى موسى بن محمد 
بن إبراهيم» عن رجل من بنى ثعلبة» عن أبيه. 
قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الجعرانة سنة ثمان» قدمنا عليه أربعة نفر فقلنا: 
نحن رسل من خلفنا من قومناء وهم يقرون 
بالاسلام. 
فأمر لنا بضيافة: وأقمنا أياما ثم جئناه لنودعه. فقال 
لبلال: أجزهم كما تجيز الوفد 
فحاء يبقرة (1) من قصد فاعظق كل زكل فنا حمسن 
أواق وقال: ليس عندنا دراهم. 
وانصرفئنا إلى بلادنا. 
وفد بنى محارب قال الواقدي: حدثنى محمد بن 
صالح: عن أبى وجزة السعدى, قال: قدم وفد محارب 
سنة عشر في حجة الوداع» وهم عشرة نفر فيهم 
سيو ؟ بن 5 وابنه خزيمة بن سواء. 

فأنزلو! دار رملة بنت الحارث: وكان بلال يأتيهم بغداء 
وعشاء, 0 وقالوا: نحن على من وراءناء 


(1) البقرة: قدر كبيرة واسعة. فسماها بقرة»: من 
التبقر وهو التوسع أو لانها تسع بقرة بتمامها. 
انظر النهاية لابن الاثير 1 / 107. 
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ولم يكن أحد في تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على 
رسول الله منهم. 

وكان في الوفد رجل منهم 1 فعرقه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذى أبقاني حتى 
صدقت بك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذه 
القلوب بيد الله عزوجل ". 

ومسح رسول الله وجه خزيمة بن سواء فصارت غرة 


بيضاءء وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفو! إلى 
بلادهم. 

وفد يتى كلاب ذكر الواقدي: انهم قدموا نسنة نسع 
وهم ثلاثة عشر رجلا : [ فيهم ] لبيد بن ربيعة الشاعر 
وجبار (1) بن سلمىء وكان بينه وبين كعب بن مالك 
خلة فرحب مه واكرمه واهدى إليه: وجاءوا معه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه 
بسلام الاسلام, وذكرو1 له أن الضحاكت بن سفيان 
الكلابي سار فيهم بكتاب الله وسنة رسوله التى أعرة 
الله بها. ودعاهم إلى الله فاستجابوا له 0 
صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم. 

وفد بنى رؤاس بن كلاب ثم ذكر الواقدي: أن رجلا 
يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم, ثم رجع 
إلى قومه فدعاهم إلى الله فقالوا: حتى نصيب من 
بنى عقيل مثل ما أصابوا منا. 

فذكر مقتلة كانت بينهم 4 وأن عمرو بن مالك هذا 


(1) ا: وجابر 
)0( 


فشددت يدى في غل وأتيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وبلغه ما صنعت فقال: لئن أتانى 
لاضربن (1) ما فوق الغل من يده. 
فلما جئت سلمت فلم يرد على السلام: وأعرض عنى 
فأتيته عن يمينه فأعرض عنىء فأتيته عن يساره 

ض عنىء فأتيته من قبل وجهه فقلت: يا رسول 

رضى عنك. 
قال: " قد | رضيت 
وفد بنى عقيل بن كعب ذكر الواقدي: قدموا 
م اماع ا ماد كي ويد 
العقفيق - عقيق بنى عقيل - وهى ارض فيها نخيل 
وعيون 
وكتب بذلك كتابائ " بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى محمد رسول الله ربتعا ومطر فا وأنساء 
أعطاهم العقيقء ما أقاموا! الصلاة وآتوا الزكاة 


وسمعوا وأطاعواء ولم يعطهم حقا لمسلم " 

فكان الكتابه في يد مطرف 

عامر بن عقيل د وهة ]نه رزين فأعطاة 1 بقال 0 
النظيم وبايعه على قومه. 

وقد قدمنا قدومه وقصته وحديثه بطوله ولله الحمد 
والمقة: 

وفد بنى قشير بن كعب وذلك قبل ححة الوداعء وقبل 


صلى الله عليه تلم وكساه برداء 


(1) الاصل: لاضرب. 
(2) من الاصابة. 
0( 


وأمره أن يلى صدقات قومه؛ فقال قرة حين رجع: 
حباها رسول الله إذ نزلت به * وأمكنها من نائل غير 
منفد فاضحت بروض الخضر وهى حثيثة * وقد 
أنجحت حاجاتها من محمد عليها فتى لا يردف الذم 
رحله * يروى لامر العاجز المتردد (1) وفد بنى البكاء 
ذكر أنهم قدموا سنة تسح فانم كانو1! تلانين رجلا : 
فيهم معاوية بن تور ين [ معاوية تن ] (2) عنادة بن 
له تشر: فقال :ا أرسول الله إعت إضرك بمنيك: وقة 
كبرت وابنى هذا بر بى فامسح وجهه. 

فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه 
وأعطاه أعنزا عفراء وبرك عليهن فكانو! لا يصيبهم 
بعد ذلك قحط ولا سنة. 

وقال مخحد بن عدر بن سخا ويه فلي دل وأبى الذى 
مسح الرسول برأسه * ودعا له بالخير والبركاتء 
أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزا! * عفرا نواحل لسن بالحيات 
(3) يملان وفد الحى كل عشية * ويعود ذاك الملىئ 
5-0 بوركن من منح وبورك مانحا * وعليه منى 


0س الاحاا )3 الحيات: 0 


وفد كنانة 

روى الواقدي بأسانيده: أن واثلة بن الاسقع الليثى 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يتجهز إلى تبوك. فصلى معه الصبح ثم رجع إلى 
قومه, فدعاهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. / 

فقال أبوه: والله لا أحملك أبدا. 

وسمعت أخته كلامه فأسلمت: وجهزته حتى سار مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهو 
نه رسول الله علي الله علب طلم :سم غالة الت 
أكيدر دومة», فلما رجعوا عرض وائثلة على كعب بن 
عجرة ما كان شارطه عليه من سهمه من الغنيمة: 
فقال له كعب: إنما حملتك لله عزوجل. 

وفد أشجع ذكر الواقدي: أنهم قدموا عام الخندق 
0 مائة رجل» ورئيسهم مسعود بن رخيلةء فنزلوا 


فخرج اليهم رسول الله وأمر لهم بأحمال التمر. 

سبعماثة رجل: فوادعهم ورجعواء: قم أسلموا بعد 

ذ 

وقد باهلة قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن بعد الفتح 

فأسلمء وأخذ لقومه أمانا وكتب له كتابا فيه الفرائض 

وشرائع الاسلام. 

كتبه عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

د سملت ا وقدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجل من بنيى سليم يقال له قيس بن 

ننثيية» فسمع كلامه وسأله عن أشباء فأجابه ووكى 

ذلك كله ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

الاسلام فأسلم. 


ترجمة الروم وهينمة فارس واشعار 

العرب وكهانة الكهان وكلام مقاول حمبر؟ فما يشبه 
كلام محمد شيئا من كلامهم, فأطيعوني وخذوا 
بنصيبكم منه 

فلما كان 0 --- خرجت بنو سليم فلقوا دود 
الله صلى الله عليه وسلم بقديد وهم سبعمائة 
ويقال: كانو! ألفاء وفيهم العباس بن مرداس 

وجماعة من أعيانهم: فأسلموا وقالوا: اجعلنا في 


مقدمتك, واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدما. 

ففعل ذلك بهم فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينا. 
وقد كان راشد بن عبد ربه السلمى يعبد صنماء فرآه 
يوما وثتعلبان يبولان عليه فقال: أرب يبول الثتعلبان. 
برأسه * لقد ذل من بالت عليه الثعالب ! ثم شد عليه 
فكسره.ء ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما اسمك ؟ قال: غاوى بن عبدالعزى 
فقال: بل أنت راشد بن عبد ربه. 

وأقطعه موضعا يقال له رهاط فيه عبن تجرى يقال 
لها عين الرسولء وقال: هو خير بنى سل 

وعقد لت على قوهه وشتهد الشنن .وما تعدها. 

وفد بنى هلال بن عامر ذكر في وفدهم: عبد عوف 
بن أصرمء, فأسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبدالله. وقبيصة بن مخارق الذى له حديث في 
الصدقات. 

وذكر في وفد بنى هلال زياد بن عبدالله بن مالك بن 
بجير بن الهدم بن رويبة بن عبدالله بن هلال بن 
عامرء فلما دخل المدينة يمم منزل خالته ميمونة بنت 
الحارث. فدخل عليها فلما دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منزله راه فغضب ورجع. 


يا رسول الله إنه ابن أختى. 

فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد فصلى الظهر 
قم دنى زياد! فدعا له ووضع يده على رأسه ثم 
حدرها على طرف أنفه: فكانت بنو هلال 

تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد. 

وقال الشاعو احعلى دن رياد يابن الذى مسح الرسول 
برأسه * ودعا له بالخين عند المسجد أعنى زياد! لا 
أريد تبنواءة * من عابو او عتهم او متجد ما ارال داك 
النور في عرنيند * حتى تبوأ بيته في ملحد (1) وفد 
بنى بكر بن وائل ذكر الواقدي: أنهم لما قدموا سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة 
: فقال: ليس ذاك منكم, ذاك رجل من إياد تحنف في 
الجاهلية. فوافى عكاظ والناس مجتمعون: فكلمهم 
بكلامه الذى حفظ عنه. 

قال: وكان في الوفد بشير بن الخصاصية: وكيد الله 
بن مرثد وحسان بن خوط. 

مال رحل من ولد حسال: أنا ابن حسان بن خوط 


أبى * رسول بكر كلها إلى النبي وفد تغلب ذكر 
أنهم كانها سننة عشير رحلة جلا مسلمين ونصارى عليهم 
صلب الذهبء فنزلوا دار رملة بنت الحارث. 
فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارئىى. 
على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية وأجاذ 


(1) الملحد: القبر. 
لبي 


وفادات أهل اليمن وفد تجيب ذكر الواقدي: أنهم 
فأجازهم , 
ال 0 ال يا 
رسول الله ادع الله يغفر لى ويرحمنى ويجعل غناى 
فقال: " اللهم اغفر له وارحمه؛ واجعل غناه في 
قلبه " فكان بعد ذلك من أزهد النا 
وفد خولان ذكر أنهم كانوا 0 قدموا في 
شعبان سنة عشر وسألهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صنمهم الذى كان يقال له عم أنس (1), 
فقالوا أبدلنا به خيرا منه ولو قد رجعنا لهدمناه. 
وتعلموا القرآن والسننء: فلما رجعوا هدموا الصنم, 
وأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. 

فد جعفى ذكر أنهم كانو! يحرمون أكل القلب: فلما 
أسلم وفدهم أمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأكل القلب» وآمر مه غود وناولده رتئيسهم 
وقال: لا يتم إيمانكم حتى تأ 
فأخذه ويده ترعد فأكله وقال: كك أنى أكلت القلب 
كرها * وترعد حين مسته بنانى 


(1) في في . القاموس: عميانس 


2 العين وسكون الميم م الكو المكسورة. 


فصل (1) في قدوم وفد در على رسول الله صلى 
الصحابة والحافظ أبو موسى المدينى» من حديث 
أحمد بن أبى الحوارى: قال سمعت أبا سليمان 


الدارانى قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد 
الازدي قال: حدثتنى امن عن جحدى, عن سويد بن 
الحارث. قال: وفدت سابع 

سبعة من قومي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء؛ فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من 
سمتنا وزينلا فقال: ما أنتم ؟ قلنا مؤمنون. 

فتبسم رسول الله صلى ٠‏ ألله عليه وسلم وقال: " إن 


ا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما الخمسة 
التى أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها ؟ " قلنا: أمرتنا 
أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث تعد 
الموت 


قال: " وما الخمسة التى أمرتكم أن تعملوا بها ؟ " 
قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله» ونقيم الصلاة, 
ونؤتى الزكاةء و نصو م رفضان: ونحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. 

فقال: " وما الخمسة الذى تخلقتم بها في الجاهلية ؟ 


قلنا: الشكر عند 


(1) سقط من ات. 
0( 


الرخاء. والصبر عند البلاء. والرضى بمر القضاءء 
والصدق في مواطن اللقاء: وترك الشماتة بالاعداء. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حكماء 
علماء كادوا ففههم أن بكووا أساء : 

ثم قال: ' وأنا أزيدكم خمساء فيتم لكم عشرون 
خصلة: إن كنتم كما تقولونء فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون, ولا تبنو1 مالا تسكنون» ولا تنافسو]! في شئ 
نكم كنه 

غدا تزولونء واتقوا الله الذى إليه ترجعون وعليه 
تعرضونء وارغبوا فيما عليه تقدمون» وفيه تخلدون 


فاتخشرف القوم نان عنة رسن ةل الله صل الله عل 
وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. 


قم ذكر: وفد كندة فاته كانوا بضعة عشر راكبا 
عليهم الاشعث بن قبيس: واته اجارهَم بعشر أواق 
وأجاز الاشعث تنتى عشرة وقية. 

وقد تقدم. 

وفد الصدف قدموا في بضعة عشر راكباء فصادفوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر, 
3 ولم يسلمواء فقال: ' اعَتعَلمو 3 اننع >" 


0 5 فهلا سلمتم ؟ ". 

فقاموا قياما فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته. 

فقال: " وعليكم السلامء, اجلسوا ". 

فجلسوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أوقات الصلوات. 


وفد خشين قال: وقدم أبو تعلبة الخشنى ورسول 

الله يتجهز إلى خيبرء» فشهد معه خيبر» ثم قدم بعد 

ذلك بضعة عكشر رجلا منهم فأسلموا. 

* * * ثم ذكر وفد بنى سعد هذيم وبلى وبهراء وبنى 

عذرة وسلامان وجهينة وبنى كلب والجرميين. 

وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمى في صحيح 

البخاري. 

وذكر: وفد الازد ووفد غسان والحارث بن كعب 

وهمدان وسعد العشيرة وعبس» ووقد الداريين 

والرهاووين وبنى غامد والنخع وبجيلة وخثعم» وحضر 

موت وذكر فيهم وائل بن حجرء 0 فيهم الملوك 

الاربعة حمدا ومخوسا ومشرحا 

وقد ورد في مسند د د اعني )ليون 

1)» وتكلم الواقدي فيهم كلاما فيه طول. 

وذكر وفد أزد عمان كاعم وبارق ودوس وثمالة 

والجدار وأسلم وجذام ومهرة وحمير ونجران 

9 ن. 

0 الكلام على هذه القبائل يطول جداء وقد 

قدمنا بعض ما يتعلق بذلك. 

وفيما أوردناه كفاية والله أعلم. 

* * * ثم قال الواقدي: وافد السباع حدثنى شعيب بن 

عبادة. عن المطلب بن عبدالله بن حنطبء قال: بينا 
سول الله ضلي الله عليه وتتلم حالس بالعدينة في 
صحابه إذ أقبل ذئب فوقف يبن يديه فعوى. 

فقال ستول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا وافد 


السباع إليكم فإن أحببتم أن 


(1) الاصل: مع أخيهم الغمر. 
وما أثبته عن القاموس. 

باب السين. 

0 


تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره» وإن أحببتم 
تركتموه وتحذرتم منه» فما أخذ فهو رزقه " 

قالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشئ. 
فأوماً إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه 
الثلاث: أي خالسهم. 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

ويشبه هذا الذئب الذئب الذى ذكر في الحديث الذى 
رواه الامام احمد: حدثنا يزيد 

هو ابن هارونء أنبأنا القاسم بن الفضل الحدانى ( 
2» عن أبى نضرة: عن أبى سعيد الخدرىء قال: عدا 
الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعى فانتزعها منه 
فأقعى الذئب على ذنبه. فقال: ألا تتقى الله تنزع 
منى رزقال ساقه الله إلى ! فقال: يا عجبا ذئب مقع 
على ذنبه يكلمني كلام الانس ! فقال الذئب: ألا 
أخبرك بأعجب من ذلك : محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. 
قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة, 
فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كاير 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودى: 
الصلاة جامعة, ثم خرج فقال للاعرابي: أخبرهم. 


خبرهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدق 
والذى نفس محمد بيدهء لا تقوم الساعة حتى تكلم 
السباع الانس وتكلم الرجل عذبة سوطه وشراك 
نعله. وتخبره فخذه بما احدث اهله بعده ". 

وقد رواه الترمذي عن سفيان بن وكيع بن الجراح, 
عن أبيه. عن القاسم بن الفضل به؛ وقال: حسن 
الفضل وهو 


(1) العسلان: الاضطراب في العدو وهز الرأس 


(3) فنية الى مكلة بالنضيرة نرليا نظن من الارن 
يقال لهم حدان. 

اللباب 1 / 284. 

ع( 


تنقة افو عند أهل الحديث وئقه تبحبى وابن مهدى . 
قلت: وقد د رواء الامام أحمد أيضا: حدثنا بنع اليمان, 
حدثه, ار هذه القصة بطولها 3 من هذا 
السياق. 

ثم رواه أحمد: حدثنا أبو النضر؛ حدثنا عبدالحميد بن 


وهذا السياق أشبه والله أعلم. 


وهو إسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 
ل تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة ( 


وقد تقصينا الكلام في ذلك أيضا عند قوله تعالى في 
سورة الاحقاف: " وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 

[ © القرآن ؟! فذكرنا ما ورد من الاحاديث في 
ذلك والآثاره واوردنا حديتثت سواد دن قارب الذى كان 
كاهنا فأسلم. 
وما رواه عن رئيه الذى كان يأتيه بالخبر حين أسلم 
[ الرئى (2) ] حين قال له: عجبت للجن وأنجاسها * 
وشدها العيس بأحلاسها تهوى إلى مكة تبغى الهدى * 
ما مؤمنو الجن كأرجاسها فانهض إلى الصعوة من 
للجن وتطلابها * وشدها العيس بأقتابها 0 إلى 
مكة تبغى الهدى * ليس قدامها كأذنابها 


(1) سبق ذلك في الجزء الاول 344. 
(2) من ا (*) 


فانهض إلى الصفوة من هاشم * واسم بعينيك إلى 

بابها قم قوله: فعحيت للجن وتخبارها * وشدها العيس 
بأكوارها تهوى إلى مكة تبغى ٠‏ الهدى * ليس ذوو الشر 
الجن ككفارها وهذا وأمثاله مما يدل ع تكرار وفود 


وقد قررنا ذلك هنالك بما 
فيه كفاية ولله الحمد والمنة ومه التوفيق والعصمة. 
* * * وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقى هاهنا حديثا 
غريبا حداء بل منكرا أو موضوعاء ولكن مخرجه عزيز 
أحببنا أن توردة كما أورده. 
والعجب منه. 
فإنه قال في دلائل النبوة: باب قدوم هامة بن 
الهيثم بن لاقيس , بن إبليس على النبي صلى الله 
عليه وسلم وإسلا 
أحرط ابو الخسن محمة رمن العسين ا العلوى 
رحمه الله, أنبأنا أبو نصر محمد ابن حمدويه بن 
القاركة المروزي: حدثنا عبدالله بن حماد الآملي, 
امرن عهره اا ا بينا نحن 
قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل من 
جبال تهامة إذ أقبل شيخ بيده عصاء فسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم فردتم قال: " نغمة جن 
وغمغتهم من أنت " قال: أنا هامة بن الهيثم بن 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فما بينك وبين 
إبليس إلا أبوانء فكم أتى لك من الدهر ؟ " قال: قد 
أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلاء ليالى قتل قابيل هابيل 
كنت غلاما ابن أعوامء أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر 
بإفساد الطعام وقطيعة الارحام. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بئنس عمل 
الشيخ المتوسمء والشاب المتلوم " 
ال : ذربى من التردادء إنى تائب إلى الله عزوجل, 
كنت مع نوع نوج في مسجده مع من آمن به من 
0 زل أعاتبه على كوم ١‏ لو وي ا و 
كن وابكاتة وقال: 7 إنى على ذلك من 
النادمين: وأعوذ بالله أ كون من الجاهلين. 
قال: قلتء يا نوح إنى كنت ممن اشترك في دم 
السعيد الشهيد هابيل بن آدم, 
فهل تجدلى عندك توبة ؟ قال: يا هام هم بالخيو 
وافعله قبل الحسرة والندامة» إنى قرأت فيما أنزل 
الله على أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما 
بلغ إلا تاب الله عليه قم فتوضأ واسجد لله سجدتين. 
قال ففعلت من ساعتي ما أمرنى به. 


فناداني: ارفع رأسكء فقد نزلت توبتك من السماء. 
قال: وكلط 0 دافن مسوم ع هن عن انع بر 
قومهء فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى 
بكى عليهم وأبكانى: فقال: لا جرم إنى على ذلك من 
النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

قال: وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن به من 
قومهء فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى 
بكى وأبكانى وقال: أنا على ذلك من النادمين» وأعوذ 
بالله آل أكون من الجاهلين. 

وكنت أزور يعقوتب وكنت مع يوسف في المكان 
الامين» وكنت ألقى | إلياس في الاودية وأنا ألقاه 
الآن. 


السلام: وان عيسئى قال: إن لقيت محمدا ضلئ الله 
عليه وسلم فأقرئه منى السلام 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عَينيَدَ فبكئ 
ثم قال: وعلى عيسى السلام ما دامت الدنياء وعليك 
السلام يا هام بأدائك الامانة. 
قال: يا رسول الله افعل بى ما فعل موسىء إنه 
علمني من التوراة: 
قال: فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا 
وقعت الواقعة: والمرسلات: وكم يتساءلون, وإذا 
الشمس كورت: والمعوذتين» وقل هو الله أحدء 
وقال: " ارفع إلينا حاجتك يا هامة, 
ولا تدع زيارتنا َّ 
قال عمر: مغيض :يسول الك على الله اعلية فتلك 
ولم يعد إليناء فلا ندرى الآن أحى هو أم ميت ؟ ثم 
قال البيهقى: ابن أبى معشر هذا قد روى عنه الكباد 
إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه. 

وى هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى منه. 


والله ألم (1). 


(1) هذا الحديث ظاهر الوضع والاختلاق» وقد أشار 
إلى وضعه ابن الجوزى في مقدمة كتابه " الوفا في 


أخبار المصطفى " 
لبي 


به كتلس مر الا باب بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد قال ابن إسحاق: ثم بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 
شهر ربيع الآخر أو جمادى الاولى سنة عشر إلى بنى 
الحارث بن كعب بنجران. 
وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء 
فإن استجابوا فاقبل منهمء وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 
فخرجح خالد حتى قدم عليهم: فبعث الركبان يضربون 
في كل وجه ويدعون إلى الاسلام ويقولون: أيها 
الناس أسلموا تسلموا. 
فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه. فأقام فيهم 
خالد يعلمهم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم: كما أمره رسول الله إن هم أسلموا ولم 
يقاتلواء 
ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي 
رسول الله من خالد بن الوليد. 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فإنى 
أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد يا رسول 
الله صلى الله عليكء فإنك 
عقني الى نعف الحارمة من اككث: وامرسي إذاا اسنهم 
أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام, وآن أدعوهم إلى الاسلام, 
فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الاسلام 
وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم. 
وإنى قدمت عليهم فدعوتهم إلى الاسلام ثلاثة أيام 
كما أمرنى رسول الله؛ وبعثت فيهم ركبانا [ قالوا ١‏ 
(1) يا بنى الحارث أسلموا تسلموا. 
فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم 


(1) من ابن هشام. 
ليق 


بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما 
نهاهم الله عنه:. وأعلمهم معالم الاسلام وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم: حتى يكتب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 


فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى 
خالد بن الوليد. 

سلام عليك, فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو, 
الحارث بن كعب قد أسليوا قبل أن 0 وأجابوا! 
إلى ما دعوتهم إليه من الاسلام» وشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عندة ورتسولة. وأن قد:قداهم الله 
بهداه. فبشرهم وأنذرهم وأقبل» وليقبل معك 
وفدهم. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

* * * فأقبل خالد إلى سول ؛ الله صلى الله عليه 
وقتلة وافيل :معة وقد بنى الخار فتن كعن: ‏ 'منوم 
قيس بن الحصين ذو الغصة» ويزيد بن عبد المدان» 
ويزيد بن المحجل» وعبد الله بن قراد الزياديء وشداد 
بن عبيد الله القنانىء وعمرو بن عبدالله الضبابى. 
فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وراهم. 

قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ؟ 
قيل يا رسول الله: هؤلاء بنو (1) الحارث بن كعب, 
فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله 
إلا الله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ". 

ثم قال: " أنتم الذين إذا زجروا الستضنهذا " فسكتوا 
فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثانية ثم الثالثة 
فلم يراجعه منهم احد. 


(1) ابن هشام: هؤلاء رجال بنى الحارث 
ل 


ثم أعادهال الرابعة. 

قال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله. نحن 
الذين إذا زجروا استقدمواء قالها أربع مرات. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن 
خالدا لم يكتب إلى أنكم, أسلمتم ولم تقاتلو! لالقيت 
رعوسكم تحت أقدامكم " 

فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا 
حمدنا خالدا (1). 


قال: فمن حمدتم ؟ قالوا: حمدنا الله الذى هدانط بك 
يا رسول الله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقتم. 
ثم قال: بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ 
قالوا: لم نك نغلب أحدا. 
قال: بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم. 
قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول اللهء أنا كنا 
نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. 
قال ابن إسحاق: ثم رجعوا إلى قومهم في بقية" 
شوال أو في صدر ذى ا 

قال: نم عت البهم بعد أن واحة ولوقي اعشرو بز 
حزم ل في الدين ويعلمهم السنة ومعالم 
الاسلام و, خذ منهم صدقاتهم» وكتب له كتابا عهد 
إليه فيه عهده وأمره أمره. 

ثم أورده ابن إسحاق. 
وحد عدمناء ف واف موا اتنس ني ملاس لهك 
وقد رواه النسائي نظير ما ساقه محمد بن إسحاق 
بغير إسس 


(1) زاد في !: ولكن. 
ا 


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء إلى 
أهل اليمن قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله 
عزوجل قال البخاري: باب بعث آابى موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل بل حجة الوداع. 

أبى بردة» قال: بعث النبي صلى ١١‏ الله عليه 000 1 
موتدسى ومعاذ 0 حبل إلى اليمن. 

قال: : وبعث كل واحد منهما على مخلاف. 

ل "بسنا ولا تحينرا ونتقتر ا وله مواقي 
رواية: وتطاوعا ولا تختلفاء 

واتطلق كل واحد منهما الى عَصْله: 

قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان 
قريبا من صاحبه أحدث به عهدا [ فسلم عليه ] (1) 
فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبى موسى, 
فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه, فإذا هو 


جالس وقد اجتمع الناس. إليه» وإذا رجل عنده قد 
جمعت يداه إلى عنقه: فقال له معاذ: يا عبدالله بن 
قيس أيم (2) هذا ؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. 
قال: لا انزل حتى يقتل. 

قال: إنما جئ به لذلك فانزل. 

قال: ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل. 


ثم نزل. 7 1 

فقال: يا عبدالله كيف تقرأ القرآن ؟ قال: أتفوقه ( 
3) تفوقا. 0 

قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال: أنام أول الليل 
فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم, 


(1) من البخاري 2 / 261 

(2) أيم: قال القسطلانى: أي أي شئ هذاء وأصله أي 
ما.ء 

وأى استفهامية وما بمعنى شئ, فحذفت الالف 
ا 


إرشاد الساري 6 / 418. 
(3) أتفوقه: أقرأه شيئًا بعد شئ. 
ل 


فأقرأ ما كتب الله لى فأحتسب نومتي كما أحتسب 
انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق: حدثنا خالد. عن 
الشيباني: عن سعيد بن أبئى برذة: عن ابيه:: عن أبى 
موسى الاشعريء أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بهاء 
فقال: ما هي ؟ قال: البتع والمزر. 

فقلت لابي بردة: ما البتع ؟ قال: نبيذ العسلء والمزر 


فقال: " كل مسكر حرام ". 

ورواه جرير وعبد الواحدء. عن الشيبانيء عن أبى 
برده. 1 

ورواه مسلم من حديث سعيد بن ابى بردة. 

وقال البخاري: حدثنا حبان: أخبرنا عبداللهء عن زكرياط 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: " إنك ستأتي قوما أهل كتابء: فإذ 


جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله؛ فإن هم أطاعو! لك بذلك 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على 
فقرائهم, فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
00 واتق دعوة المظلوم :فإنة ليسن مينها ون 


وقد أحرسة سشئة الكو عمق حلزق: تعدو : 
ا كا 


وقال الامام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا صفوان, 
[ السكوني (1) ], عن معاذ بن جبل: قال: لما بعثه 


(0 


عليه وسلم إلى اليمن خرج مقت مو حددتة ومعاذ راكب 
وزسول: الله صلت: الله عليه وعلم تمنتدى تحت 
راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني 
بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر بمسحدى هذا وقبري. 
فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال: " إن أولى الناس 
بى المتقون من كانوا وحيث كانوا ". 
ثم رواه عن ابى اليمان.» عن صفوان بن عمروءه عن 
راشد بن سعدء عن عاصم بن حميد السكوني : ن 
معاذا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله 
يمشى تحت راحلته : فلما فرغ قال: " يا معاذ إنك 
عسى ألا تلقاني بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر 
بمسجدى هذا وقبري ". 
فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: " لا تبك يا معاذء للبكاء أوانء» البكاء من 
الشيطان ". 
وقال الامام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا صفوان, 
حدثنا أبو زياد يحيى بن عبيد الغساني: عن يزيد بن 
قطيب: عن معاذ أنه كان يقول: بعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: " لعلك أن 


تمر بقبري ومسجديء, فقد بعثتك إلى قوم وزقيقة 
قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين : فقاتل بمن 

أطاعك منهم من عصاكء ثم يفيئون إلى الاسلام, 
حتى تبادد المراة زوجها والولد والده والاح أخاه, 
فأنزل بين الحيين السكون والسكاسك ". 

وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذا 
رضى الله عنه لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك 0 : وكذلك وقع» فإنه أقام باليمن حتى كانت 
ححة الوداع: 


ثم كانت وفاته عليه السلام بعد أحد وثمانين يوما من 
يوم الحج الاكبر. 

* * * فأما الحديث الذى قال الامام أحمد: حدثنا 
وكيع. عن الاعمشء؛ عن أبى ظبيان»: عن معاذء أنه لما 
رجع من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالا باليمن 
سد بعنهم ابعص أفلا نيحد لك ؟ فال " لو كنت 
آمر بشرا أن يسجد لبشر لامرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ". 

وقد.رواة اعفد عانق نبور عن الاعفس: تسمعت 
أبا ظبيان يحدث عن رجل من الانصارء. عن معاذ بن 
جبل» قال: أقبل معاذ من اليمن فقال: يارسول الله 
إنى رأيت رجالا. 

فذكر معناه. 

فقد دار على رجل مبهم:ء ومثله لا يحتج به: ولا سيما 
وقد خالفه غيره ممن يعتد بهء فقالوا: لما قدم معاذ 
رواه حمد. 

وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدى: حدثنا إسماعيل 
بن عياشء» عن عبدالرحمن بن ابى حسين» عن شهر 
بن حوشبء عن معاذ بن جبل؛ قال: قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " مفاتيح الجنة شهادة أن 
لا إله إلا الله ". 

م الو 0 لي و ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " يا معاذ 
أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن 


قال وكيع: وجدته في كتابي عن أبى ذرء وهو السماع 
الاول. 
وقال سفيان مرة عن معاذ. 


ثم قال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ليث. عن 
حبيب بن ابى ثابت» عن ميمون بن ابى شبيب. عن 
معاذء أنه قال: يارسول الله أوصني. 

فقال: " اتق الله 


قال: زدنى. 

قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. 

قال: زدنى. 

قال: خالق الناس. بخلق حسن ". 

وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمود بن غيلان, 
عن وكيع, عن سفيان الثوري به وقال: حسن. 

قال شيخنا في الاطراف: وتابعه فضيل بن سليمان, 
عن ليث بن ابى سليم» عن الاعمش عن حبيب به. 
وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان»: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن 
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر 
كلمات قال: " لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت 
وحرقتء ولا تعقن [ والديك ] وإن أمراك أن تخرج 
من مالك وأهلكء ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداء فإن 
من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله: 
ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة:ء وإياك 
والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله؛ وإياك 
والفرار من الزحف وإن هلك الناسء وإذا | 
الناس موت وأنت فيهم فاثبت» وأنفق على عيالك 
من طولكء ولا ترفع عنهم عصاك أدباء وأحبهم في 
الله عزوجل ". 

وقال الامام أحمد: حدثنا يونسء حدثنا بقية. عن 
السرى بن ينعم» عن شريح» عن مسروقء عن معاذ 
بن جبل» آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
بعثه إلى اليمن» قال: " إياك والتنعم فإن عباد الله 
ليسوا بالمتنعمين ". 

* * * وقال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي, 
حدثنا ابو بكر - يعنى ابن عياش - 

حدثنا عاصمء عن أبى وائل: عن معاذء قال: بعثنى 
رسول الله صلى الله وسلم إلى اليمن, 


وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من 
المعافر. وأمرني آن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة, 


ب 


ومن كل 'ثلانيق:بقزة تبيعا خولياة وافرتئ فيمًا سقت 

السماء العشر وما سقى بالدوالى نصف العشر " 

وقد رواه انق داود من حديث أبى معاوية: والنسائي 

من حديث محمد بن إسحاق عن الاعمش كذلك. 

وقد رواه أهل السنن الاربعة من طرق» عن الاعمش» 

عن ابي وائل» عن مسروقء عن معاذ به. 

وقال أحمد: حدثنا معاوية: عن عمرو 00 بن 

فعروف: قالا: حدثنا عبداللده 0 هب » عن حيوة» عن 
بن الحكم أن معاذا قال: 1 الله صلى الله 

عليه وسلم أصدق. 0 أهل اليمن» فأمرني أن آخذ 

من البقد من كل ثلاثين تبيعا. 

قال هارون: والتبيع: ٠‏ الجذع أو الجذعة - ومن كل 

فعرضوا على أن آخذ ما بين الاربعين والخمسين وما 
بين الستين والسبعين وما يبسن الثمانين والتسعين: 

عانيت ذلك وقلت لهم: أسأل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن ذلك. 

فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني 

أن كد من كل جلي تنيعا: وضق كك اربعين معنقنة: 

ومن المائة مسنة وتسعبين ؟؛ ومن العشرة ومائة 

مسنتيين وتبيعاء ومن العشرين ومائة تللاث مسنات أو 

أربعة أتباع. 

قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا 

آخذ فيما يتبسن ذلك شينا 


(1) أصدق: أجمع صدقاتهم. 
0( 


إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاء وزعم أن الاوقاص (1) لا 
* * * وهذا من أفراد أحمدء وفيه دلالة على أنه قدم 
تعغذ حصيرة إلى اليفن غلئى زتبيؤل: الله ضلئ: اللة 
عليه وسلم. 

والصحيح أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك كما تقدم في الحديث. 

وقد قال عبد الرزاق: انبانا معمر. عن الزهري. عن 
أبى بن كعب بن مالك, قال: كان معاذ بن جبل شابا 


جميلا سمحا من خير شباب قومه: لا يسأل شيئا إلا 
أعطاه. حتى كان عليه دين أغلق ماله. فكلم رسول 
الله في أن يكلم غرماءه ففعلء فلم يضعوا له شيئاء 
فلو ترك لاحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال: فدعاه رسول الله فلم يبرح أن باع ماله وقسمه 
بين غرمائه. 

قال: فقام معاذ ولا مال له. 

قال: فلما حج رسول الله بعث معاذا إلى اليمن, 
قال: فكان أول من تجر في هذا المال معاذ. 

قال: فقدم على أبى بكر الصديق من اليمن وقد 
توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر . 
فقال: هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى 
بكرء فإن أعطاكه فاقبله ؟ قال: فقال معاذ: لن (2) 
أدفعه إليه, وإنما بعثنى رسول الله ليجبرني. 

فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبى بكرء فقال: 
أرسل إلى هذا الرجل فخذ منه ودع له. 

فقال أبو بكر: ما كنت لافعلء إنما بعثه رسول الله 
ليجبره. فلست آخذ منه شيئا. 
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قال: فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال: ما 
أرانى إلا فاعل الذى قلتء إنى رأيتنى البارحة في 
النوم - فيما يحسب عبد الرزاق قال - أجر إلى الناد 
وأنت آخذ بحجزتى (1). 

قال: فانطلق إلى أبى بكر بكل شئ جاء به حتى 
جاءه يستوظه وحلف له أنه لم يكثمه شثنينا: 

قال فقال أبو بكر رضى الله عنه: هو لك لا آخذ منه 
نتبينًا. 


وقد رواه أبو ثور» عن معمرء عن الزهري؛ عن 

عند الر حفن بن كعب بن مالك فذكرح إلا انه فالل: 

حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه رسول الله صلى الله 

ري الله؛ ثم قدم في خلافة أبى بكر وخرج 

إلى الشام 

قال يمه وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتستخلقة تمكه مع عنات اتن انعد لتعلم 


أهلهاء وأنه شهد غزوة تبوك : فالاشبه أن بعثه إلى 
والله أعلم. 

ثم ذكر البيهقى لقصة منام معاذ شاهدا من طريق 
الاعمشء, عن أبى وائل» عن عبدالله»: وأنه كان من 
ا ا ا 0 رد 


كلما اتتترف قال: لمن صليتم ؟ قالوا: لله. 

قال: فأنتم له عتقاء. 

فأعتقهم. 

* * * وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة, عن أبى عون: عن الحارث ابن عمرو ابن أخى 
المغيرة بن شعبة, عن ناس من أصحاب معاذ من أهل 
حمصء: عن معاذء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: : كيف تصنع إن عرض 


قضاء ؟ قال: أقضى بما في كتاب الله. 


(1) الحجزة: معقد الازار. 
لبي 


قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد 
وإنى لا آلو. 

قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: " الحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 


وقد رواه أحمد عن وكيع؛ عن عفان, عن شعبة 
بإسناده 

وأخرجه 0 اود والترمذي من حديبث شبعبة به» وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده 
عندي بمتصل. 

وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنهء إلا أنه من 
طريق محمد بن يفعد بن حسان -وخو التصلوب ايد 
نوك تمر ا 

وقد روى الامام أحمد. عن محمد بن جعفر ويحيى بن 
تنعت »: عن تتعية :كن عهزو اين أنى حكدمء: عن 


عبدالله بن بريدة» عن يبحبيى عن ا 

الاسود الديلى قال: كان 0 لسن فار فعوا إليه 
في يهودى مات وترك أخا مسلما. 

فقال معاذ: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إن الاسلام يزيد ولا ينقص " فورثه. 
ورواه ابو داود من حديث ابن بريدة به. 

وقد حكى هذا المذهب عن معاوية بن أبى . سفيان 
السلفء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. 

وخالفهم الجمهوره: ومنهم الائمة الاربعة وأصحابهم, 
محتحين بما تبت في الصحيحين 


(1) هو عبادة فو نسى الكندى: قاضى طبرية توفى 
سنة 118. 
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عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله 
0 عليه وسلم " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 


* * * والمقصود أن معاذا رضى الله عنه كان قاضيا 
للنبى صلى الله عليه وسلم باليمن وحاكما في 
الحروب, ومصدقا إليه تدفع الصدقات, كما دل عليه 
وقد كان بارزا لئاس يسنن نيم الوا الخمس, 
كما قال البخاري: حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا 
شعبة,. عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبيرهء 
عن عمرو بن ميمونء أن معاذا لما قدم اليمن صلى 
بهم الصبح فقراأً: " واتخذ الله إبراهيم خليلا " فقال 
رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم ! انفرد به 
بحاري. 

ثم قال البخاري: 


باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن 
أبى طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 

الوداع حدثنا أحمد بن عثمان, حدتثنا شريح بن مسلمة: 
حدتنا إتراهيم فن يوسنف بين أبى اشحاق: حدتفئى: آايى: 
عن أبى إسحاق: سمعت البراء بن عازب قال: بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد 
إلى اليمن» قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه قال: مر 


أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب, 
ومن تناء فليهيل: 

قال: فحيمت أواقى ذات عدف 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا على بن سويد ابن منجحوف» عن عبداللده 
ب عريذة: عن أبنه: قآال: بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم علبا إلى 'خالة بن الوليد التقيض :1ل ' وكنت 
وي لوح ال لتو اه ساو ا عر 
وسلم ذكرت ذلك له فقال: " يا بريدة تبغض (1) عليا 
؟ * فقلت: نعم 

فقال: " لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك 


| دفوو هن اليخا كون وق تائمو :هذا الوهة: 

وقال الامام أحمد: : حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عبد 
الجليل, قال: انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابنا 
بريدة» فقال عبدالله بن بريدة: حدتنى نبى بريدة 
قال: ابغضت: عليا بعضا لم أنفصه احدا قط قال: 
وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياء 
قال: فبعث ذلك الرجل على خيل»: فصحبته ما أصحبه 
قال: 


(1) البخاري: أتبغض. 
البق 


فأصبنا سبيا قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. 

قال: فبعث إلينا عليا وفى السبى وصيفة من أفضل 

السبى. 

قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطرء فقلنا: يا 

أبا الحنس ما نهدا فقال ألم تروا إلى الوصيفة 

فصارت في الخمس, لم مارت فى اس حت القين 

صلى الله عليه وسلم: ثم صارت في آل على ووقعت 


نها. 
قال: فكتب الرجل إلى نبى الله صلى الله عليه 
و . 


ا 

قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. 

عكال: " أتبغض عليا ؟ " قال: قلت: نعم. 

قال: " فلا تبغضه؛, وإن كنت تحبه فازدد له حباء 
فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل على (1) في 
الخمس أفضل من وصيفة ". 

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى 
الله عليه و 0 الى فن على 

قال عبدالله بن بريدة: فو الذى لا إله غيره ما بينى 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
عي او 

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل , بن عطية الفقيه أبو 
وقال الخارى: انها يتهج فى الست بعد الشف 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح؛ عن 
عبدالله بن نيار الاسلمي, عن خاله عمرو بن شاأس 
الاسلمي, وكان من أضحات الحديبيةء قال: كنت مع 
علئز سن امن علالت في خيله الثى نفته رفول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن:. فجفاني على بعض 
الجفاء. فوجدت في نفسي عليه. 


(0 


وعند من لقيته, 0 0 0 الله جالس في 
الفنتجد: قلما راني اتظطر إلى عيتيد نظن إلى .حتى 
ا ا قال: " إنه واللد يا 
عمرو بن شأس لقد آذيتنى " فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! ا بالله والاسلام أن مدي رسول الله. 
فقال: " من آذى عليا فقد آذانى ". 
وقد رواه البيهقى من وجه آخر, كن ابن إسحاق. عن 
نيار, عن خاله عمرو بن شاس. 

فذكره بمعناه. 
وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا محمد بن عبدالله 
الحافظ, أنبأنا 3 0 المزكى, حدثفا ‏ عبيدة بن 


إسحاق: عن أبيه. عن أبى إسحاقء عن البراء: أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد 
إلى 0 اليمن يدعوهم إلى الاسلام. 
قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد, 
فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الاسلام, فلم يجيبوه, 
نم إن سول الله قيلي الله عليه وسلم بعت علي بن 
أبى طالب وأمره أن يقفل خالداء إلا رجلا كان ممن 
مع خالد فأحب ن٠بعقت‏ مفعلىن كلتعقث معة: 
قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علىء فلما دنونا 
من القوم خرجوا إليناء ثم تقدم بنا فصلى بنا على, 
قم واحداء ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلمت 
همدان جميعاء فكتب على إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بإسلامهمء فلما قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكتابء خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: " 


قال البيهقى: رواه البخاري مختصرا من وجه آخر 
ا ع لو 

* * * وقال البيهقى: أنبأنا أبو الحسين محمد بن 
الفضل 0 أنبأنا أو اسهل بن رباد القطان, 
حدثنا إسماعيل بن أبى أويس, حدثنى أخى, عن 
لوحف سا ووو بكيم ا 
سعيد الخدرىء أنه قال: بعث رسول الله على بن أبى 
طالب إلى اليمن. 

قال أبو سعيد: فكنت فيمن خرج معهء فلما أخذ من 
إبل الصدقة سألناه أن تركب منها ونريج إبلنا - وكنا 
قد رأينا في إبلنا خللا - فأبى علينطا وقال: إنما لكم 


بهم كما للمسلمين: 

قال: فلما فرغ على وانطلق من اليمن راجعا أمر 
علينا إنساناء وأسرع هو وأدرك الحج؛ فلما قضى 
حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع 
حار أ سي وقد كنا سألنا الذى استخلفه ما كان 
على منعنا إياه ففعل؛ فلما عرف في إبل الصدقة 
أنها قد ركبت» ورأى أثر الركب قدم الذى أمره ولامه. 
فقلت: أما إن لله على لئن قدمت المدينة لاذكرن 
لرسول الله ولاخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق 


قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى 
اللة عليه ورتلم آرت أن أفجل ها كف خلقت عليه 
فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قلما راتى وققف معى ورحب فى 
وساءلني وساءلته. 

وقال: متى قدمت ؟ فقلت قدمتء البارحة.ء 

فرجع معى الى رسول الله صلى الله علية ولف 
فدخل وقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد. 

فقال: ائذن له. 


فدخلت فحييت رسول الله وحياني,: وأقبل على 
وساءلني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة. فقلت: 
يا رسول الله ما لقينا من على من الغلظة وسوء 
الصحبة وال 

فاتأد رسول الله, وكهلت: أنا أعدد ما لقينا منه» حتى 
إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله على 
فخذي, وكنت منه قريباء وقال: " يا سعد بن مالك بن 
الشهيدء مه بعض قولك لاخيك علىء فوالله لقد 
علمت أنه أخشن في سبيل الله ". 

قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد بن مالكء ألا 
أرانى كنت فيما يكره منذ اليوم ولا أدرى ؟ ! لا جرم 
والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية. 

وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ولم يروه أحد 
ع 

0 لع ا ك0 لي سي 
را وشت الجر ول لله صا الوا 


قال: ةلوجل فعني كل رك كله فلن ددن 
خرج عليهم على يستقبلهم: فإذا عليهم الحلل. 

قال على: ما هذا ؟ قالوا: كسانا فلان: قال: فما 
دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله فيصنع 
ما شاء ؟ فنزع الحلل منهم. 

فلما قدموا على رسول الله اشتكوه لذلكء: وكانوا قد 
1 ! رسول الله وإنما بعث عليا إلى جزية 


قلت 0 السياق أقرب من سياق البيهقى. 


وذلك أن عليا سبقهم لاجل الحج وساق معه هديا 
وأهل بإهلال النبي 


صلى الله عليه وسلمء فأمره أن يمكث حراما. 
وفى رواية البراء بن عازب أنه قال: له إنى سقت 
لهدى وقرنت. 

والمقصود أن عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك 
الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة 
واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه, 
و 0 لد اك ع 1 ا ا 
الححيج» فلذلك - والله أعلم - لما رجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه 
ورجع إلى المدينة فمر بغدير خم قام في الناس 
خطيبا فبرأً ساحة على ورفع من قدره ونبه على 
فضلهء ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس. 
وسيأتى هذا مفصلا في موضعه إن شاء الله. 

وبه الثقة. 


وقال البخاري: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الواحد. عن 
او م اي حدثنى عبدالرحمن بن 
أبى نعم سمعت با معد الخدرت تقول بعت علت 
بن أبى طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من 
اليمن تدقيية فى أدبي مقرو لم نجسل 011 0 


بن حاسن: ورتد الخيل: والرابغ إما علقمة بن غلاثة 
وإما عامر بن الطفيل. 

فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ,: '" ألا 
تانود ل ؟ وأنا أكين من في السماء با خبر 
السماء صباحا ومساء 3 

قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز 


(1) الذهيبة: القطعة من الذهب. 
والمقروظ: المدبوغ. 
ويل تخلص. 


الرأس مشمر الازار فقال: يا رسول الله اتق الله. 
فقال: ويلك أو لست أحق الناس أن يتقى الله. 
قال: ثم ولى الرجل. 

قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضصرب عنقه ؟ 
قال: لا لعله أن يكون يصلى. 

لال كالح وتام مسقل جولاتك جا لعو قير 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. 

قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال: " إنه يخرج من 
ضئضئ (1) هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز 
حناء جرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية " - أظنه قال: لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل 
مود 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر من كتابه: ومسلم 
في كنات الزكاة من صحبحه من طرق مبعددة إلى 
عمارة بن القعقاع به. 

* * * وقال الامام ا : حدثنا يحيى:. عن الاعمش, 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن على, قال: 
بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
وأنا حديث السن. 

قال: فقلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا 
علم لى بالقضاء ؟ قال: " إن الله سيهدي لسانك 
درواة ابن ماح من حديت الاعمش نه 

وقال الامام أحمد: : حدثنا اسود بن عامرة حدثنا 
سيل الل صلى الله عليه ومتلم إلى آل ْ 

قال فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن منى 
وأنا حدث لا أبصر القضاء ؟ 


(1) الضتضئ: الاصل. 
الي 


قال فوضع يده على صدري وقال: " اللهم ثبت لسانه 
واهد قلبه؛ يا على إذ جلس إليك الخصمان فلا تقض 

فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك ". 

قال: هما اختلف على فعناء عت + أودها انك غنن 

قضاء بعد. 


ورواه أحمد أيضًا فانة داود من طرقء. عن شريك, 

0 من اجديت زائدة كلاهما عن سماك بن 

وقال الامام أحمد: حدقي سنفيان بن عبيتةء عن 

الاجلح» عن الشعبى, عن عبدالله ابن أبى الخليل. عن 

زيد ب أرقمء أن نفرا وطئو! امرأة في طهرء فقال 

على لاثنين: أتطيبان نفسا لذا (1) ؟ فقالا: لا. 

فأقبل على الآخرين فقال: أتطيبان نفسا لذا ؟ 

فقالا: لا. 

فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 

فقال: إنى مقرع بينكمء, فأيكم قرع أغرمته ثلثى 

الدية وألزمته الولد. 

قال: فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: لا 

أعلم إلا ما قال على. 

وقال أحمد: حدثنا شريح بن النعمان: حدثنا هشيم, 

أنبأنا الاجلح» عن الشعبى, عن أبى الخليل» عن زيد 
دو رقم ن عليا أتى في ثلاثة نفر إذ كان في اليمن 

اشتركوا في ولدء فأقرع بينهم فضمن الذى أصابته 

القرعة ثلثى الدية وجعل الولد له. 

فأخبرته ا ا كحك حتى بدت نواجذه. 

ورواه ابو داود عن مسدده عن يحيى القطان, 


(0 


الي الو ل لين 
وقال النسائي في رواية” عبدالله بن أبى الخليل عن 
زيد بن ارقم. 

قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل 
من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر أتو!ا عليا 
يختصمون في ولد وقعوا على امراة في طهر واحد. 
فذكر نحو ما تقدم. 

وقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكد وقد روياء 2 احتن أبا داود الا ور 
الخليل أو ابن الخليلء عل وله 


فأرسله ولم يرفعه. 
وقد رواه الأمام أحمد أيضاء عن عبد الرزاقء عن 
سفيان الثوري: عن الاجلح. عن الشعبى» عن عبد 
خيرءه عن 0 بن ارقم. 
0 ما تقدم. 

أخرجه ا والنسائي جميعا عن حنش بن 
56 صر م ؛ وابن ماجه عن إسحاق 
ابن منصور» كلاهما عن عبد الرزاقء عن سفبان 
الثوريء عن صالح الهمداني: عن الشعبى؛ عن عبد 
خيره عنن زيد بن رقم به. .* * * قال شيخنا في 
الاطراف: لعل عبد خير هذا هو عبدالله بن الخليل 
ولكن لم يضبط الراوى اسمه. 
أجود لمتابعته له لكن الاجلح ابن عبدالله الكندى” فيه 
كلام ما. 
وقد ذهب إلى القول بالقرعة في الانساب الامام 
أاحمد وهو من فراده. 
وقال الامام 6 حدثنا أبو تسمعيد ه حدثنا إسرائيل: 
حذثنا ستماك: عن حمش: 


عن على قال: بعثنى رسول الله إلى اليمن فانتهينا 
إلى قوم قد بنوا زبية )1 للاسدء فبينما هم كذلك 
كرون ]د سقط رجحل فطلو باحر م اف ]كر 
2) بآخر حتى صارو! فيها أربعة. فجرحهم الاسد, 
فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم 


كلهم. 

فقام أولياء الاول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح 
ليقتتلواء فأتاهم على على تعبية ذلك, فقال: تريدون 
أن تقاتلو!ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى ! 
إنى أقضى بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا 
حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فيكون هو الذى يقضى بينكم» فمن عدا 
بعد ذلك فلا حق له. 

اجمعوا من قبائل الذين حفروا البثر ربع الدية وثلث 
الديه ونصف الدية والدية كاملة, فللاول الربع لانه 
عل والثانى ثلث الدية: والثالث نصف الدية: والرابع 
فأبوا 5 يرضوا فأتوا[ الف صلى الله عليه وسلم 
فقال: أنا احكم سيكس 


فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن عليا قضى 


ععصيوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

لع وروا الامام أحمد أيضا عن وكبع: عن حماد بن 

سلمة: عن سماك بن حرب. عن حنشء عن على. 

فذكره. 


)1 الزبية: حفرة للاسد. 
(2)!: رجل بآخر. 
لبي 


البلاغ, وححَة الاصلاه, وححة الردلم لانه عليه الصلاة 
والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. 

المدينة غيرهاء. ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل 
النبوة وبعدها. 

وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذء وقيل سنة 
تتببخ. 

وقيل نسنة عست ٠.‏ 

وقيل قبل الهجرة وهو غر 

كي ص ون ام لم ا 9 
الأسلام وقواعده شئ إلا وقد بينه عل السلام: فلما 
ووجه ب دوي كود حا الوم أكملت لكم 
ذينكم وأاتممت علبكم تعمتى ورضيت لكم الاستلام 
دينا " (1). 

وسياتى إيضاح هذا كله. 

النقلة اختلفوا فيها اختلافا كثير!ا جدا. بحسب ما 
وصل إلى كل منهم من العلم» وتفاوتو! في ذلك 
تقاونا كتيرًا لا تسيماامن تعد الصجابة رضن الله 
عنهم. 

ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره 
الائمة في كتبهم من هذه الروايات, ونجمع بينها 
جيعا يتلح :قلب من تأمله وانقم النظر فيه وحمن مين 
طريقتي . 


التكلان. 


(1) سورة المائدة 3. 
0 


وسلم اعتناء كثيرا من قدماء الائمة ومتأخريهم. 

وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الاندلسي رحمه 

الله مجلدا في حجة الوداع أجاد في أكثره» ووقع له 

فيه أوهام نتسنتنيت عليها في مواضعها. 

وبالله المستعان. 

باب بيان أنه عليه السلام لم يحج من المدينة إلا حجة 

0 وأنه اعتمر قبلها ثلاث عمر كما رواه البخاري 
عن هدبةه: عن همام: عن قتادة» عن أنس, 

قال: اعتمررسوك الله صلى الله عليه 0 أزبع 

الحديث وقد رواه يونس بن بكير» عن عمر بن ذرء عن 

مجاهد. عن أبى هريرة مثله 

عروة» عن أبيه.» عن ا تقدية قالت: اعتمر رسول الله 

وعمرتين في دى القعدة. 

وكذا رواه م بكير عن مالك,. عن هشام بن عروة. 

أبيه عن جدهء, أن رسول الله اعتمر ثلاث عمر كلهن 

في ذي القعدة. 8 

وقال احمد: حدتنا ابو النضرء حدثنا داود - يعنى 

العطار - عن عمرة؛ عن عكرمةء عن ابن عباسء قال 

اعتمر رسول الله اربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة 

القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التى مع حجته. 

ورواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث داود 


وسيأتى في فصل من قال إنه عليه السلام حج قارنا 
وبالله المستعان. 

فالاولى من هذه العمر: عمرة الحديبية التى صد 
عنها 


ثم معدها غصرة القصتاء ويفال بل :عهزة القصاطن: 


ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف,: حين 

وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه. 

والرا بكي خمرنة فخ حجن 

هل كان متمتعاء بأن أوقع اله قل اله 

منهاء أو منعه من الاحلال منها سوقه الحجة وحل كان 

قارنا لها مع الحجة. 

كما نذكره من الاحاديث الدالة على ذلك: أو كان 

مفردا لها عن الحجة:ء بأن أوقعها بعد قضاء الحجة. 

قال: وهذا هو الذى يقوله من يقول بالافراد كما هو 

ونبيانى بيان هذا عند ذكرها إخزامة فتلى اللة عليه 

وسلم كيف كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. 

قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا زهير» حدثنا 

أبو إسحاق» حدثنى زيد بن أرقمء أن النبي صلى الله 
عليه وساي عرا اسع عتمرة غزوة وانه حو تعدا 


ححة 9 احدة. 
0 إسحاق: وبمكة أخرى 
وقد رواه مسلم من حديث زهقبر ؟ ٠‏ وأخرجاه من حديث 
شعية. 
زاد البخاريب واشرايل بلاتتهم عن أبى إسحاق عمرو 
وهذا الذى قال أبو إسحا تك عليه السلام حج 
بمكة حجة أخرىء, إن دان من 


لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر لفظه: 


فإنه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم 
الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول: " من رجل 
يؤوينى حتى ابلغ كلام ربى» فإن قريشا قد منعوني 
ان ابلغ كلام ربى عزوجل ". 

حتى قيض الله له جماعة الانصار يلقونه ليلة العقبة, 
أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين 
متتاليات. حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة 
الثانيةء وهى ثالث اجتماعهم به» ثم كانت بعدها 
الهجرة إلى الحديقة: 

والله أعلم. 

وفى حديث جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن 


أبيه. عن جابر بن عبدالله. قال: أقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج:» ثم 
أذن في الناس. بالحج: فاجتمع بالمدينة بشر كثيرءه 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين 
من ذى القعدة أو لاربع» فلما كان بذى الحليفة صلى 

ثم استوى على راحلته, فلما أخذت به في البيداء 
لبى وأهللنا لا ننوى إلا الحج. 
وسيأتى الحديث بطوله. 

جمد بن جتيل: عير تك هع كو مه لم سين 


نا نازية خروجة:علته الشلام من الهدينة لححة 
الوداع بعد ما استعمل عليها أبا دجانة سماك بن 
خرشة الساعدي ويقال سباع عن عرفطة الغفاري 
حكاهما عبدالملك بن هشام 
قال. محمد بن استحاى كلما دغل علق رسوك أله 
صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من سنه عشر تجهز 
للحج» وأمر الناس بالجهان له 
الع ونا كو ةذ ره تون كرك ل ار 
قالت: خرح: سول الله صَلى الله علية وسلم الى 
الحج لخمس ليال يفين من ذى الفعدة. 
وهذا إسناد جيد. 
ورواه الامام ماللة فى موظلنة: عن يحيى بن سعيد 
الانصاري: عن عمرةه عن عائشة:» ورواه الامام أحمد 
عن عبدالله بن نميره عن يحيى بن سعيد الانصاريء» 
عن عمرة عنها. 
ل 0 
سعيد الانصاريء عن عمرة: عن عائشة: قالت: خرجنا 
مع رسول الل لكمين فين مدت الفعده لا ثري إلا 
الحج. 
الحديث بطوله كما سيأتي. 
وقال البخاري: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى, 
يا يي بر اك يي ل ا را ل 
خترتق كريب عن اين عبايتن: :قال: اتطلق الي 
لاه ا 


من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه, 
ولم ينه عن شئ من الاردية ولا الازر إلا المزعفرة 
التى تردع (1) على الجلدء فأصبح بذى الحليفة. ركب 
راحلته حتى استوى على البيداء. وذلك لخمس بقين 
من ذى القعدة, فقدم مكة لخمس خلون من ذى 
الحجة. 
تفرد مه البخاري. 
فقوله: " وذلك لخمس بقين من ذى الععدد 1 إن أراد 
دعواه انه عليه السلام خرج من الفدبتة. ينوم امن 
وبات 
بذى الحليفة ليلة الجمعة. 
وأصبح بها يوم الجمعة», وهو اليوم الخامس 
والعشرون من ذى القعدة. 
وإن أراد ابن عباس بقوله " وذلك لخمس من ذى 
القعدة " يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعد ما 
ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه»: كما قالت عائشة 
وجابر انهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذى 
القعدة,. بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه وتعين 
القول بغيره» ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة, 
إن كان شهر ذى القعدة كاملا. 
ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة 
كان ينوم الجمعة: لما رواه البخاري: حدثنا موسى بن 
اسماعيلء, حدثنا وهيب: حدثنا أيوب» عن أبى قلابة, 
عن عن أنس ابن مالك, قال: صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر 
نذى الخليفة ركعسين: ثم يات مقااحتئ أصيخ ثم ركتبت 
حتى ابحتواتك به راحلته على البيداء. حمد الله عزوجل 
وسبح [ وكبر ] (2) ثم أهل بحج وعمرة. 
وقد رواه مسلم والنسائي جميعاء عن قتيبة» عن 
حماد بن زيدء عن ايوب» عن 


(1) تردع: تغير اللون إلى الصفرة. 
(2) من البخاري. 
لي 


أبى قلابة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وتام ضلى الظهر بالفيديية أربعا والعصر 
بذى الحليفة ر 

وقال أحمد: حدثنا هون تن سنا عن محمد 


- يعنى ابن المنكدر - وإبراهيم بن ميسرة, عن أنس 
بن مالك أن ر ل الله صلى الله عليه وسلم صلى 
الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين. 
ورواه البخاري عن أبى نعيم, عن سفيان - هو 
النوريه. - مه» واخرجه مسلم قأنو داود والنسائي من 
حديث سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر 
وإبراهيم بن ميسرة عن أنس به. 

وقال احمد: حدثنا محمد بن بكيره حدثنا ابن جريج: 
عن محمد بن المنكدر عن انس قال: صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا 

حتى أصبح؛ فلما ركب راحلته واستوت به أهل. 
وقال أحمد: حدثنا يعقوب, حدثنا أبى.» عن محمد بن 
بن مالك الانصاريء قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة اربع 
ركعاتء. ثم صلى بنا العصر بذى الحليفة ركعتين امنا 


الصحيح. 

وهذا ينفى كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة 
قال ابن حزمء لانه كان 2 الرابع والعشرين من ذى 
القعدة., لانه لا خلاف أن أول ذى الحجة كان يوم 


الخميسء لما ثبت بالتواتر والاجماع من أنه عليه 


بلا نزاع. 
فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من 
ذى القعدة,. لبقى في الشهر ست ليال قطعاء ليلة 


الجمعة والسبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء. 
فهذه ست ليال. 

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر أنه خرج لخمس 
بقين من ذى القعدة: وتعذر آنه يوم الجمعة لحديث 
أنسء: قفنعين على هذا انة عليه السلام خرع من 
المدينة يوم السبت» وظن الراوى أن الشهر يكون 
تاماء فاتفق في تلك السنة نقصانهء فاتسلخ يوم 
الاربعاء واستهل شهر ذى الحجة ليلة الخميس. 
ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقين أو أربعء 


مدت ,. 

والله أعلم. 

باب صفة خروجه عليه السلام من المدينة إلى مكة 
للحج قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا 
نس بن عياضء عن عبيدالله» هو ابن عمرء عن نافع, 
عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من 
طريق المعرسء وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلى في مسجد 
الشجرة وإذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادي 
وبات حتى يصبح. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: وجدت في كتابي عن 
عمرو بن مالك: عن يزيد بن زريعء عن هشام»: عن 
عزرة بن ثابت»:» عن تمامة. عن آنسء آن النبي صلى 
الله عليه وسلم: حج على رحل رث وتحته قطيفة 
وقال: " حجة لا رياء فيها ولا سمعة ". 

وقد علقه البخاري في صحيحه فقال: وقال محمد بن 
ابى بكر المقدمى.: حدثنا يزيد بن 


زريع» عن عزرة بن ثابت» عن ثمامة قال: حج أنس 
على رحل رث ولم يكن شحيحا. 

وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على 
- ذكره البزار والخارفئ معلقا مقطوع الاسناد من 
وله 

وقد تنه الحافظ البيهقى فى سننه فقال: أنبأنا 
أبو الحسن على بن محمد بن على المقرئء أنبأنا أبو 
يعقوب القاضى, ل بكرء حدثنا يزيد 


وقد رواة الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من 

وجه آخرء عن أنس بن مالكء. فقال: حدثنا على بن 

الجعدء أنبأنا الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشى, عن 

أنسء. قال: 

او د مجاهم تدان رماي ري 
تساوت - او ١‏ نساوت - ازبعة ردراهم. 

فقال: "' اللهم حجة لا رياء فيها ' 


وقد رواه الترمذي في الشمائل (2) من حديث أبى 
داود الطيالسيء. وسفيان الثوري وابن ماجه من 
حديث وكيع ابن الجراح:ء ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح 
وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشى, 
وقال الامام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا 0 بن 
سعيده عن بيه قال: صدرت مع ابن فمرت بنا 
رفقة يمانية ورحالهم الادم وخطم أنلهم 1 الخرر ١‏ (3), 
فقال عبدالله: من أحب أن ينظر 

وردت العام برسول ع د كيدا عي 
وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فينظر إلى هذه 
الرفقة. 


(1) الزاملة: البعير الذى يحمل عليه الطعام والمتاع. 
(2) في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

الشمائل 2 / 120 (3) الخرز: نبات من النجيل منظوم 
من أعلاه إلى أسفله. 

0 


ورواه أبو داود عن هناد. عن وكيع»: عن إسحاقء عن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص:»: عن ابيه عن ابن 


عمر. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله 

الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبى إسحاق 

وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو: قالوا 

حدثنا أبو العباس هو الاصمء أنبأنا محمد بن عبدالله 
بن الحكم, أنبأنا سعيد بن بشير القرشى, حدثنا 

عوالبهم :عن شير كه قزامة الضبابى, قال: د 

عيناى حبيبي 1 الله صلى الله عليه وسلم واقفا 

بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء تحته 

قطيفة بولانية وهو يقول " اللهم اجعلها 

حجة غير رياء ولا مباهاة ولا سمعة " 

00 يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه 


وقال الامام أحمد: : حدثنا عبدالله بن 0 حدثنا 
عن بيه أن أسماء . 0 بكر قالت: حر 0 


النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى أدركنا بالعرج 
(1) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجلست 
عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وجلست إلى جنب أبىء, وكانت زمالة (2) رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وزمالة أبى بكر واحدة مع غلام 
ابن بكر فتجليين انو بكر يتتطر أن تطلع عليه فطلع 
عليه وليس معه بعيره. فقال: أين بعيرك ؟ فقال 
اضللته البارحة. 
فقال أبو بكر: بعير واحد تضله ! فطفق يضربه, 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: " 
انظروا! إلى هذا المحرم وما يصنع ! ". 
وكذا روأه أبو داودء عن أحمد بن حثبل ومحمد بن عبد 
العزيز بن بى زرمة: 


(1) العرج: منزل بطريق مكة. 
(2) الزمالة: المركوب والاداة» وما كان معهما في 
السفر. 


النهاية 2 / 141. 
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فأما الحديث الذى رواه أبو بكر البزار في مسنده 

اليمان» حدثنا حمر الزيات, عن حمران , 6 عن 
غلية: وشلم وأصخابه منناة من المدينة إلى مكة قد 

رمطوا اوقساطهم ومسيهم خلط الهرولة: 

فإنه حديث منكر ضعيف الاسنادء 2-0 بن حبيب 


الزيات ضعيف وشيخه متروك | 

وقد قال البزار: لا يروى إلا من هذا | الوم وإن كان 
إسناده 

حسنا عندنا. 


وفعناة: انهم كانوا في عمرة إن ثبت الحديث, لانه 
عليه السلام إنما حج حجة واحدة وكان راكبا وبعض 
إسحانة كتياه . 

قلت: ولم يعتضر التي صَلَى :اللة عليه وشلى في شن 
من كمره ماشياء لا في الحديبية ولا في القضاء ولا 
الجعرانة ولا في حجة الوداع. 


وأحواله عليه السلام أشهر وأعرف من أن تخفى 
على الناسء بل هذا الحديث منكر شاذ لا يثبت مثله. 
والله أعلم:. , 

أربعاء 5 كت منها إلى الحليفة وى 5 الحقيق ) 
فدل على أنه جاء الحليفة نهار في وقت العصر 
فصلى بها العصر قصراء وهى من المدينة على ثلاثة 
أميال» ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى 
أصبح فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحى من 
الليل بما بعتمده في الاحرام. 


(1) وادى العقيق: قرب البقيع بينه وبين المدينة 
أربعة أميال. 
ل 


كما قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم», حدثنا 
٠ 0‏ عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبدالله بن 
ن عبدالله بن عمرء عن النبي صلى الله عليه 
: أنه أتى في المعرس من ذى الحليفة فقيل 
له: 0 ببطحاء مباركة 
وخر حاه مي ]لصح حزن مق تعويك :مو ونيم من ده 
وقال البخاري: حدثنا الحميدى: حدتثنا الوليد وبشر بن 
بكره قالا: حدتنا الاوزاعي, حدثنا بيحيى» حدتنى 
سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول: " آنانئ 
الليلة آت من ربى فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ". 
تفرد به دون مسلم. 
فالظاهر ان 56 عليه السلام بالصلاة في وادى 
العقيق هو أمر بالاقامة به إلى أن يصلىي صلاة 
الظهرء لان الامر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد 
صلاة الصبحء فلم يبق إلا صلاة الظهرء فأمر أن 
يصليها هنالك وأن يوقع الاحرام بعدها. 
ولهذا قال: أتانى الليلة آت من ربى عزوجل فقال: 
صل في هذا الوادي المباركء وقل عمرة في حجة. 
قد احتج به على الامر بالقران في الحج» وهو من 
قوى الادلة على ذلك. 
كما سياتي بيانه قريبا. 


* * * والمقصود أنه عليه السلام أمر بالاقامة بوادي 
العقيق إلى صلاة الظهرء وقد امتثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك, فأقام هنالك وطاف على نسائه 
في تلك الصبيحة وكن تسع نسوة:» وكلهن خرج معه, 
ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر. 

كما سياتي في حديث 


(2) الاصل: ابن عمر. 
وما أثبته عن صحيح البخاري. 


أبى حسان الاعرج» عن ابن عباس؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحليفةء ثم 
أشعر بدنته» ثم ركب فأهل. 

وهو عند ع 

وهكذا قال الامام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أشعث - هو 
ابن عبدالملك - عن الحسنء: عن آنس بن مالكء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم 
ركب راحلته», فلما علا شرف البيداء أهل. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل: والنسائي عن 
إسحاق بن راهويه» عن 

النصر من شميل عن اشعت بمعناة:. وعن احمة فن 
الازهر. عن محمد بن عبدالله الانصاري» عن أشعث 
وهذا فيه رد على ابن حزم, حيث زعم أن ذلك في 
صدر النهارء 

وله أن يعتضد بما رواه البخاري من طريق أيوب. عن 
رجل» عن أنس أن رسول الله بات بذى الحليفة حتى 
أصبح, فصلى الصبح ثم ركب راحلتهء حتى إذا استوت 
به البيداء أهل بعمرة وحج. 00١‏ 

ولكن في إسناده رجل مبهم والظاهر انه ابو قلابة. 
والله أعلم. 

الحارثى, حدثنا خالد - يعنى ابن الحارثء - حدثنا 

شغد عن ابراهيم بن محمد ين السسي, يمنت ابي 
يحدث عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه:؛ ثم 

وقد رواه البخاري من حديث شعبة:» واخرجاه من 
حديث ابو عوانة. 


ومسلم ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري» ا رتعتهم 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. 


وفى رواية لمسلم عن !. براهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيه قال: حالت عداله بن مواق 
الرجل يتطيب ثم يصبح محرما. 

قال: فااجت ا امي فحرها. نه هلين لان أطلى 
القطران (1) أحب إلى من أن أفعل ذلك. 

فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله عند إحرامه؛ ثم 
وهذا اللفظ الذى رفاة ملم ,فتفيئى أنه كان رسول 


من الجنابة وللاحرام تطيب أيضا للاحرام طيبا آخر. 

كما رواه الترمذي والبيهقي من حديث عبدالرحمن 

بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت, 

عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تجرد لاهلاله واغتسل. 

وقال الترمذي: حسن غريب 

وقال الامام أحمد: حدثنا كران قو أنبأنا عبيد 

الله بن عمرو. عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن 

عووة عن عانشة عالت كان .سول الله صلي ازلت 
عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى 

وأاففان (2) ودذهعه: تفنى:مى زعت غمر كنين 

الحديث تفرد به احمد. 

وقال أ, عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه 

الله: أ ا ل يي 

ل ل ل ل فلن 

لها: بأى طيب ؟ قالت بأطيب الطيب. 

وموارواة ملم هن عدبت فشان عن سين و خراحة 

البخاري من حديث وهب عن 


(1) صحيح مسلم: بقطران حديث 1192. 
(2) الخطمى والاشنان: نوعان من النبات 
ل 


هشام بن عروة. عن أخيه عثمان,. عن أبيه عروة عن 


عاء 0300 به. 


وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن يوسفء أنبأنا مالك, 
عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة, 
قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاحرامه حين يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 
وقال مسلم: حدثنا عيد بن حميدء أنبأنا محمد بن أبى 
بكر: أنبأنا ابن جريج» أخبرني عمر بن عبدالله بن 
عروة:» أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة 
قالت: طيبت رسول الله بيدى بذريرة (1) في حجة 
الوداع للحل والاحرام. 

وروىك من حديث سفيان بن عيينةء 

الزهريء عن عروةء عن عائشة قالت: طيبت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين لحرمه حين 
أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

الدورقى قالا: حدثنا هشيمء؛ أخبرنا منصورء عن 
عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن عائشة قالت: 
كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم 
[ ويحل ] (2) ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيتء 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن 
الضحى, عن مسروقء عن عائشة قالت: كأنى أنظر 
إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يلبى. 

ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره» عن الحسن 
بن عبيد الله» عن إبراهيم, 


(3) الذريرة: نوع من الطيب: قال النووي: هي فتات 
كتاب الحج حديث رقم 1191 - ط الحلبي. 

(2) في صحيح مسلم زيادة: وأبو سعيد الاشج قالواء 
الخ حديث 1190. 

لبي 


عن الاسودء عن عائشة قالت: كأنى أنظر إلى وبيص 
المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو محرم. 

ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري ومسلم من 
حديث الاعمشء كلاهما عن منصورء عن إبراهيم عن 


الاسود 

ارا ل الصحيحين من حديث شعبة: عن الحكم 
بن إبراهيم, عن الاسود عائشة. 

وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنا أشعث, عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الاسود 

عن عائشة:, قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب في 
أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


محر م . 
وقال الامام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن إبراهيم النتعى عن الاسودء عن عائشة:» 
قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. 

وقال عبدالله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان بن 
عيينة: حدتننا عبلاء بن السائب, عن إبراهيم النخعي, 
عن الاسودء عن عائشة» قالت: رأيت الطيب في 
مفرق رسول الله بعد ثالثة د در 
0 3 فهذه الاحاديث دالة على 06 السلام تطيب 
بعد الغسلء إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به 
الغسل ولما بقى له أثرء ولا سيما بعد ثلاثة أيام من 
يوم الاحرام. 

وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى 
كراهة التطيب عند الاحرام. 

وقد رويط هذا الحديث من طريق ابن عمر عن 
عائشةء فقال الحافظ البيهقى: انبانا 


أبو الحسين بن بشران - ببغداد - أنبأنا أبو الحسن 
صالح: حدثنا عبدالرحمن بن أبى العمرء: حدثنا يعقوب 
بن عبدالرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافعء عن 
ابن عمر عن عائشة: أنها قالت: طيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه. 
وهذا إسناد غريب عزيز المخرج. 

من الطنب 0 التراب والغبات 
العليت واصون لم من استفرام ترات والد 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 

يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم 
تحل أنت من عمرتك ؟ قال: 7 !: بى لبدت رانسني 
وقلدت هدبى: فلا اجحل حدى انس ؟ . 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالكء: وله طرق 


ثيرة عن نافع. 
ال الهف أنبأنا الحاكم, أنبأنا لاصمء أنبأنا يحيى 
القواريرىء حدثنا عبدالاعلى»: حدثنا محمد بن إسحاق, 
عن نافعء: عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لبد رآأسه بالعسل. 
وهذا إسناد جيد. 
ثم إنه عليه السلام أشعر الهدى وقلده (1) وكان معه 
بذى الحليفة. 
قال الليث. عن عقيلء عن الزهريء عن سالم عن 
الوداع بالعمرة إلى الحج, وأهدى فساق معه الهدى 
من ذى الحليفة. 
وسيأتى الحديث بتمامه: وهو في الصحيحين والكلام 
عليه إن شاء الله. 


(1) الاشعار: أن يجعل لها شعيرة: أي علامة تتميز 


9 الناتفته لها عسل بل انها شدع: 
0( 


وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا معاذ بن 
هشام - هو الدستوائى - حدثنى أبى: عن قتادة.» عن 
أبى حسانء عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها 
في صفحة سنامها الايمن وسلت الدم وقلدها نعلين 
ثم ركب راحلته. 

وقد رواه أهل السنن الاربعة. من طرق عن قتادة. 
وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هذا الاشعار 
والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة» وتولى إشعار 
بقية الهدى وتقليده غيره»: فإنه قد كان معه هدى 
كثير (1): إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل. 

وقد ذبح بيده الكريمة ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا 
فذبح ما غبر (2):.. 

وفى حديث جابر أن عليا قدم من اليمن ببدن للنبى 
صلى الله عليه وسلم. 

وفى سياق ابن إسحاق أنه عليه السلام أشرك عليا 
في بدنه والله أعلم. 

وذكر غيره أنه ذبج هو وعلى يوم النحر مائة بدنة. 
فعلى هذا يكون قد ساقها معه من ذى الحليفة» وقد 


يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو محرم. 


(1) ج: كان هديا كثيراء 
0( 


باب بيان الموضع الذى أهل منه عليه السلام 
واختلاف الناقلين لذلك وترجيج الحق في ذلك ذكر 
من قال إنه عليه السلام أحرم من المسجد الذى بذى 
الحليفة بعد الصلاة: تقدم الحديث الذى رواه البخاري. 
مون حدمت الاؤراعىي عن يحي كن أبى كتير: عَنْ 


وقال البخاري: باب الاهلال عند مسجد ذى الحليفة: 
حدثنا على بن عبدالله. حدثنا سفيان:» حدثنا موسى 


2 

بن عقبة: عن سالم بن عبدالله: أنه سمع أباه يقول: 
ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند 
المسجد - يعنى مسجد ذى الحليفة - وقد رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن موسى بن عقبة. 
وفى رواية لمسلم عن موسى بن عقبة» عن سالم 
ونافع وحمزة بن عبدالله بن عمرء ثلاثتهم عن 
عبدالله بن عمر فذكره. 

وزاد فقال: لبيك اللهم لبيك. 

وفى رواية لهما من طريق مالك»: عن موسى بن 
عقبة. عن سالم قال: قال عبدالله 


ابن عمر: بيداؤكم هذه التى تكذبون فيها (1) على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء: ما أهل رسول الله 
وقد روى عن ابن عمر خلاف هذاء كما ياتي في 
الشق الآخر. 

وهو ما أخرجاه في الصحيحين من طريق مالك. عن 
سعيد بن ابى سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج: عن 
ابن عمر. 

فذكر حديثا فيه أن عبدالله قال: وأما الاهلال فإنى 


لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى 
تنبعتثت لت راحلته. 

د د وقال الامام أحمد: : حدثنا يعقوب, حدثنا يي 
الجزرىء عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبد اللهافن 
الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أوجب ؟ ! فقال: إنى 
لاعلم الناس. بذلك, إنما كانت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ححة واحدة: فمن هناك اختلفوا. 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاء فلما 
يي بذى الخليقة ركمقة اوحيافي 
ذلك مني قوم فحخفغطوا عبةه نم ركب: هلما را ستفلت 
به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس 
إنما كانوا يأتون أرسالاء. فسمعوه حين استقلت به 
ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله حين 

نم مص ريل الله, فلما علا شرف البيداء أهل, 
وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: 


(1) المراد بالبيداء هنا: شرف أمام ذى الحليفة : 
ميت بيداء لانة ليس فيها يناء دلا أثر 

ومعنى تكذبون فيها: تنسبون إلى الرسول أنه أهل 
٠ 5‏ ولم يفعل. 


إنما أهل رسول الله ن علا شرف البيداء: وايم الله 
لقد أوجب في مصلاه: وأهل حين استقلت به ناقته, 
وأهل حين علا شرف البيداء. 

فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس [ أنه ] أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيه' 1 ا روهز 

عن خصيف به نجوه . 

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير 
عبد السلام. 

كذا قال» وقد تقدم رواية الامام أحمد له من طريق 
محمد بن إسحاق عنه - وكذلك رواه الحافظ البيهقى 
عن الحاكم عن القطيعى, عن عبدالله بن أحمد.ء عن 
أبيه ثم قال: خصيف الجزرى غير قوى: وقد رواه 


الواقدي بإسناد له عن ابن عباس 

قال البيهقى: إلا أنه لا ينفع متابعة الواقديء 

والاحاديث التى 'وردت في ذلك 0 لك 

ع رس د جل ساس ل مه > رصي 

الاختلاف وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع». ولكن 

في إسناده ضعف. 

نم قد روى عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم 
هش سننبه عليه ونبينه. 

* * * وهكذا ذكر من قال إنه عليه السلام أهل حين 

استوت مه راحلتهء 

قال البخاري: حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا هشام 

بن يوسف» أنبأنا ابن حريجه 

حدثنى محمد بن المنكدرهء عن أنس بن مالك, قال: 

صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي 

الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذى الحليفة : 

فلما ركب راحلته واستوت به أهل. 


وقد رواه البخاري ومسلم وأهل السنن من طرق عن 
محمد بن المنكدر وابراهيم بن متسرة: عن ننس ٠‏ 
المقبرى» عن عبيد بن جريج» عن ابن عمر قال: وأما 
الافلال هات لى أن رميول الله ييل حى تبعت ,2 


راحلته. 
وأخرجا في الصحيحين من رواية ,١‏ وهب: عن 
يونس, عن الزهريء عن سالم عن أبيه» أن رسول 


الله كان يركب راحلته بذى الحليفة ثم يهل حين 
تستوى به قائمة. 

وقال البخاري: باب من أهل حين استوت به راحلته: 
حدثنا أبو عاصمء حدثنا ابن جريج: أخبرني صالح بن 
كيسانء عن نافع. عن ابن عمرء قال: أهل ال 
صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. 
وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به. 
وقال مشلم» حدتنا انق يكن بن أيى تمية:-حدتنا علن 
بن مسهرء عن عبيد الله. عن نافع». عن ابن عمرء 
قال كان رول الله صلى الله عليه وسلم إذل 1 
ذى الحليفة. 

انفرد به مسلم من هذا الوجهء وأخرجاه من وجه آخر 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عنه. 


ثم قال البخاري: باب الاهلال مستقبل القبلة: 
قال أبو معمرء حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب. عن 
نافع» قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذى الحليفة 
أمر براحلته فرحلت ثم ركبء فإذا استوت به استقبل 
القبلة 


0 الغرز: ركاب كور البعير. 
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قائماء ثم يليئى حدى نبلم الحرج: ثم يمنيتك: حدق إذا 
جاء ذا طوى )10 بات به حتى يصبح: فإذا صلى الغداة 
اغتسلء وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك. 

ثم قال: تابعه إسماعيل: عن أيوب في الغسل. 

وقد علق البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الحج, 
عن محم بن عست حكن حماثة امن :ريده وا تشفدة فعة 
كن فوت بن إبراهم الدورقى,. عن إسماعيل» هو 
سنن 1 

ورواه مسلم عن زهير بن حرب: عن إسماعيل»؛ و 

ابى الربيع الزهراني وغيره» عن حماد بن زيدء 
ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل, عن ا جما ع لان 


ثم قال البخاري: حدثنا سليمان أبو الربيع» حدثنا 
3 عن نافعء قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج 
مسجد ذى الحليفة فيصلى ثم يركبء فإذا استوت به 
زراحلته قائفة أجحرم: ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

تفرد به البخاري من هذا الوخة: 

وروى مسلم عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيل: عن 
موسى بن عقبة» عن سالم عن أ قال: بيداؤكم 
هذه التى تكذبون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهاء والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. 

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الاولى وهذه 
الروايات عنه». وهو أن الاحرام كان من عند المسجد, 
ولكن بعد مأ ركب راحلته واستوت مه على البيداء. 
يعنى الارض وذلك قبل أن يصل إلى المكان 
المعروف بالبيداء. 


(1) ذو طوى: موضع قرب مكة. 
لبي 


نم قال البخاري في موضع آخر (1): حدثنا محمد بن 
ابى بكر المقدمى, حدثنا فضيل ابن سليمان, حدثنا 
عباس.: قال: انطلق النبي صلى الله عليه راك من 
المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو 
وأصحابه: ولم ينه عن شئ من الاردية والازر تلبس 
إلا المزعفرة التى تردع على الجلد. فأصبح بذى 
الحليفة, ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل 
هق وأضحابه وقلد يدنة: ودلك لخمشس يقين 1 من ذزى 
القعدة: فقدم مكة لاربع لبال خلون )2 ا من دى 
الحجة. 

قفطاف بالبيت وسعى يبن الصفا المروة ولم يحل 
من أجل بدنه لانه قلدهاء ثم ترل عاعلى مكة عند 
الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه 
بها حتى رجع من عرفةء وأمر أصحابه أن يطوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم 
ع لوديا ٠‏ بير مركي مع اعد جود ١‏ 5 لوي 111 وير 
انفرد به البخاري. 

وقد روى الامام أحمد عن بهز بن أسد وحجاج وروح 
بن عبادة وعفان بن مسلم, كلهم عن شعبة قال: 
أخيرنى قتادة: :قال سمغت أبا حسان الاعراج الاجرد, 
قال: صدى ردول الله صلى الله عله ملم الطهن 
بذى الحليفة: قم دعا بندنته فأشعر صفحة سنامها 
الايمن وسلت )1 الدم عنها وقلدها نعلين: قم دعا 
براحلته» فلما استوت على البيداء أهل بالحج. 

ورواه أيضا عن هشيم . أنبأنا أصحابنا منهم شعبة. 
فذكر نحوه. 

ثم رواه الامام أحمد أيضا عن روح وأبى داود 
الطيالسي ووكيع بن الجراحء كلهم 


(1) الحديث في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 
والاردية والازر. 
الاصل؛ وأثبتها من البخاري 


0 سلت الدم: قشره حتى أظهر دمها. 
27 


عن هشام الدستوائى: عن قتادة به» نحوه. 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه واهل السنن 
فى ايم 

* * * فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه 
السلام أهل حين استوت به راحلته أصح وأتبت من 
رواية خصيف الجزرى» عن سعيد بن جبير عنه. 

والله أعلم. ٌ 

وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهل حين استوت 
به الراحلة مقدمة على الاخرىء لاحتمال أنه أراد أنه 
اجخرم من عند المتعجد حين اتستوت نه راحلته: وكون 
رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الاخرى. 
والله أعلم. 

ورواية أنس في ذلك سالمة عن المعارضء وهكذا 
رواية جابر بن عبدالله في صحيح مسلم» من طريق 
جعفر الصادق عن أبيه, عن ابى الحسين زين . 
العابدين» عن جابر في حديثه الطويل الذى سياتي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به 
راحلته سالمة عن المعارض. 

والله أعلم. 

وروىك البخاري من طريق الاوزاعي: سمعت عطاء: 
عن جابر بن عبداللهء أن إهلال رسول الله صلى الله 
فأما الحديث الذى رواه محمد بن إسحاق بن يسار 
عن أبى الزناده عن عائشة بنت سعدء قالت: قال 
سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ 
طريق الفرع (1) أهل إذا استقلت به راحلته» وإذا أخذ 
طريقا أخرى أهل إذا علا على شرف البيداء. 

فرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق وفيه 
غرابة ونكارة. 

والله أعلم. 

فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب 
أنه عليه السلام أحرم بعد الصلاة وبعد ما ركب راحلته 
وابتدأت به السير. 

زاد ابن عمر في روايته: وهو مستقبل القبلة. 


(1) الفرع: قرية بينها وبين المدينة ثمانية برد على 


ل 


باب بسط البيان لما أحرم به عليه السلام في حجته 
هذه من الافراد أو التمتع أو القران ذكر الاحاديث 
الواردة بأنه عليه السلام كان مفردا رواية عائشة أم 
المؤمنين في ذلك: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي: أنبأنا مالك, عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفرد الحج. 

ورواه مسلم عن إسماعيلء؛ عن أبى أويس ويحيى بن 
بحبىه عن مالك. 

ورماه الامام احمد عن عبدالرحمن بن مهدى» عن 
وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنى المنكدر 
بن محمدء عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أفرد الحج. 

وقال الامام أحمد: حدثنا شريح: حدثنا ابن أبى الزناد, 
عن أبيه. عن عروة عن عائشة وعن علقمة بن أبى 
علقمة عن آمه» عن عائشة, وعكن هشام بن عروة: 
عن أبيه. عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفرد الحج. 

تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها. 

وقال الامام أحمد: حدثنى عبدالاعلى بن حمادء قال: 
قرأت على مالك بن أنس, 

عن أبى الاسودء عن عروة عن عائشة: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. 


وقال: حدثنا روح» حدثنا مالك» عن أبى الاسود محمد 
بن عبدالرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة - 
عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أفرد الحج. 

ورواه ابن ماجه عن أبى مصعب عن مالك كذلك. 
ورواه النسائي عن قتيبة» عن مالك: عن ابى الاسودء 
عن عروة عن عائشة: أن رسول الله أهل بالحج. 
وقال أحمد أيضا: حدثنا عبدالرحمن»: عن مالك: عن 
ابى الاسود. عن عروة عن عائشة: قالت: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج 
ومنا من أهل بالعمرة»: ومنا من أهل بالحج والعمرة, 


وأهل رسول الله بالحج : فأما من أهل بالعمرة 
فأحلوا طاة و عالت وبالصفا والمروة» وأما من 


اال بالحه أوتالحة والعهره فلم هلوا الى دع 


النحر. 
وهكذا رواه البخاري عن عبدالله بن يوسف والقعينى 
وإاشفماعيل بن أبى أويس: عن غالك. 

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى؛: عن مالك به. 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهريء عن عروة: 
عن عائشة: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحج وأهل نانس 0 والعمرة. وأهل ناس بالعمرة 
ورواه مسلم عن ١‏ عمرء عن سفيان بن عيينة 
© © 

* * * فأما الحديث الذى قال الامام أحمد: حدثنا قتيبة 
بن سعيدء حدثنا عبد العزيز بن محمد.ء عن علقمة بن 
أبى علقمة, عن أمه, ا أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع. 
عاك فق اح ان يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل. 
وافكرد 


رنفول الله ضلى اللة :عليه وسلم الحة ولع يعكسر: 


فإنه حديث غريب جداء تفرد به أحمد بن حنبل, 
وإ قادة لا بأس نه كه ولكن لفظه فيه نكارة شدبدة 
وهو قوله: " فلم يعتمر 
فإن اريد بهذاا انه لع ب تمودمع القط و ل قله هو ول 
من ذهب إلى الافراد. 
وان أريد نه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا 
ه فهذا مما لا أعلم أحدا من العلماء قال به. 

ال لل جا ا أو سر ل 
القعدة إلا التى مع حجته. 
وفشاتن تقرير هذا في فصل القران مستقصى. 
والله أعلم. 
وهكذا الحديث الذى رواه الامام أحمد قائلا في 
مسنده: حدثنا دمع حدثنا صالح أبى الاخضر, 
حدثنا ابن شهاب: أن عروة أ الحم 7 ن عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهل رسول الله 
بالحج والعمرة في ححة الوداع وساق معه الهدى: 
وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهدى, وأهل ناس 
بالعمرة ولم يسوقوا هديا. 

قالت عائشة: وكنت ممن أهل بالغفرة ولم اف 


هديا. 

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ قال ] 
عن عات 1 أجل الس سات 2 الى ايه 
بالنيت وبالضفا والمروة ولا تحل منة عن جرم منة 
حتى يقضى حجه وينحر هديه يوم النحرء ومن كان 
منكم أهل بالغمرة ولم يسق:معه :هديا فليظف بالبِيْفتة 
وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج 
وليهدء فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

وآخر العمرة. 

فهو حديث من أفراد الامام أحمدء وفى بعض ألفاظه 
نكارة. 

ا ا ل 0 خالفه 
غيره 

كما هاهناء. في بعض ألفاظ سباقه هذا. 


وقوله: " فقدم الحج الذى يخاف فوته وأخر العمرة " 
لا يلتئم مع أول الحديث: " أهل بالحج والعمرة ". 
فإن أراد 6 هل بهما في الجملة وقدم أفعال الحج, 
نم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى 
اد فهو مما نحن فيه هاهنا. 

وان أراه أنه أخر العمرة بالكلية بعد إحرامه بهاء فهذا 
لا أعلم أحدا من العلماء صار إليه. 
وإن أراد أنه اكتفى بأفعال الحج عن أفعال العمرة 
ودخلت العمرة في الحج: فهذا قول من ذهب إلى 
القران» وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة 
والسلام آفرد الحع أى أفرد أفعال الحج وإن كان قد 
نوى معه ١‏ 
قالوا: لانه قد 0 القران كل من روى الافراد كما 

تي نهم 

والله تعالى أعلم. 
ان رواية جابر بن عبدالله في الافراد قال الامام 
سقان: عن جابر ابن عبداللهء قال: أهل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج. 
إسناده حيد على شرط مسلم . 
ورواه البيهقى عن الحاكم وغيره: عن الاصم» عن 


عن أبى سفيان عن جابرء قال: أهل رسول الله في 
حجته بالحج ليس معه عمرة. 

وهذه الزيادة غريبة جد 

والله أعلم. 

عن جابرء قال: وأهللنا 0 ينها عرف العمرة. 
وقد روى ابن ماجه» عن هشام بن عمارء عن 

الدراوردى وحاتم بن إسماعيل, 


وَسَْقُو ال الل صلى الله عليه وسلم أفرد الحج, ا 
إسناد جيد. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الوهاب الثقفىء حدثنا 
حببينسب - يعنى المعلم - عن عطاء حدثنى جابر بن 
عبدالله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو 
وأصحابه بالحج ليس مع أحد منهم هدى إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم وطلحة. 

وذكر تمام الحديث. 

وهو في صحيح البخاري بطوله؛ كما سيأتي عن محمد 
* * * رواية عبدالله بن عمر للافراد قال الامام أحمد: 
حدثنا إسماعيل بن محمد.ء حدثنا عباد - يعنى ابن عباد 
- حدتثنى عبيدالله بن عبدالله بن عمرءه عن نافع. عن 
ابن عمر. 

قال: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج 
مفردا. 

ورواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عون. عن 
عباد بن عباد. عن عبيدالله بن عمرء عن ناقعء عن 
ان عمرة أن رسنول الله صلى: الله غلنهة. وسلم اهل 
بالحج مفردا. 

وال الحافط ابو لكر البراز” حذتنا الحسره ين عن 
و 9110 كر رد ممصي اي م 
- يعنى مفردا. 

إسناده جيد ولم يخرجوه. 

1 ريا ان ساس للافزاة 

روى الحافظ البيهقى من حديث روح بن عبادة. عن 
تتبقفة1 عن ابوت عن 


أبى العالية البراء. عن ابن عباسء أنه قال: أهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج: فقدم لاريع 
مضين من ذى الحجة: فصلى بنا الصبح بالبطحاء: ثم 
قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها. 

ثم قال: رواه .مشلم: عن إنراهيم بن دينارء عن ابن 
رف ٠»:‏ 

وتقدم من رواية قتادة,. عن أبى حسان الاعرج. عن 
ابن عباسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر بذى الحليفة:» ثم أتى ببدنة فأشعر 
صفحة سنامها الايمن» ثم أتى براحلته فركبهاء فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحج. 

وهو في صحيح مسلم أيضا.ء 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا الحسين 
بن إسماعيلء حدثنا أبو هشامء حدثنا أبو بكر بن 
عياش: حدثنا أبو حصين: عن عبدالرحمن بن الاسود 
عن أبيه» قال: ححكجت مع أنئ يكن فجرن: ومع عمق 
فجرده ومع تمان فجرد. 

تابعه الثوري عن أبى حصين. 

وهذا إنما 0 هاهنا لان الظاهر أن هؤلاء الائمة 
رضى الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيفء: والمراد 
بالتجريد هاهنا الافراد والله أعلم. 

وقال الدارقطني: حدثنا أبو عبيد الله القاسم بن 
إسماعيل ومحمد بن مخلدء قالا: حدثنا على بن محمد 
بن معاوية الرزازء حدثنا عبدالله بن نافعء عن عبدالله 
من عاضر عن نات عن اين عدر إن النبي صلى الله 
عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد, 


ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف 
أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج» ثم حج أبو بكر فأفرد 
الحج: وتوفى أبنو بكز واستخلفق عمر فبعث 
عبدالرحمن بن عوف 


فأفرد الحج, ثم حج فأفرد الحج» ثم حصر عثمان 
فأقام عبدالله بن عباس للناس فأفرد الحج. 

في إسناده عبدالله بن عمر العمرى وهو ضعيفء لكن 
قال الحافظ البيهقى: له شاهد بإسناد : 

ذكر من قال إنه عليه السلام حج متمتعا قال الامام 
أحمد: حدثنا حجاج:, حدثنا ليث حدتنى عقيل: عن ابن 
شهاب, عن سالم بن عبداللهء أن عبدالله بن عمر 


قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع ا إلى الحج. وأهل فساق الهدى من ذى 
الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج: وكان من الناس من أهدى 
فساق الهدى من ذى الحليفة ومنهم من لم يهد. 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال 
للناس: " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شئ 
حرم منه حتى يقضى حجه؛ ومن لم يكن أهدى 


أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله " 
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم 
مكة, استلم [ الركن ] أول شئ ثم خب ثلاثة أشواط 
من السبع ومشى اربعة اطوافء ثم ركع حين قضى 
حداف بالبيته عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرفء. 
فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة:» ثم لم يحلل من 
شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يو م النحرء 
وافاض فطاف بالبيت: وفعل مثل ما فعل 7 الله 
ل ا لان لا ل 
قال الامام أحمد: وحدثنا حجاج, حدثنا ليث: حدثنى 


عقيل. عن ابن شهاب: 


عن غروَة'ين"الربين ان عاسشة اخبزنة عن سول 
الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى 
الحج وتمتع الناس معه بمثل الذى أخبرني سالم بن 
عبدالله,. عن عبدالله. عن رسول الله صلى الله عليه 


بكيرء ومسام 0 داودء ء عن عدا لل" بن تشتعيبيب» عن 
المبارك المخرمى, عن حجين بن المثنىء: تلائنتهم عن 
الليث بن سعد.ء عن عقيلء: عن الزهري عن عروة عن 
كما ذكره الامام أحمد رحمه الله. 

وهذا الحديث من المشكلات على كل من الاقوال 
التلاثة. 

أما قول الافراد: ففى هذا إثبات عمرة إما قبل الحج 


وأما على قول التمتع الخاصء فلانه ذكر أنه لم يحل 


إحرامه بعد ما طاف بالصفا والمروةء وليس هذا 
ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدىء كما 
قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل 
أنت من عمرتك ؟ فقال: إنى لبدت رأسي وقلدت 
هديى فلا أحل حتى أنحر. 

فقولهم بعيد, لان الاحاديث الواردة في إثبات القران 
ترد هذا القول وتأبى كونه عليه السلام إنما أهل أولا 
بعمرة ثم بعد سعيه بالصفا والمروة اهل بالحج : فإن 
هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح بل 
ولا حسن ولا ضعيف . 

وقوله في هذا الحديث: " تمتع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج " إن 
اريد بذلك التمتع الخاص» وهو الذى يحل منه بعد 

ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه عليه السلام ما 
يأباه. 


وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القران وهو 
المراد. 


وقوله: " وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج " إن أريد به بدأ بلفظ 
العمرة على لفظ الحجء بأن قال: لبيك اللهم عمرة 
وحجا. 

فهذا سهل ولا ينافى القران. 

وإن أريد به أنه أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج 
متراخيا ولكن قبل الطوافء فقد صار قارنا أيضا. 

وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ثم لما فرغ من أفعالها 
تحلل أو لم يتحلل بسوق الهدى كما زعمه زاعمون: 
ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل 
خروجه إلى منىء فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما 
قدمناء ومن ادعاه من الناس. فقوله مردود لعدم نقله 
ومخالفته الاحاديث الواردة في إثبات القران كما 
سيأتيء بل والاحاديث الواردة في الافراد كما سبق. 
والله أعلم. 

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيل, 
عن الزهريء عن سالم»ء عن ابن عمر مروى من 
الطريق الاخرى عن ابن عمر حين افرد الحج زمن 
محاصرة الحجاج لابن الزبيره فقيل له: إن الناس 


إذا ا ا 1 

الحليفة : ثم لما علا شرف 00 قال: ما 

إلا واد 

فأهل بحج معهاء فاعتقد الراوى أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم هكذا فعلء, سواء بدأ فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحج: فرووه كذلك. 

وكيه لد المعتنبنات ٠‏ 

وبيان هذا فى الحديث الذى رواه عبدالله بن وهب 

أخبرتي صالك ين انس وعيرة: ان نافعا حدتهم أن 

عبدالله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن 

صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. فخرج فأهل بالعمرة وسار حتى إذا 

ظهر على 


ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا 
واحدء أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة. 
فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا 
والهروة شيعا لم يرد عليه ورائ أن ذلك مجوق غنه: 
واهدي. 

وأخرجاه من حديث عبيدالله عن ا فعا 

ورواه عبد الرزاق عن عبيدالله وعبد العزيز بن أبى 
روادء عن نافع به نحوه : وفيه: ثم قال في آخره: 
هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفيما رواه البخاري حيبث قال: حدثنا قتيبة » حدثنا 
ليث. عن نافع: أن ابن عمر أراد الحج عام نزل 
الحجاج بابن الزبير. فقيل له: إن الناس كائن بينهم 
قتال» وإنا نخاف أن يصدوك. 

قال: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " 
إذا إمضع كنا سح رول الله على الله عليه و شل 
إنى أشهدكم أن قد أوجبت عمرة. 

ثم خرج حتى إذ كان بظاهر البيداء قال: ما أرى شأن 
الحج والعمرة إلا واحداء أشهدكم أنى أوجبت حجا مع 
عمرتي 

فأهدى 0 اشتراه بقديدء ولم يزد على ذلك ولم 
ينحر ولم يحل من شئ حرم منهء ولم 

يقصرء حتى كان يوم النحر فنحر وحلق, ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول 


وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه 


و : 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية,. عن أيوبء: عن نافعء أن ابن عمر دخل ابنه 
عبدالله بن عبدالله وظهره (1) في الدار. فقال: إنى 
لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فبصدوك عن 
البيت: فلو أقمت ؟ قال: قد خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت, 


0 على الحج وأحضر ا و عليه. 


فإن يحل (1) بينى وبينه أفعل كما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
فقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة:, إذا أ كما ضع ةن 
الله صلى الله عليه وسلم, ايه أنى و 
أوجبت مع عمرتي حجا. 
ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. 

وهكذا رواه البخاري عن أبى النعمان. عن حماد بن 
زبد» عن ايوب بن أففن تمبيمة السختيانىء عن نافع به. 
ورواه مسلم من حدينهها عن أيوب به. 
خلى اله عل يل قي السسلل عبد حر الك 
والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة. 
وذلك لانه كان قد احرم اولا بعمرة ليكون متمتعاء 
فخشى أن يكون حضره فحدتهما وأدخل الحج قبل 
العمرة قبل الطوافء افء قصار قارنا 

وقال: ما أرى أمرهما إلا واحدات يعنن: لا فرق بين 
أن يحصر الانسان عن الحج أو العمرة أو عنهما - فلما 
قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الاول: كما صرح به 
في السياق الاول الذى أفردناهء وهو قوله: ورأى أن 
قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول. 
قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يعنى أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف 
واحد - يعنى بين الصفا والمروة. 
وفى هذا دلالة على أن ابن عمر روى القران. 
ولهذا روى النسائي عن محمد بن منصورء عن 

غيان بن عيينةء عن ايوب بن موسىء عن نافع: أن 


ابن عمر قرن الحج والعمرة قفطاف طوافا واحدا. 


(1) البخاري: فإن حيل. 
الي 


ثم رواه النسائي: عن على بن ميمون الرقىي: عن 

سفيان من عبينةه عن إسشصاعيل ابن افية: وابوت ين 

ا السختيانى: وكيد الله بن كمر؟ء 

أربعتهم عن 

نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة, 

فخشى أن يصد عن البيت. 

فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة 

وسبدورة قارنا. 

إذا ال ل ا لع ا اا م كر 00 

وقوله: " كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا 

أعنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل 

بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف, 

فرواه تبمعنى ما فهم 

ولم يرد ابن عمر ذلك وإنما أراد ما ذكرناه. 

والله أعلم بالصواب 

نم نتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها 

الحج قبل الطوافء فإنه يصير قارئا لا متمتعا التمتع 

الخاص» فيكون فقبه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية 

التمتع. 

والله تعالى أعلم. 

* * * وأما الحديث الذى رواه البخاري في صحيحه: 

دنا موسى بن إفتماعبل: حدنة همام عن قتادة: 

النبي صلى الله عليه وسلم 0 القرآن قال رجل 

نرأية ما شاء. 

فقد رواه مسلمء عن محمد بن المثنى» عن عبد 

الصمد بن عبد الوارثء عن همام, عن قتادة به. 

والمراد به المتعة التى أعم من القران والتمتع 

الخاص. 

وسعيد بن ابى عروبة» عن قتادة, 


عن مطرف: عن عبدالله بن الشخير. عن عمران بن 
الحصين, أن سول الله حلت الله عليه دتمل مه 
بين حج وعمرة. 

وذكر تمام الحديث. 

وأكثر السلف يطلقون المتعة على القرانء كما قال 
البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا 

حجاج بن محمد الاعور عن شعبة» عن عمرو بن مرة, 
رضى الله عنهما وهما بعسفان في المتعة. فقال 

على: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فلما رأى ذلك على بن أبى 
طالب أهل بهما جميعا. 

جو ع و لشم لعا ا 


وقال على: ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول أحد من الناس 
ورواه مسلم من حديث شعبة أيضاء عن قتادة, عن 
عبدالله بن شقيق: 
فقال له على: لفدعاعت إها تمفهنا حف رفول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أجلء ولكنا كنا خائفين. 
وأما الحديث الذى رواه مسلم من حديث غندر. عن 
شعبة», وعن عبيدالله بن معاذ.ه عن بيه عن شعبة» عن 
كسلم: ن عراف القر 11): معن عباس يقول: 
اظل رسول الك ضلى :الله عليه وعلم بعهرة واهل 
أصحابه , . فلم يحل رسول الله ولا من ساق 
د اك ابو داور الخلمالسى فى مض وروخ نن 
عبادة عن شعبة,. عن مسلم القرى: عن ابن عباس» 
قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. 
وفى رواية أبى داود: أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واصحابه بالحج» فمن كان منهم لم يكن له 
متعة هدى حل؛ ومن كان معه هدى لم يحل. 


(1) الاصل: المقبرى. 
0 ثبته عن صحيح مسلم 4 / 56. 


فإن صححنا الروايتين جاء القرانء وإن توقفنا في 
كل منهما وقف الدليل: وإن رجحنا رواية مسلم في 
صحيحه في رواية العمرة. فقد تقدم عن ابن عباس 
أنه روى الافراد 

وهو الاحرام بالحج؛ فتكون هذه زيادة على الحج: 
فيجئ القول بالقرانء لا سيما وسياتى عن ابن 
عباس ما يدل على ذلك. 

وروى مسلم من حديث غندر ومعاذ بن معاذءه عن 
شعبة: عن الحكم: عن مجاهدء عن ابن عباس» أن 
رسول الله قال: هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم 
يكن معه هدى فليحل الحل كلهء. فقد دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة. 

ورذى الشارى عن اذم مك أن اثاسن: ومعلم من 
حديث غندرء كلاهما عن شعبة, عن بى جمرة (1), 
قال: قرابت فى المام كأن رجلا بوك ثرو ينم 
7 ن رجلا يقول [ لى (2) ] 
فقال: الله أكبي ! سنة أبى القاسم صلوات الله 
وسلامه عليه. 

والمراد بالمتعة هاهنا القران. 

* * * وقال القعينى وغيره, عن مالك , بن أنس, عن 
توفل: بن الجارت:ين عبدالمظلي» أنه حدئه أنه سمغ 
معاوية بن ابى سفبان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج. 
فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. 


وحجرين عمران الضبعى: كما في صحيح 
البخاري. 

(2) من صحيح البخاري. 

)3 صحبيح البخاري: وعكمرة. 
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فقال السحاةة هات عسوين العطلات كان سهى عنما 
وسلم وصنعناها معه. 

ورواه التزمدى والنسائي غن قتيبة: عن غالك: 

وقال الترمذي: صحيح. 


وقال عبد الرزاق» عن معتمر بن سليمان وعبد الله 
بن قيسين: سألت سعد بن أبى وقاص: عن التمتع 
بالعمرة إلى الحج قال: فعلتها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر في العرش - يعنى 
مكة - ويعنى به معاوية. 

ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان الثوري وتحبيى 
بن سعيد ومروان الفزارى, أربعتهمم عن سليمان 
المتعة فقال: قد فعلناها وهدذ بومئذ كافر بالعرش. 
وفى رواية يحيى بن سشعيد - بعنى يعنى معاوية - وهذا كله 
من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع 
بالحج ومن القران: بل كلام سعد فيه دلالة على 
إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج»: وذلك 
أنهم اعتمرو[ معاوية بعد كافر بمكة قبل الحج:ء إما 
عمرة الحديبية و كمرة القضاء وهو الاشبه, فأما 
عمرة الجعرانة فقد كان معاوية اسلم مع ابيه ليلة 
3 وروينا أنة. قضر من شعر النبنئ ضلى الله علية 
بمشقص في بعض عمرهء وهى عمرة الجعرانة 


ذكر حجة من ذهب إلى أنه عليه السلام كان قارناء 
وسرد الاحاديث في ذلك رواية أمير المؤمنين عمر بن 
00 رضى الله عنه قد تقدم ما رواه المغارت م 
الخطاب” قال: سمعت سول الله صلى الله "5 
وسلم بوادي العقيق يقول: أتانى آت من ربى 
عزوجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل 
عمرة في حجة 

وقال الحافظ النقةى: : أنبأنا على بن أحمد بن عمر 
بن حفص المقبرى ببغدادء أنبأنا أحمد بن سليمان, 
قال: ااقرة على عدالملك ين محمد وانااضي” حدثنا 
أبو زيد الهرويء: حدثنا على بن المباركء حدثنا يحيى 
نن أنى كثير:.حدتثنا فكرهطة: :حدئتئى ايفن ن عباس» حدثنى 
عمر بن الخطابء, قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أتانى جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين. 


إلى يوم القيامة. 

ثم قال البيهقى: رواه البخاري عن أبى زيد الهروي. 
وقال الامام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سيار, مذ د 
وائل: أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبى بن معبد, 
فأراد الجهاد فقيل له: ابدأ بالحج» فأتى الاشعري 
فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا. ففعلء؛ فبينما 
هو يلبى إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة, 
فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله. 
فكنيعها الصبى فكير ذلك عليه فلما قدم أت عون 
بن الخطاب فذكر ذلك له. 

فقال له عمر: هديت 


لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. 

صلى الله عليه 

وقد رواه الاما ل الا 

عن الاعمشء, عن شقيقء عن أبى وائل»: عن الصبى 

بن معبد. عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وقال: إنهما لم يقولا شيئاء هديت لسنة نبيك صلى 

الله عليه 

وركاة عن عبد الوزاقوعن: سهان القورف عن 

منصورء عن أبى وا: 

دوه ألا عن عدر عر اللتفقة عن الككم عن أن 

وائل وعن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبى لبابة, 

ائل» قال: قال الصبى بن معبد: كنت رجلا 

ا فأهللت بحج وعمرة» فسمعني 
نذ بن :ضوحاق وتنتلما ن 

ونا أهل بهماء فقالا: لما امل م وس أغلة: 
فكأنما حمل على بكلمتهما جبل: فقدمت على عمر 

فأخبرته, فأقبل عليهما فلامهماء داضل على فغاة 

هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال عبدة: قال أبو وائل: كثير! ما ذهبت أنا ومسروق 

إلى الضبئ بن معيد تشالة فيه 

وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح. 

وقد رواه أبو داود والتسانى وابن ماحه من طرق» 

وقال التساتن في كناب العج من ننتتهة عدتنا مكمه 

بن على بن الحسن بن شقيقء حدثنا أبى» عن جمرة 

السكرى. عن مطرفء, عن سلمة بن كهيل,. عن 


طاووسء عن ابن عباس, عن عمرء أنه قال: والله 
إنى لانهاكم عن المتعة وإنها لفى كتاب الله وقد 
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. 

إسناد جيد. 


يد يد 


رواية أميرى المؤمنين: عثمان وعلى رضى الله 
عنهما قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة,. عن عمرو بن مرة»: عن سعيد بن المسيب, 
قال: اجتمع على وعثمان بعسفان, وكان عثمان 
أمر قعل ريدن الله ضلى الله اعلته سلج تنيت ضيه 
؟ فقال عثمان: دعنا منك. 
هكذا رواه الامام احمد مختصرا. 
وقد اخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب, قال: اختلف 
على وعثمان وهما بعسفان في المتعة, فقال: على 
ما تريد إلى أن 
عقت عر مر فعله رول الل صلي الله عليه وسشلم 

؟ فلما رأى ذلك على بن أبى طالب أهل بهما جميعا 
وهكذا لفظ البخاري 
ري 

بن الحكم: قال: : شهدت عثمان وعلياء اء وعثمان ينهى 
عن الميعة وان تح اعتيما: كفنا راك على اهل 
نهما: لمك بعهرة وحج: 
قال: ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
لقول أحد. 
ورواه النسائي من حديث شعبة به ومن حديث 
الاعمش عن مسلم البطينء عن على بن الحسين به. 
وقال آل الأاماء أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة, عن قتادة: قال: قال عبدالله بن شقيق: كان 
عثمان ينهى عن المتعة وعلى يأمر بهاء فقال: 
عثمان لعلى: إنك 


لكذا وكذا. 

ثم قال على: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال: أجلء: ولكنا كنا خائفين. 

ورواه مسلم من حديث شعبة. 


فهذا اعترافء من عثمان رضى الله عنه بما رواه على 
رضى الله عنهماء ومعلوم أن عليا رضى الله عنه 
أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النبي صلى الله 
عليه وسلم, وكان قد ساق الهدى: فأاعورة علنه 
السلام أن يمكت خراماء وأشركه النبي ضلى اللة 
١:‏ وام كن كدي 
ا عشات أبن حقان بنهم عن أن مرت بلا 


بيده اثر الدقيق 
0 0 أثر الدقيق والخبط على ذراعيه - 
حتى دخل على عثمان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين 


الحج والعمرة ؟ فقال عثمان: ذلك رأيى فخرج على 
ل ا ا 


وقد قال ابو ذاوذ فى تعننة: حدثنا يحيى بن معبين» 
حَدَثنا حجاح, حدتنا عوسن: عن ابى إسحاق» عن البراء 
بن عازب,ء قال: كنت مع على حين مره رسول الله 
ضلى اللة: غلية:وتهلم على اليمن. 

فدكر الحديث في قدوم على. 

قال على: فقال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كيف صنعت ؟ قال: قلت: إنما أهللت بإهلال 
1 جو السوي ا عو 


بتاعت الابل الفتية 
والخبط: ورق الشجر ينفض ويجفف ويطحن ويخلط 
0( 


وقد رواه النسائي من حديث بحبى بن معين بإسناده: 
وهو على شرط ا 

وعلله الحافظ البيهقى 150000 اللفظ في 
سياق حديث جابر الطويل. 

وهذا التعليل فيه نظرء لانه قد روى القران من 


حديث جابر بن عبدالله. 


إن شاء الله تعال. 

ودهف ان خنان فى ميكيحة عن قل ين الى :ظالسه 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المدينة وخرجت أنا من اليمن»: وقلت: لبيك بإهلال 
كإهلال النبي. 

دحال الس عاك الله كليو بلع : فإنى أهللت بالحج 
والعمرة جميعا 

* * * رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وقد رواه 
عنه جماعة من التابعين» ونحن نوردهم مرتبين على 
حروف المعجم. 

بكر بن عبدالله المزني عنه: قال الامام أحمد: حدثنا 
هشيمء, حدثنا حميد الطويلء أنبأنا بكر بن عبدالله 
المزني. قال سمعت أنس بن مالك يحدثء, قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج 
والعمرة جميعا فحدتنت بذلك ابن عمرء فقال: لبى 
بالحج وحده. 

فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمرء فقال: ما تعدونا 
إلا صبيانا ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: لبيك عمرة وحجا. 

ورواه البخاري عن مسدد.ء عن بشر بن الفضلء. عن 
حميد مه©. 

و خرحة مكطلم عن اردع جره تعفن 1 ل طبه 
وعن أمية بن بسطام: عن يزيد بن زريعء عن حبيب 


بن الشهيدء عن بكر بن عبدالله المزني به. 
اا اد كا 


عن ابن أبى ليلى, عن ثابت؛ عن أنس أن النبي صلى 


5905 به من هذا الوجه السك البصري عنه. 

فال ! 0 أحمد: حدثنا روح» حدثنا أشعث: عن أنس 
٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و تيه قدموا مكة وقد لبوا بحج وعمرة: فأمرهم 

دل الله صلى الله عليه وسلم بعدما طافوا بالبيت 

وبالصفا والمروة أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. فكأن 

القوم هابوا ذلك,. فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: لولا أنى سقت هديا لاحللت. 


فأحل القوم وتمتعوا. 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن قزعة, 
حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا أشعث, عن الحسن, 
عن أنس, أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو 

و به 

وبالصفا 0 اليه 0 الله صلى الله عليه 
وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا فلولا 
أن معى الهدى لاحللت. 

فحلوا حتى حلوا إلى النساء. 

قم قال البزار: لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن 
عبدالملك. 

* * * حميد بن تيرويه الطويل عنه: قال الامام أحمد: 
حدثنا بحبى» عن حميد: سمعت أنساء سمعت رسول 
ل يه 


5 ا الكتب من هذا الوجه, لكن رواة 


ابى 


إسحاق وعيد العزيز بن صهيب وحميدهء انهم سمعوا 

أنس بن مالك, قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجاء لبيك 

عقمرة ‏ وحف]: 

وقال الامام أحمد: حدثنا يعمر بن يسرء حدثنا 

عبدالله: أنبأنا حميد الطويل,. عن أنس بن مالكء. قال: 

ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا كثيرة 

وقال: لبيك بعمرة وحج: وإنى لعند فخذ ناقته 

تفرد نه أكية مين هذا الوجه انها 

* * * حميد بن هلال العدوى البصري عنه: قال 

الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن 

المثنى:. حدثنا عبد الوهاب. عن أيوب» عن أبى قلابة, 

عن انس بن مالك: 


20 0 

وحدثنا سلمة بن شبيبء, حدثنا عبد الرزاقء انبانا 
معمر؟» عن آايوب» ا قلابة وحميد بن هلال: عن 
انين 


سوك الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبى بالحج 
9 6 
وهذا الم 0 على شرط الصحيح ولم 


0 
ا البزار على أن الذى كان يلبى بالحج 

السسره أبو طلحة. 

قال: ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا التأويل فيه نظر ولا حاجة إليه. لمجئ ذلك من 

طرق عن انس: كما مضئ وكما سنياتى 

ثم عود الضمير ألى أقرب المذكورين اذلف وهو فئ 

هذه الصورة أقوى دلالة واللد أ 

وسياتى فى زواية سبالم فن أيئى الحهن: عن أنس, 

صريح الرد على هذا التأويل 


زيد بن أسلم عنه: قال الحافظ أبو بكر البزار: روى 
ب ا اك لبوا اكت الكو اي 
أنس بن مالكء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل 
بحخ وعمرة. 

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروى ومحمهة ين 
العرير حن ريد بن تمل عن 

قلت: 5 المكية ا 5 ولم 
يخرجوه من هذا الوجه 

وقد رواه الحافظ ابدسكر التيققى بأبسط من هذا 
السياق, فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ا كد 
أحمد بن الحسن القاضىء قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب, أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد, 
اسك ترم ]نجل | الى عمو شفار: جم هل - 
ا ا ل 


أ 
عع د من العام خام المقيل, فقال: بم أهل رسول الله 
؟ ؟ قال: ألم تأتني عام أول ؟ 

قال: بلى»: ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. 

قال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على 
النساء وهن مكشفات الرؤوس 

» وإنى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبى بالحج. 

* * * سالم بن أبى الجعد الغطفانى الكوفى عنه: 
قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك, 


عن متصورء عن سنالم- بن أبى الجعذ: عن أن بن 
مالك: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه 
حعايب إبجع والعمرة: فقال: لبيك بعمرة وحجة 


حسن ولم يخرجوه. 
وقال الامام أحمد: : حدثنا نا عفان حدثنا أبو عوانة, 


ل عن سعد مولى الحسن بن 
على : قال: خرجنا مع على فأتينا ذا الحليفة فقال 
على: إنىق 0 أجمع بين الحج والعمرة. فمن أراد 
ذلك فليقل كما أقول: ثم لبى قال: لبيك بحجة 
وعمرة معا. 
قال: وقال سالم: وقد أخبرني أنس بن مالك: قال: 
الله إن رجلى لتمس رجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإنه ليهل بهما جميعا. 
وهذا ايضا إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه. 
وهذا السياق يرد على الحافظ البزار ما تأول به 
حديث حميد بن هلال» عن أنس كما تقدم والله أعلم. 
* * * سليمان بن طرخان التيمى عنه: قال الحافظ 
ابو بكر البزار: حدثنا يحيئ بن حنبي بن عريى: خدثتا 
المعتصراين تتليمان: 
سمعت أبى يحدث عن أنس بن مالك: قال سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بهما جميعا. 
نم قال البزار: لم يروه عن التيمى إلا ابنه المعتمر, 
ولم يسمعه إلا من يحيى بن حبيب العربي عنه. 
قلت: وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه. 
* * * سويد بن حجير عنه: قال الامام حمد: حدثنا 
محمد من جعفزء حدتيا شعية: عن أابى قوعة سويد فقن 
حجير. عن أنس بن مالك, قال: كنت رديف أبى 
طلحةء فكانت ركبة أبى طلحة تكاد أن تصيب ركبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يهل بهما. 


وهذا إسناد جيدء مود ف أحمد ولم يخرحوه. 


* * * عبدالله بن زيد بو قلاية ال عن عد قال 
الامام 0 : حدثنا عبد 1 نآ مز عن 
أنوب: عن أبى قلابة» ندسس » قال: كنت رديف أفكن 


لله وم خبابر البى سلى الله علبة وسسلم ‏ 


قال: كان كل اتيس خرر الشف ضلى اللف عل 
وسلم فسمعته يلبى بالحج والعمرة معا 

وقد رواه البخاري من طرقء عن آيوب» عن أبى 

قلابة. عن أنسء قال: صلى النبي صلى الله عليه 
وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة 
ركعتين» ثم نات"نها حنى أصيحة ثم ركب راحلتة خنى 
استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبرء وأهل 
بحج وعمرة وأهل الناس بهما جميعا. 

وفى رواية له: كنت رديف أبى طلحة وإنهم 


نانات حنى اصبية: فصلف الضية: نم ركب ر اجلقة 
حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج. 

عبد العزيز بن صهيب: تقدمت روايته عنه مع رواية 
حميد الطويل عنه»: عند مسلم. 

* * * على بن زيد بن جدعان عنه: قال الحافظ أبو 
بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيدء حدثنا على بن 
حكيم: عن شريك,» مس روي يا ل 
رسول الله صلى اللم عليه وبله لبى بهما جميعا. 
هذا غريب من هذا الوجه»؛ ولم يخرجه أحد من أصحاب 


السنن وهو على شرطهم. 


قتادة بن دعامة السدوسى عنه: قال الامام أحمد: 
حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى, قالا: حدثنا همام بن 
يحيى, حدثنا قتادة. قال: سألت اش ين حالك قلي 
كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: حجة 
وعمرته في ذى القعدة من المدينة. وعمرته من 
الجعرانة في ذى القعدة حيث قسم غنيمة حنين: 


225 فصب حل سليم الرسرة مولاهم فه: قال 

الامام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا مصعب بن سليم, 

سمعت أنس بن مالك يقول: أهل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحجة وعمرة. 


تفرد نكت أحمد. 

يحيى بن إسحاق الحضرمي عنه: قال الامام أحمد: 
حدثنا هشيمء أنبأنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن 
صهيب وحميد الطويل. عن نس » انهم تسمعوه يقول: 
3# كه عوك اج ١‏ رم والاتي ا د 1 


والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة 
وحجا. 
وقد تَقدم أن مسلما رواه عن يحيئى بن تحبى :عو 
وقال الامام أحمد أيضا: حدثنا عبدالاعلى, عن يحيى, 
عن أنسء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة.ء قال: فسمعته يقول: لبيك عمرة 


وحجا. 

* * * أبو أسماء الصيقل عنه قال الامام أحمد: حدثنا 
حنسسشين '» حدتنا زهير. 

وحدثنا أحمد بن عبدالملك, حدثنا 


زهير. عن أبى إسحاق: عن أبى أسماء الصيقل,. عن 


أنس بن مالك, قال: خرجنا : تسر الح فسا هدم 
مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
عمرة. 


وقال: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها 
عمرةه ولكني سقت لدت 0 الحج بالعمرة. 
ورواه النسائي, عن هناد الاأحوص» عن انف 
إسحاق. عن أبى أسماء الصيقل, ٠‏ عن أنس بن مالك, 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى 


* * * أبو قدامة الحنفي ويقال: إن اسمه محمد بن 

عبيد. عن أنس: قال الامام أحمد: حدثنا روح بن 

عبادة» حدثنا شعبة» عن يونس بن عبيدء عن ابى 

قدامة الحنفي, قال: قلت لانس بأى شئ كان رسول 

الله صلى الله عليه 

وسلم يلين ؟ :قفال: شتففتة شيم هرات يلنى يغمرة 
وحجة ٠.‏ 

تفرد به الامام أحمدء وهو إسناد جيد قوى ولله الحمد 

والمنة ونه التوفيق والعصمة: 

وروتىك ابن حبان في صحيحه: عن أنس بن مالك: 

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين 

الحج والعمرة وقرن القوم معه. 

* * * وقد أورد الحافظ البيهقى بعض هذه الطرق 

عن أنس بن مالكء ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر. 

وحاصله أنه قال: والاشتباه وقع )1 لانس لا لمن 

دونمه؟ه ويحتمل أن يكون لممصاقت 


(0 


حل للم عام وم لا لح كو وو ةلمرا 
قال وقد روت ذلك عن عبر أنس بن مالك وفى ثبوته 


قلت: ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر 
لمن تأمله» وربما أنه كان ترك هذا الكلام أولى منه, 
إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع تواتره 


عنهه كمار بت آنفاء وفتح هذا بقضصى إلى محذور 
والله تعالى اعلم. 
حديث البراء بن عازب في القران 


قال الحافظ 0 نبأنا أبو الحسين بن 
بشرانء أنبأنا على بن محمد المصرىء حدثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى, حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
زكريا بن أبى زائدة. عن أبى إسحاقء عن البراء بن 
عازب, قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث عمر كلهن فى ذى القعدة. 

فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربيع عمر بعمرته 
التى حج معها. 

قلت: سيأتي باسياد مقن ا عائشة نحوه. 

رواية جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني: أخبرنا أبو بكر بن أبى داود. 
ومحمد بن جعفر ابن رميس والقاسم بن إسماعيل 
ابو عبيد وعثمان بن جعقر اللبانب وغيرهم » قالوا: 
حدثنا أحمد بن يحيى الصوفىء حدثنا زيد بن الحباب, 
حذتثنا سفبان الثوري: عن جعفر بن محمد: عن أبيه: 
عن جابر بن عبداللهء قال: حج النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلاث حججء» حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن 
معها عمرة. 


وقد روىك هذا الحديث الترمذي. وابن ماحه: من حديث 
سفيان بن سعيد الثوري به. 

أما الترمذي فرواه عن عبداللد : ْ بن أبى زياد عن زيد 
وي ا لوي اع ال 1 مر 
ورأيت عبدالرحمن بن عبدالرحمن: يعنى الدارمي, 


روى هذا الحديث في كتبه عن عبدالله بن أبى زياد, 

وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفهء ورأيته لا يعده 

قال: وإنما روى عن الثوري عن 3 إسحاق. عن 

محاهد موا 

شنالت: محمد من | ستماعبك 0 عن هذا الحديث ‏ 

فقال: هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثوري 
مرسلا. 

قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى خطأ, 

ربما غلط في الشئ. 

وأما ابن ماجه فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد 

المهلبى,. عن عبدالله بن داود الخريبى (1). عن 

سفيان به. 

وهذه طريق لم بيقف عليها الترمذي ولا البيهقى: 

[ وربما ] (2) ولا البخاري حيث تكلم في زيد بن 

الحباب ظانا أنه انفرد به وليس كذلك. 


* * * طريق أخرى عن جابر: قال أبو عيسى الترمذي: 
حدثنا ابن أبى 4 ا معاوية: عن حجاج: عن 
أبى الزبيره عن جابرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرن الحج والعمرة: وطاف لهما طوافال واحدا. 


(1) نسبة إلى الخريبة» وهى محلة بالبصرة. 
توفى سنة 211. 

اللباب 1 / 359. 

لبي 


ا لي 

ورواه ابن حبان في صحيحه عن جابرء قال: لم يطلف 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا لحجه 
قلت: ححا هذا نهو أن الام و فى كلم انيه عند 
واحد من الائمة. 

ولكن قد روى من وجه آخرء عن أبى الزبير. عن جابر 
بن عبدالله ايضا. 

كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا ‏ 


الزبيرهء عن جابرءه ان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدى. 

اول الل تلت اليد وسجلع جر لج 

الهدى فليجعلها عمر 

فال الراء: وها الكقؤص لل 'تعلقة تروف عن عاد 

إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد. 

انفرد بهذه الطريق 0 واسناده 

الوجه 

5 

رواية أبى طلحة زيد بن سهل الانصاري رضى الله 

0 الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا حجاج - 

ارطاة - عن الحسن ابن ستعد, عن ابن عباس 

1 خبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه 

اجن ا ل 

ورواه ابن ماجه عن على بق مكمه ع أبى معاوية 

بإسناده. ولفظه: أن 0 الله صلى الله عليه 

وسلم قرن بين الحج والعمرة 

الحجاء بن أرطاة فيه عفف واللة أغلك: 


رواية سراقة بن مالك بن جعشم قال الامام أحمد: 
حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا داود - يعنى ابن سويد - 
سمعت عبدالملك الزرادءه يقول: سمعت النزال بن 
سبرة صاحب على يقول: سمعت سراقة يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 

قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع. . 

رواية سعد بن ابى وقاص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القران قال 
نوفل بن الحارث بن عبدالمطلبء أنه حدثه أنه سمع 
سعد بن ابى وقاصء والضحاك بن قيس عام حج 
معاوية ابن أبى سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى 
الحج. 

فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. 
فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخى ! فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. 

فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه 


وستلم وعتهنا هاعد 
ورواء الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة,» عن مالك 


وقال الترمذي: هذا حديث صحيجح. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
سليمان - يعنئى التيمى.-.خدئنئى غنيم: قال شالت 
ابن أبى وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا كافر 
بالعرش - يعنى معاوية - هكذا رواه مختصرا. 


(1) !: زيد. 
)0( 


وقد رواه مسلم في صحيحهء من حديث سفيان بن 
سعيد الثوري وشعبة ومروان الفزارى ويحيى بن 
تسعيد القطان» أربعتهم عن سليمان بن طرخان 
التنمق: ستمغقت عنيم اين فيوين: نالت: ستتعد ين اب 
وقاص عن المتعة فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر 
بالعرش قال يحيى بن سعيد في روايته - يعنى 
معاوية -. 
ورواه عيد الرزاق كن معتمر بن 0-7 0 الله 
فبدين: 0 سعدا عن التمتع بالعمرة إلى ل 
فقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 يومئذ كافر بالعرش - يعنى مكة ويعنى به 

وبة " 
وهذا الحديث الثاني أصح إسناداء وإنما ذكرناه 
اعتضاد! لا اعتماداء والاول صحيح الاسنادء وهذا أصرح 
في المقصود من هذا. 
والله أعلم. 
رواية عبدالله بن أبى أوفى (1) قال الطبراني: حدثنا 
سعيد بن محمد بن المغيرة المصرى., حدثنا سعيد بن 
سليمانء: حدثنا يزيد بن عطاءء عن إسماعيل بن أبى 
خالدء عن عبدالله بن أبى أوفى: قال: إنما جمع 
رسول الله صلى الله علبة وتسلم بين الحة والعمزة 
لانه علم أنه لم يكن حاجا بعد ذلك العام. 
رواية عبدالله بن عباس في ذلك قال الامام أحمد: 
حدثنا أبو اضر حدثنا داود - يعنى القطان - عن 
عمروه عن عكرمة: عن ابن عباس» قال: اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أريع عمر: عمرة 
الحديبية. وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة, 


والرابعة التى مع ححته. 
وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن 
داود بن عبدالرحمن ا ر 


(1) سقط من .١‏ 
0( 


المكى. عن عمرو بن ديناره عن عكرمة عن ابن 
عباس بهء وقال الترمذي: حسن غريب. 

ورواه الترمذي عن سعيد بن عبدالرحمن». عن سفيان 
لا ل ل عر كريط سا 

ورواه الحافظ البيهقى من طريق أبى الحسن على 
بن عبد العزيز البغوي2» عن الحسن بن الربيع وشهاب 
ا وو د مك العطا رء. 
فذكر 

وقال: الرابعة التى قرن مع الحجة. 

يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إل داود بن 

م حكى الوقن خن العاف آنه قال: داود بن 
عبدالرحمن صدوق, إلا أنه ربما يتهم في الشئ. 

وقد تقدم ما رواه البخاري من طريق ابن عباس» عن 
عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول بوادي العقيق: أتانى آت من ربى فقال: 
صل في هذا الوادي المباركت وقل: عمرة في حجة. 
فلعل هذا مستند ابن عباس فيما حكاه: والله أعلم. 
رواية عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قد تقدم فيما 
رواه البخاري ومسلم من طريق الليث. عن عقيل: 
عن الزهريء عن 

سالم عن ابن عمرء أنه قال: تمتع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهدى فساق الهدى 
من ذى الحليفةء وبدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج: وذكر تمام 
الحديث في عدم إحلاله بعد السعي. 

فغلم كما فررنات اولا أنه عليه السلاة الم كن نينا 
التمتع الخاص وإنما كان قارناء لانه حكى أنه عليه 
السلام لم يكن متمتعاء اكتفى بطواف ا 
الصفا والمروة عن حجه وعمرته. 


وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور. 
كما سيأتي بيانه. 
والله أعلم. . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة, 
حدثنا يحيى بن يمان» عن سفيانء» عن عبيد الله عن 
نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
واشترى من الطريق - يعنى الهدى - وهذا إسناد جيد 
رجاله كلهم ثقاتء إلا ان يحيى بن يمان وإن كان من 
رجال مسلم في أحايثه ؟ عن الثوري نكارة شديدة. 
والله أعلم. : 

مما يرجح أن ابن عمر أراد بالافراد الذى رواه إفراد 
فعال الحج:ء لا الافراد الخاص الذى يشير إليه أصحاب 
الحجة. قول الشافعي: أنبأنا مالك. عن صدقة بن 
يسارء عن ابن عمرء أنه قال: لان أعتمر قبل الحج 
وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذى 
الحجة. 
رواية عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال الامام 
احمد: حدثنا أن أعقة - يعنى الزبيري - حدثنا يونس 
بن الحارث. عن عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جده, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية 
أن يصد عن البيت وقال: إن لم يكن حجة فعمرة. 
أحمد. 
وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفى هذا: 


والنسائي. 

وأما من حيث المتن فقوله: " إنما قرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خشية أن يصد عن البيت  "‏ 
فمن الذى كان يصده عليه السلام عن البيت وقد أطد 
(1) الله له الاسلام وفتح البلد الحرامء وقد نودى 
برحاب منى أيام الموسم في العام الماضي: أن لا 
يحج بعد العام 


الي 


مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وقد كان معه عليه 
السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألفاء 
فقوله: " خشية أن يصد عن البيت " عجحيب. 
وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلى 
بن أبى طالب حين قال له على: لقد علمت انا تمتعنا 
مع رسشنؤال اللة صلئ الله علية. وَسَلم فقال: اجل 
ولكنا كنا خائفين. 
ولست أدرى علام يحمل هذا الخوف من أي جهة كان 
| الأائه تصضعن روابة الصعابى لمابرواة وحمله علن 
معتئى :هليه فما رواه صحيح مقبول: وما اعتقده ليس 
بمعصوم فيه2: فهو موقوف عليه وليس بحجة على 
غيره» ولا يلزم منه رد الحديث الذى رواه. 
وهكذا قول عبدالله بن عمروء لو صح السند إليه. 
والله أعلم. 
رواية عمران بن حصين رضى الله عنه قال الامام 
احمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج:ء قالا: حدثنا شعبة 
عن حميد بن هلال سمفت مطلرفا فال: قال ل 
عمران بن حصين: إنى محدثك حديثا عسى الله أن 
تتقفعك نه: إن رسول اللة ضلى الله عليه وسلم قد 
ا رت 6ه موصويات جح و0 د ا ين 
ا ع ال بك لو ا اي و 
مح و سجاه الي اوساو ود رار 90 
بشار.ء عن غندرء وعن عبيد الله بن 
معاذء عن أبيه, والنسائي عن محمد بن عبدالاعلى 
عن خالد بن الحارث: ثلاثتهم عن شعبة. عن حميد بن 
هلال. عن مطرفء: عن عمران به. 
وزواة مسدلم من جديت: شترعية وشفغية نن اين عرويةد 
و 1 ا 1 بن الشخيرء عن 
وسلم جمع بين حح وعمرة. 


قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حديث شعبة, 

عن حميد بن هلال: عن مطرف صحبيحخح. 

وأما. حديثه عن قتادة عن فطرف فإنما رواه عن 

وقد رواه غندر وغيره عن سعيد بن أبى عروبة» عن 
دهة. 


قلت: وقد رواه أيضا النسائي في سننه. عن عمرو 


بن على الفلاسء, عن خالد بن الحارث»: عن شعبة. 
مطرف.: عن عمران ابن الحصين فذكره. 

والله أعلم. 

وفيت في الضجبحين من جديت هدام عن قيار كن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن . 
وفَآعة الهرماس بن زياد الباهلى قال عبدالله بن 
محمد من أهل الرى, وكان أصله أصبهانيا. حدثنا 
الهرماسء قال: كسار دف | ا اي لك 
الله عليه وسلم وهو على بعير وهو يقول: " لبيك 
بحجة وعمرة معا ' . 

7ه وجو لك ب د 

قال الامام أحمد: حدثنا مارح عن الكو عن 
نافع عن ابن عمرء عن حفصة أنها قالت للنبى صلى 
الله عليه وسلم: مالك لم تحل من عمرتك ؟ قال: " 
إنى لبدت رأسي وقلدت هديىء, فلا أحل حتى أنحر ". 
وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك وعبيد 


وموسى بن عقبة. 
زاد مسلم: وابن جريج» كلهم عن نافع عن ابن عمر 


وفى لفظهما أنها قالت: يا رسول الله ما شأنٍ 
فقال: " إنى . قلدت هديى ولبدت رأسي, فلا حل 
وقال الامام أحمد أيضا: حدثنا شعيب بن أبى حمزة, 
قال: قال نافع: كان عبدالله ابن عمر يقول: أخبرتنا 
حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام 
حجة الوداع 

فقالت له فلانة: ما يمنعك أن تحل ؟ قال: " إنى 

لبدت راسي وقلدت هدتى ؟» فلست أحل حتى أ : 
هدتيى 


قال أحمد أيضا: : حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا 
عمرء عن حفصة بنت عمرء أنها قالت: لما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة:, 
قلن: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ قال: " 
إنى أهديت ولبدت, فلا أحل حتى أنحر هديى " 

ثم رواه أحمد عن كثير بن هشام, عن جعفر بن 


هد ©. 
فهذا الحديثٍ فيه 3 دول الله م الله عليه 


لد و كر وك ولوك و ا 0 

من صرح بذلك. 

والله أعلم. 

رواية عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قال 

البخاري: حدثنا عبداللده بن مسلمة: عن مالك,. عن ابن 

شهاب» عن عروةء عن عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة. 

ثم قال النبئى صلى الله عليه وسلم: من كان ضعة 

هدى 


فلبول الت مع العخرء. تم لابجل حي يكل ضهنا 
جميعاء فقدمت مكة وأنا حائضء: فلم أطف بالبيت ولا 
بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: انقضى رأسك 
وانتشطى وأهلي بالحج ودعى العمرة. 


ل 

وسلم مع عبدالرحمن بن ابى بكر إلى التتعيم: 
فاعتمر ص7ه.ه 

فقال: هذه مكان عمرتك. 

قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين 

الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافو! طوافا آخر بعد آن 

رجعوا هو :هدى: 61 الذين جمعوا الحج والعمرة 

فإنما طافو! طوافا واحدا. 

وكذلك رواه مسلم من حديث مالكء عن الزهري. 

فذكره. 

ثم رواه عن عبد بن حميدء عن عبد الرزاق» عن 


معمرءه عن الزهريء عن عروة» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة 
الوداعء فأهللت بعمرةء ولم أكن سقت الهدى فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدى 
كتدول بالحج مع عمريه لا بحل حبي يحل منهما 


0 5 الحديث كما تقدم. 

والمقصود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله صلى 
الله عَلته وسملم: "'من كان معة هذى فليهل جد 
وكمرة . 

ومعلوم أنه عليه السلام قد كان معه هدي » فهو أول 
وأولى من اتنمر تهذا: لان 

المناطب داجل دن عمو بزكماف نتفلانة لك 
الصحيح. 1 

وأيضا فإنها قالت: " وأما الذين جمعوا الحج والعمرة 
فإنما طافو! طوافا واحدا " يعنى بين الصفا 
والمروة. 

دروت معام كبو : أن رسول الله صلى الله عليه 
و 


طاف بين الصفا والمروة طوافا واحداء فعلم من هذا 
أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. 

وقد روى مسلم من حديث حماد بن زيدء عن 
عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن عائشة:ء قالت: 
فكان الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى 
بكر وعمر وذوى اليسار. 

وأيضا فإنها 5 أن رسول الله صلى الله عليه 


وذكرت أنها لت ا الله صلى الله عليه وسلم 
أن يعمرها من ال 


وقالت: با ول الله ينطلقون بحج وعكمرة وَأنَطلفٌ 
بحج: ! فبعتها مع أخيها عبدالرجحمن بن أنى بكر 
فأعمرها من التنعيم. 

ولم كزان عليه السلاف اقنور تعن كن فلم كن 
مفرداء فعلم أنه كان قارناء لانه كان باتفاق الناس. 
قد اعتمر في حجة الوداعء 

والله أعلم. 

* ” * وقد تقدم ما رواه الحافظ البيهقى من طريق 
يزيد بن هارون» عن زكريا بن أبى 5 عن أبى 
إسحاق. عن البراء بن عازبء أنه قال: اعتمر 10 


القعدة,. فقالت عائشة: لقد أنه اعتمر أريع 7 
بعمرته التى حج معها وقال البيهقى في الخلا 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه, أنبأنا أبو محمد 0 
حسان الاصبهانيء أنبأنا إبراهيم بن شريكء أنبأنا 
أحمد بن يونس »؛ حدتنا زهضبر؟» حدتنا ابو إسحاق» عن 
مجاهد. قال: سئل ابن 0 0 اعتمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ 5-5 

فقالت عائشة: لقد علم ابن 00 رسول الله 
صلى الله عليه و 

اعتمر ثلاثا 0 العمرة التى قرنهطا مع حجة سن 
ثم قال البيهقى: وهذا إسناد لا بأس به؛: لكن فيه 
إرسال. 


قلت: كان شعبة ينكره؛ وأما البخاري ومسلم فإنهما 

اتعناه: 

والله أعلم. 

وقد روى من حديث القاسم بن عبدالرحمن بن أبى 

بكر وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة» أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه الهدى عام 

حجة الوداع. 

وفى إعمارها من التنعيم ومصادفتها له منهبطا على 

اهل.مكة وبيتوته بالمفخحصي حتقى صلى الصبحخ تمكة ثم 

رجع إلى المدينة. 

وهذا كله مما يدل على أنه عليه السلام لم يعتمر بعد 

حجته تلك: ولم أعلم أحدا من الصحابة نقله. 

ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين: ولا روى أحد أنه 
عليه السلام بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا 

والمروة حلق ولا قصر ولا تحلل, بل استمر على 

إحرامه باتفاقء ولم ينقل أنه أهل بحج لما + لما سار إلى 

فعى 1 فعلم ! نه لم يكن متمتعا. 

الوداع فلم يتحلل بين النسكين ولا نش إحراما للحج 

ولا اعتمر بعد الحج». فلزم القران. 

وهذا مما يعسر الجواب عنه والله أعلم. 

وأيضا فإن رواية القران مثبتة لما سكت عنه أو نفاه 

من روى الافراد والتمتعء فهى مقدمة عليهاء كما هو 

مقرر في علم الاصول. 

وعن أبى عمران أنه حج مع مواليه, قال: فأتيت أم 


سلمة فقلت: يا أ ب العؤعين الى ل انق قط كابويها 
أبدأ بالعمرة أم بالحج ؟ قالت: ابدأ م 
قال: ثم أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لى 
00 وي جو اد بك ل 01 

فأخبرتهطا بقول صفية فقالت لى أم سلمة: سمعت, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يا آل 
محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة " 

رواه ابن حبان في صحيحه: وقد رواه ابن حزم في 
حجة الوداع من حديث الليث ابن سعدء عن يزيد بن 
أبى حبيب: عن أسلمء [ عن ] (1) أبى عمران: عن أم 


دهت. 


)*) 


فصل إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه 
عليه السلام أفرد الحج: ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم 
وعن غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة», فما الجمع 
من ذلك 3 فالجوب: ان رواية من روى أنه أفرد الحج 
محمولة على أنه إفرد أفعال الحج, ودخلت العمرة 
فيه نية وفعلا 

وهذا يدل 1 اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه 
وعنهاء كما هو مذهب الجمهور في القارن خلافا 
لابي حنيفة رحمه الله.» حيث ذهب إلى أن القارن. 
يطوف طوافين ويسعى سعيين» واعتمد على ما روى 
في ذلك عن على بن أبى طالب وفى الاسناد إليه 


وأما من روى التمتع ثم روى القرانء فقد قدمنا 
الجواب عن ذلكء بأن التمتع في كلام السلف أعم من 
التمتع الخاص والقران» بل ويطلقونه على الاعتمار 
في اشهر الحج وإن لم يكن معه حج. 

كما قال سعد بن أبى وقاص: تمتعنا مع رسول الله 


كافر بالفرش: تغنئ تمكة: 

وإنما يريد بهذا إحدى العمرتينء إما الحديبية أو 
القضاءء فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية قد 
أسلم, لانها كانت بعد العنهة: ٠‏ وحجة الوداع بعد ذلك 
والله أعلم. 

فصل 


إن قيل: فما جوابكم عن الحديث الذى رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده: حدثنا هشامء عن قتادة2» عن 
اف شيخ الهنائى (1): واسمه 0 بن خالدء أن 
معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى 


(1) في المشتبه 1 / 279: السبائى. 
0 


عن د (1) النمور ؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال: وانا أشهد. 

قال: 01 أن رسول الله صلى الله عليه و 
ار ل ل ب ا الوا اللهم 


قالٌ: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا: اللهم لا. 
قال: والله إنها لمعهن. 

وقال الاما حمد: حدتنا عفان» حدثنا همام,. عن 

قتادة. عن أبى شيخ الهنائىء قال: كتت ف ملا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية 
فقال معاوية: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله 
نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا: اللهم 


نكم . 

قال: ل ا 
قالوا: اللهم نعم. 

والفمه ؟ قالوا: الهم 50-65 

قال: ا 2 2ض 
الحج - قالوا: اللهم لا. 

قتادة: عن ابى شيخ الهنائىء أنه شهد معاوية وعنده 
جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال 
لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب 
جلود النمور ؟. قالوا: نعم 

قالوا: اللهم نعم 

قال: أتعلمون 0 رسول الله نهى أن يشرب في آنية 
الذهب والفضة ؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: امون ان دل الا لود عرق مم ا ا 


وعمرة ؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فو الله إنها لمعهن. 
وكذا رواه حماد بن سلمة: عن قتادة: وناد: ولكنكم 


لال لتر ١‏ 5 
وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبى عروبة 
وهمام عن قتادة باصله ورواه مطر الوراق وبهيس 


بن فهدان» عن أبى شيخ: في متعة الحج. 
+ ا ب 


(1) الصفف: جمع صفة: وهى ما يفرش تحت السرج. 
(2) المقطع: الشئ اليسير منه كالحلقة. 
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فقد رواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبى شيخ 
الهنائى به» وهو حديث جيد الاسناد. 

ويستغرب منه رواية معاوية رضى الله عنه الننهى عن 
الجمع بين الحج» والعمرة. 

ولعل أصل الحديث النهى عن المتعة, فاعتقد الراوى 
أنها متعة الحج وإنما هي متعة النساءء ولم يكن عند 
أولئنك الصحاية رواية فى | 

أو لعل النهى عن الاقران (1) في التمر, كما في 
حديث ابن عمرء فاعتقد الراوى أن المراد القران في 
الحج» وليس كذلك. 

أو لعل معاوية رضى الله عنه إنما قال: أتعلمون أنه 
نهى عن كذاء فبناه بما لم يسم فاعله, فصرح الراوى 
بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ووهم في 
ذلك,. فإن الذى كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه, ولم يكن نهيه عن ذلك 
على وجه التحريم والحتم: كما قدمنا 

وإنما كان بنهى. عنها لتشرد عن الحم تقر اخ 
لتكثز زيازة البيت: 

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يهابونه كثيراء فلا 
يتجاسرون على مخالفته غالباء وكان ابنه عبدالله 
يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها. 

فيقول: لقد خشيت أن تقع عليكم حجارة من السماء 
! قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلمء: أفسنة 
رسول الله تتبع أو سنة عمر بن الخطاب ؟ ! 

وكذلك كان عثمان بن عفان رضى الله عنه ينيهى 
عنهاء وخالفه على بن أبى طالب كما تقدمء وقال: لا 


أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد 
من الناس.- 

وقال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم لم ينزل قران 


(1) الاقران: الجمع بين التمرتين في الاكل. 
لبي 


ويد عي ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


احراه فى اللسسيين: 

وفى صحيح مسلم عن سعدهء أنه أنكر على معاوية 
إنكاره المتعة وقال: قد فعلناها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش. 

يعنى معاوية, أنه كان حين فعلوها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كافر! بمكة يومئذ: 

قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه 
من الاحاديث الواردة في ذلك: ولم يكن بين حجة 
الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد شهد الحجة مأ يذيف عن أربعين ألف صحابي 
ا و وو جا وي عد ال ا داور 
الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ومن 


لم يسمع. ' 

فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظا 
عن معاوية رصى الله عنه. 

والله أعلم. 

* * * وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح:» حدثنا ابن 
وشى: اخترني خبوة اخيرتي' أيو عيسى الخراساني: 
عن عبدالله بن القاسم الخراساني: عن سعيد بن 
المسيبء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول 
صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى قبض فيه 
وهذا الاسناد لا يخلو عن نظر. 

قم إن كان هذا الصحابي عن معاوية: فقد تقدم 
الكلام على ذلك, ولكن في هذا النهى عن المتعة لا 
القران. 


وإن كان عن غيره فهو مشكل في الجملةء لكن لا 
على القران. 
والله اعلم. 


ذكر مستند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أطلق 
الأخرام ولعربعين ججا ولاعهرة اولاء ثم بعد دلك 
وقد حكى عن الناقين أنه الافضلء إلا أنه قول 
ضعيف . 
قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا سفيان: أنبأنا ابن 
طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام ابن حجيرء 
نوا طاوسا يقول: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة 
ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا 
والمروة. فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم 
يكن معه هدى أن يجعلها عمرة» وقال: " لو استقبلت 
وك د عي 0 ولكن لبدت 


ا إليه سراقة بن مالك: فقال: يا رسول الله 

١‏ لنا قضاءء كأنما ولدوا اليوم» أعمرتنا هذه لعامنا 

أي ابك ا اس ا سي كو م 

0 ! بل للابدء دخلت العمرة في الحج إلى يوم 

قال: فدخل على من اليمن فسبأله النبي صلى الله 
عليه وسلم: بم أهللت ؟ فقال أحدهما: لبيك إهلال 

النين :صلى الله غلية: و سلم. 

وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا مرسل عن طاوس وفيه غرابة. 

وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل 

بمجرده حتى يعتضد بغيره, اللهم إلا 

أن يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في 

الرسالة:, لان الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة. 

والله أعلم. 


وهذا المرسل ليس من هذا القبيل: بل هو مخالف 
للاحاديث المتقدمة كلهاء أحاديث الافراد وأحاديث 
التمتع وأحاديث القرانء وهى مسندة صحيحة كما 
تقدم» فهى مقدمة عليهء ولانها مثبتة أمرا نفاه هذا 
المرسلء والمثبت مقدم على النافي لو تكافأ. فكيف 


والمسند صحيح:ء والمرسل من حيث [ هو ] لا ينهض 
حجة لانقطا التمعنك © . 

والله تعالى أعلم. 

* * * وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظهء أنبأنا أبو العباس الاصمء حدثنا العباس 
بن محمد الدوريء حدثنا محاضرء حدثنا الاعمشء: عن 
إبراهيم, عن الاسودء عن عائشة:» قالت: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا 
عمرة:ء فلما قدمنا أمرنا أن نحلء: فلما كانت ليلة 
النفر حاضت صفية بنت حيى 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " حلقى عقرى ( 
1) ! ما أراها إلا حابستكم ' 

قال: هل كنت طفت يوم النصر © قالك تعس 

قال: فانفرى 

قالت: قلت: يا رسول الله إنى لم أكن أهللت. 
قال: " فاعتمري من التنعيم " قال: فخرج معها 
أخوهاء قالت: فلقينا مدلجا. 

فقال: موعدك كذا وكذا. 

هكذا رواه البيهقى. 

وكددرواه اليخاري عن محمد قبل هو ادن يحب 
إلا أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا نذكر إلا الحج. 

وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة. 

اكن روت عع حر سويد بق موجيد ,عي علرو اين 
مسهرء عن الاعمشء» عن 


(1) حلقى عقرى: أي تعقر قومها وتحلقهم. 
والعقري: الحائض. 
0 ب للء اؤم. 


إنرا همه عن الاتسوة على غاسنة :فالات : خورهنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا 
عمرة. 

وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث منصورء عن 
إبراهيم» عن الاسود عنهاء قالت: خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. 


وهذا أصح واتعت: 
والله أعلم. 


وفى رواية لها من هذا الوجه: خرجنا نلبي ولا نذكر 
حجا ولا عمرة. 

وهو محمول على انهم لا يذكرون ذلك مع التلبية: 
وكانوا قد تسموه حال الاحرام, كما في حديث آنس : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
لبيك اللهم حجا ادخمرة " وقال انس: وسمعتهم 
يصرخون بهما جميعا 

فأما الحديث الذى إزواة مسلم من حديث داود بن أبى 
هنده عن اق نضرة:» عكن جابر ان تستعيد الخدرىه 
قالا: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن نصرخ بالحج صراخا. 

فإنه حديث مشكل على هذا. 

والله أعلم. 


ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الشافعي: اخبرنا مالك» عن نافع عن عبدالله بن ئ, 
عمرء أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لبيك اللهم لبيك,ء لبيك لا شريك لك لبيك: إن الحمد 
والتعوة لك : و تملك لك لا سريت لت 

والخير في يديك, لبيك والرغباء إليك والعمل. 

ورواه النخارق عن عبذالله ين توسف ومسلم عن 
يحيى بن يحيى: كلاهما عن مالك به. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن عباد.ء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل. عن موسى بن عقبة: عن سالم بن عبدالله 
بن عمرء [ و ] عن نافع مولى عبدالله بن عمر وحمزة 
بن عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمرء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا استوت به راحلته 
قائمة عند مسجد ذى الحليفة اهل فقال: " لبيك 
اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيكء: إن الحمد والنعمة 
لك. والملك لكء: لا شريك لك ". 

قالوا: وكان عبدالله يقول: هذه (1) تلبية رسول الله. 
قال نافع: وكان عبدالله يزيد مع هذا: لبيك لبيك, 
لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. 
حدثنا محمد من العنتى, حدثنا يحيتى نن سعيذ: عن 
عبيد الله. أخبرني نافع»: عن ابن عمرء قال: تلقفت 
التلبية من [ في ] رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فذكر بمثل حديثهم. 

حدننى حرملة بن يخبى, أخبرنا ابن وهب أخبرنا 


الله صلى الله 


(1) الاصل: في تلبية» وما أثبته عن مسلم. 
6 الاصل: قالء» وما أثبته عن مسلم. 
27 


عليه وسلم يهل ملبدا يقول: " لبيك اللهم لبيك: لبيك 
لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
وان عبذاللةين عفر كان يفول كان رسول: أللة 
صلى الله عليه وسلم يركع بذى الحليفة ركعتين» فإذا 
استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة اهل 
بهؤلاء الكلمات. 
وفال عندالله بن كوه كان عفرن الخطات مول 
بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 
الكلمات,. وهو يقول: لبيك اللهم لبيك: لبيك وسعديك 
والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. 
حديث ابن عمرءه وسياتى مطولا قريباء رواه مسلم 
منفردا به. 
* ** وفال التخازري بعد إيراده:من ظريق مالك؛ عن 
نافع.» عن ابن عمر ما تقدم: 27 الويف 101 
حدثنا سفيان, عن الاعمش, عن عمارة» عن أبى 
عطية, عن عائشة؛ قالت: إنى لاعلم كيف كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يلبى: " لبيك اللهم لبيك؛ لبيك 
لا يك لك لبيك, إن الحمد والبكمة لك + 


وفال جرة: ل ا ل 
عطية.: سمعت عائشة. 
تفرد به البخاري 


وقد رواه الاماء كيح عن ضغبو رمن تن تمدع عن 
سفيان الثوري: عن سليمان ابن مهران الاعمش» عن 
فذكر مثل ما رواه البخاري سواء. 


ورواه أحمد عن أبى معاوية» وعبد الله بن نميره عن 
الاعمش» كما ذكره البخاري سواء. 

ورواه يضا عن محمد بن جعفر وروح بن عبادة. عن 

شعبة,. عن سليمان بن مهران الاعمش به كما ذكره 


.  .يراخبلا‎ 
| 


سوااء. 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن فضيلء حدثنا 
الاعمش», عن عمارة بن عميره عن ابى عطية. قال 
قالت عائشة: إنى لاعلم كيف كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يلبى. 

قال: ثم سمعتها تلبي فقالت: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك. 

فزاد في هذا السياق وحده: والملك لا شريك لك. 

* * * وقال البيهقى: أخبرنا الحاكمء أنبأنا الاصم, 
حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب, 
أخبرني عبد العزيز بن عبدالله بن أبى سلمة أن 
عبدالله بن الفضل حدثه. عن عبدالرحمن الاعرج. عن 
أبى هريرة:, أنه قال: كان من تلبية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " لبيك إله الحق ". 

وقد رواه النسائي عن قتيبة2» عن حميد بن 
عبدالرحمن» عن عبد العزيز بن ابى سلمة وابن ماجه 
عن وكيع» عن عبد العزيز به.. 

قال النسائي: ولا أعلم أحدا أسنده عن عبدالله بن 
الفضل إلا عبد العزيزء 

ورواه إسماعيل بن أمية مرسلا. 

وقال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم القداح, عن 
ابن جريجء أخبرني حميد الاعرج. عن مجاهدء أنه قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: 


فذكر التلبية 


كأنه أعجبه ما هو فيهء فزاد فيها: لبيك إن العيش 
عيش الآخرة. : 

قال ابن جريج: وحسبت ان ذلك يوم عرفة. 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

* * * وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا 
عبدالله الحافظء أخبرني أبو أحمد يوسف ابن محمد 
بن الحسنء حدثنا داود.ه عن عكرمة. عن ابن عباس» 


أر 

ل 

رسوك اللة :قلت الله:علية :وسشام حظن نخرفات قلها 
قال: لبيك اللهم لبيك. 

قال: إنما الخير خير الآخرة. 

دهذا اسباد عريت: وا تستادد عل شوظل السكن:ولم 


يخرجوه. : 
وقال الامام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أسامة بن زيد, 
حدثنى عبدالله بن أبى لبيد. عن المطلب بن عبدالله 
بن ختطب: سمعت أيا هريرة يتقول: :قال رسول. الله 
صلى الله عليه وتئلم: أمرنت جرانيل برفج الضصوت 
في الاهلال فإنه من شعائر الحج. 
تفرد به أحمد. 
وقد رواه البيهقى: عن الحاكم: عن الاصم: عن محمد 
بن عبدالله بن عبد الحكم. عن ابن وهب: عن آسامة 
بن زيدءه عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان 
وعبد اللة:نن ايى:لنيد: عن المطلف: عن انى.هريرة: 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
هد ©. 
وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري. عن ابن أبى 
لبيد. عن المطلب بن حنطبء عن خلاد بن السائب, 
عن زيد بن خالدء قال: جاء جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: مر أصحابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. 


وكذا رواه ابن ماحه: عن على بن محمدء عن وكيع: 
عن الثوري به. 

ابى لبيد به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع»: حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن اآبى لبيد. عن المطلب بن عبدالله بن 
حنطب» عن خلاد بن السائب: عن زيد بن خالد 
الجهنى,. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
جاءني جبرائيل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. 

* * * قال شيخنا أبو الحجاج المزى في كتابه " 
الاطراف 5 وقد رواه معاوية عن 

هشامء وقبيصة,. عن سفيان الثوري. عن عبدالله بن 
أبى لبيد. عن المطلب, عن خلاد بن السائب, عن 
ا عن زيد بن خالد نت . 

وقال أحمد: حدثنا سفيان بن عبينةه عن عبدالله بن 


أبى بكر. عن عبدالملك ابن أبى بكر بن الحارثء بن 
هشام. عن خلاد بن : السائب بن خلادء عن ببهه عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال: أتانى جبرائيل 
فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم ا 
وقال أحمد: قرأت على عبدالرحمن بن عن 
مالك وحدثنا روه > حدتنا مالك بعنى ابن نس كن 
عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
هشام: عن خلاد بن السائب الانصاريء عن أبيه أن 
0 الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: أتانى جبراثيل فأمرني 0 حاتي “اومن 
اح ميا 

وكذلك رواه الشافعي عن مالك. 

ورواه ابو داود عن القعنبى: عن مالك به ورواه 
والنسائي وابن ماجه 


من :حديث سغيان بن عبيية عن عبدالله بن آبى: بكر 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحافظ البيهقى: ورواه ابن حربيجه قال: كتنب 
إلى عبدالله بن أبى بكر فذكره. 
ولم يذكر أبا خلاد في إسناده. 
قال: والصحيح رواية مالك وسفيان بن عبينةهء عن 
عبدالله بن أبى بكرء عن عبدالملك, عن خلاد بن 
السائبء؛ عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كذلك. 
قاله البخاري وغيره. 
كذا قال. ١‏ 
وقد قال الامام أحمد في مسند السائب ابن خلاد بر 
سويد أبى سهلة الانصاري: حدثنا محمد بن بكرء أنبأنا 
ابن جريج, 
وحدثنا روح» حدثنا ابن جريج: قال: كتب إلى عبدالله 
بن أبى بكر محمد من عمرو ابن حزم» عن ا 
خلاد ابن السائب الانصاريء عن أبيه 0 بن جلت 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: 
أتانى جبرائيل فقال: إن الله امراك أن م1 نامو امجائك 


وقال روح: بالتلبية أو الإهلال. 

قال: لا أدرى أيناء وهل أنا أو عبدالله أو خلاد في 
الاهلال أو التلبية. 

هذا لفظ احمد في مسنده . 

وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه عن ابن جريج كرواية 
مالك سفيان بن كبينة.ء 

فالله أعلم. 


ا ل الله على الل ليه لم ل ل 
منسك مستقل» راينا ان إيراده هاهنا أنتسب» لتضمنه 
التلبية وغيرهاء كما سلف وما سيأتي. 

فنورد طرقه وألفاظه.: ثم نتبعه بشواهده من 
الاحاديث الواردة في معناه. 

وبالله المستعان. 

قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا جعفر 
بن محمدء حدثنى أبى: قال: أتينا جابر بن عبدالله 
وهو فى بتى شلفة: فسالناة عن جحجة رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم. 

فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في 
المدينة تسع سنين لم يحجء ثم أذن في الناس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام. 
قال: فنزل المدينة بشر كثيرء كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الله صلى الله عليه 

وسلم ويفعل ما يفعل. 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس (1) 
بقين من ذى القعدةء وخرجنا معه حتى إذا أتي ذا 
بكرء فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف أصنع ؟ قال: اغتسلي ثم استثفرى (2) بثوب, 
قم : 


)2( الا ات أنتدغل ازارم ين فكدية حلونا: 
0 


فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك 
اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك: إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك. 


ولتي الغابين::والناس ترندون: 13 السنعا رمو نجوه مز 
الكلام, والنبى صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل 
١‏ تا 


فنظرت مد بصرى بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من راكب وماش» ومن خلفه كذلك,: وعكن 
يمينه مثل ذلك,. وعن شماله مثل ذلك. 
قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه 
أظهرناء عليه يك ود و و ا 
عمل به من عتعك عملناة 
فخرجنا لا تنوى إلا الحح: حت إذا أتينا الععية فاستلم 
نبى الله صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود؛ ثم 
رمل ثلاثة ومشى أربعة, حتى إذا فرح عمد إلى مقام 
إبرأاهيم فصلى خلفه ركعتين, ثم قراأً: " واتخذوا من 
قال أحمد: : وقال أبو عبد الله - يعنى جعفر -: فقرأ 
فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. 

ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ: " إن الصفا 
والمروة من شعائر الله " (2). 
فرقى على الصفاء حتى إذا نظر إلى البيت كبر؛ ثم 
قال: 
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شئ قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده وصدق وعده وهزم - و غلب - الاحزاب وحده 
نم دعا. 
ثم رجع إلى هذا الكلام. 
ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل»: حتى 
نظر إلى البيت»: فقال عليها كما قال على الصفاء 
فلما كان السابع عند 


(1) سورة البقرة 125. 
)2 سورة البقرة 8. 
0 


المروة قال: يا أيها الناس إنى لو استقبلت من أمرى 
ما استدبزت لم افق الهدى ولجعلتها عبرم فسن لم 
و ا ري و عمرة. 

فحل الناس 


الوادي: يا رسول اللهء ألعامنا هذا أم للابد ؟ فشبك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال: 
فده 

ثم قال: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ". 

* * * قال: وقدم على من اليمن بهدى وساق رسول 

ال سات الله عار ولع عند عن عو المديا دار 

فاكر ذلك علهاء فقالت: أمرنى به أبى. 

قال: على بالكوفة: قال جعفر " قال " أي هذا 

الحرف لم يذكره جابر. 

فذهبت محرشا (1) أستفتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الذى ذكرت فاطمةء قلت: إن فاطمة 

لبست ثيابا صبيغا واكتحلتء وقالت؟ أمريى ان 

قال: صدقت صدقت. أنا أ 

وقال جابر: وقال لعلى: ا ؟ قال: قلت: 

اللهم إنى أهل بما أهل به ه رسولك. 


قال: وكان جماعة الهدى الذى اقق:بة على من اليمن 
والدى أن يد رول الله تضلى 
الله غلبة ولم مائة: فنخر زسول اللة:ضلى :اللة 
غلية وسلم بيده ثلانا وستين ثم أعطئ. عليا فتجن نا 
غبره واشركه في هديهء ثم آمر من كل بدنة ببضعة ( 
2 كععلت في مون فاكلا من لحمها دشنا من 


مرقها. 
تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نحرت 
ناه ومنى كلها منحر. 
ووقف 


(1) محرشا: مغريا الرسول بمؤاخذتها. 
(2) البضعة: القطعة من اللحم. 
0( 


